
 تونس – حملت زيارة ميدانية للرئيس 
قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي في قلب 
العاصمة التونسية رســـالة واضحة إلى 
راشـــد الغنوشـــي رئيس البرلمان مفادها 
أن الشـــارع هو الفيصل بيننا، وذلك كرد 
مباشر على تصريحات الغنوشي الأخيرة 
التي اعتبر فيها أن دور رئيس الجمهورية 
”رمزي وليس إنشائيا“، والتي فهمت على 

أنها دعوة إلى تهميش الرئيس سعيد.
وطالـــب المئات من الأشـــخاص الذين 
تجمعـــوا حـــول الرئيـــس ســـعيد، خلال 
جولته في شـــارع الحبيب بورقيبة، بحل 
البرلمـــان، وإنقـــاذ البـــلاد مـــن الفوضى 

السياسية.
وهـــذه هي المـــرة الثانية التـــي ينزل 
فيهـــا الرئيـــس ســـعيد إلى الشـــارع في 
الفتـــرة الأخيـــرة، والتـــي يســـمع فيهـــا 
دعوات إلـــى حل البرلمـــان والأحزاب، في 
رســـالة تؤكـــد أن الرئيـــس يريـــد أن يرد 
علـــى الاســـتهداف البرلمانـــي الأخيـــر له 
بالتأكيد على شعبيته واقترابه من الناس 
والتحـــدّث إليهـــم، وإظهـــار أن الغضـــب 
الشـــعبي هـــو علـــى الطبقة التـــي تحكم 
منـــذ 2011، وأنه ســـيواجه هـــذه الطبقة 
بوصفه رئيســـا منتخبا من ثلاثة ملايين 
ناخـــب أغلبهـــم مـــن الشـــباب والفئـــات 

الفقيرة.
ومنـــذ أيـــام شـــارك العشـــرات مـــن 
الشباب، الذين تجمعوا بشكل تلقائي، في 
وقفة تضامنية مع الرئيس سعيد ضد ما 
اعتبروه ”محاولات تشويه“ يتعرض لها.

وجـــرت الوقفـــة أمـــام منزل ســـعيد 
غربـــي العاصمـــة،  بمنطقـــة ”المنيهلـــة“ 
حيث نظمتها تنســـيقية شبابية مستقلة، 
تأسست لمســـاندته في انتخابات الرئاسة 

عام 2019، ومازالت نشطة.
ورفع المشـــاركون فـــي الوقفة لافتات 
كُتبت عليها شـــعارات ”لكم الشرعية ولنا 
و“قيس  و“الســـلطة للشعب“  المشروعية“ 
سعيد اختار طريق الله والأمانة والشعب 

والوطن“.
ويعتقد مراقبون تونســـيون أن قيس 
سعيد يرد على اســـتهانة الغنوشي بدور 
رئاســـة الجمهورية بالعودة إلى الشارع 
لإقامة الحجة على الطبقة السياسية التي 
جاءت بعد 2011 وتحذيرها من تهميشـــه، 
لافتين إلى أن الرئيس 

كان يتحـــرك وســـط النـــاس دون حواجز 
أمنيـــة خلافا لما جـــرى فـــي البرلمان يوم 
تمرير التعديل الوزاري، حيث تم تطويق 
المـــكان بالحواجـــز وســـيارات الشـــرطة 
لمنـــع المحتجـــين الغاضبين مـــن الاقتراب 
مـــن البرلمان، وإســـماع صوتهم المعارض 

للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبـــر المراقبون أن الغنوشـــي كان 
بتصريحـــه الأخيـــر يهدف إلى اســـتفزاز 
قيس ســـعيد، لكنـــه لم يتوقـــع أن ينجح 
الأخير فـــي تحويل الاســـتفزاز إلى ورقة 
قوية بيده لإظهار شـــعبيته والتأكيد على 
أن حل الخلاف سيكون عبر الشارع الذي 

هو صاحب الشرعية الأول.
وباتت عدة جهات، سياسية وشعبية، 
تطالـــب الرئيـــس ســـعيد بالدعـــوة إلى 
استفتاء شعبي لحل الخلافات مع الطبقة 
السياسية الحالية، وخاصة الخلاف حول 

النظام السياسي.
ويرجـــح أن يختار الناخبون، فيما لو 
جرى الاســـتفتاء في مثل هـــذه الظروف، 
الانحياز إلى النظام الرئاسي والقطع مع 
النظام البرلماني الذي يقف وراء الفوضى 
التي تعيشـــها البلاد، وهـــو النظام الذي 
يدافـــع عنه الغنوشـــي ويريـــد أن يطوره 
نحـــو نظـــام برلماني كامـــل يجعل رئيس 

الجمهورية بلا دور.
وتكسب وجهة نظر سعيد ضد النظام 
البرلماني تأييدا واســـعا في الشـــارع مع 

مـــرور الوقـــت بســـبب الصراعـــات التي 
تجـــري في البرلمان بشـــكل يومي، آخرها 
ما جرى الثلاثاء، حيث تعطلت الجلســـة 
الصباحية بعد الفشـــل فـــي التوصل إلى 
إدانة العنف الذي يقف وراءه رئيس كتلة 
ائتلاف الكرامة ضد عبير موســـي رئيسة 

كتلة الدستوري الحر.
والثلاثـــاء، أعلنت كتلة عبير موســـي 
دخولها في اعتصام بالبرلمان، في محاولة 
لجلـــب توقيعات على عريضتها لســـحب 
الثقة من رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
ويقـــول محللون إن قيس ســـعيد من 
خلال زياراته الميدانية ومواقفه الواضحة 
بات يراكم المزيد من المكاسب في مواجهة 
رئيس حركة النهضة والأطراف التي تقف 

إلى جانبه.
كمـــا أن الأمـــر قـــد خرج مـــن مجرد 
مـــن  حالـــة  إلـــى  الجزئيـــة  الخلافـــات 
الصراع الواضح ســـتنتهي إلى انتصار 
هـــذا الفريـــق أو ذاك، وأن كل حديث عن 
وساطات، كما تروج لذلك حركة النهضة، 
لا معنى لـــه، وأن المعركة الآن هي معركة 

تكسير عظام.
ومن المتوقع أن تتســـع دائرة الخلاف 
خلال المرحلـــة القادمة في ظـــل اعتراض 
الرئيس ســـعيد علـــى أربعـــة وزراء جدد 
في حكومة هشـــام المشيشي، ويرفض أن 
يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل 

مباشـــرة مهامهم، وتلوح النهضة بتمرير 
التعديـــل الوزاري حتى وإن لم يؤد هؤلاء 

القسم أمام الرئيس.
ويستفيد الرئيس ســـعيد من موجة 
الاحتجاجات الشـــعبية التـــي عمت عدة 
مناطق فـــي البلاد، وخاصـــة في محيط 
العاصمة تونس، والتي تطالب بتحسين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة، وتتهـــم الطبقة 

السياسية بالعجز عن تقديم الحلول. 
وفيما ارتفعت شـــعارات ضد رئيس 
الحكومـــة ورئيـــس البرلمـــان والأحزاب 
ظل رئيس الجمهوريـــة بمنأى عن النقد 
لكونـــه بعيدا عن القـــرار التنفيذي الذي 
تحتكـــره الحكومـــة والحـــزام البرلماني 

الداعم لها.
وتعيش الحكومـــة أيضا تحت ضغط 
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يهدد، 
في آخر بيان صدر باسمه مساء الثلاثاء، 
بالتصعيـــد ضد السياســـات الاقتصادية 
للحكومة، خاصة تلويح وزير المالية علي 

الكعلي بالتخفيض في الرواتب.
كمـــا هاجم بيـــان الاتحاد ”اســـتمرار 
وبلوغها  واســـتفحالها  السياسية  الأزمة 
حدّا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمن البلاد 
ومصيرها“، وهي ضغوط يقول مراقبون 
إنهـــا خادمـــة للرئيـــس قيس ســـعيد في 
مواجهـــة خصومـــه، وخاصة الغنوشـــي 
باعتبـــاره رئيســـا للحـــزب الـــذي يقـــود 

الحكومة من خلال التحالف البرلماني.

 أنقــرة – هاجم الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان ووزير داخليته ســــليمان 
متّهمينْ  صويلــــو أفــــراد ”مجتمع الميــــم“ 
إياهــــم بـ“التخريــــب“، ما يزيــــد من إثارة 
الغضب الشــــعبي على حكومــــة أردوغان 

خاصة بين شباب تركيا.
وأعلــــن أردوغان، الاثنــــين، في خطاب 
ألقــــاه في أنقــــرة موجه إلى كــــوادر حزبه 
العدالة والتنمية الإســــلامي المحافظ ”لن 
نوجّــــه إلى المســــتقبل شــــبابًا من مجتمع 
الميم بل شــــبابًا يكونــــون جديرين بتاريخ 

هذه الأمة المجيد“.
وقــــال ”أنتــــم لا تنتمون إلى أوســــاط 
المثليين. لســــتم من أولئك الشــــباب الذين 
يقومــــون بأعمال تخريبيــــة. على العكس 

إنكم من يواسي الأفراد التعساء“.
التصريحات  بهــــذه  أردوغان  وأدلــــى 
غداة توقيف أربعة طــــلاب متّهمين بأنهم 

علقوا في جامعتهم صــــورة للكعبة، أبرز 
المقدســــات الإســــلامية، وضــــع عليها علم 

قوس قزح رمز المثلية.
واتّهم هؤلاء الأشخاص بـ“التحريض 
علــــى الكراهيــــة“ ووُضع اثنــــان منهم في 
الإقامة الجبرية والاثنان الباقيان لا يزالان 

مسجونين.
صــــورة  أنّ  الســــلطات  وأعلنــــت 
الكعبــــة التــــي وُضــــع عليها علــــم قوس 
قــــزح عُلقت الجمعــــة أمام مكتــــب رئيس 
جامعة بوغازيتشــــي، في خطــــوة ندّد بها 

المسؤولون الأتراك بسرعة.
ورغم أنّ القانون التركي خلال تاريخ 
تركيا الحديث يبيح المثلية الجنســــية، إلا 
أنّ المثليــــين غالبا ما يتعرّضون لمضايقات 

وإساءات وكراهية.
الثلاثاء،  صويلـــو،  ســـليمان  ونـــدد 
إحـــدى  فـــي  جـــد  الـــذي  بالاحتجـــاج 

الجامعات الكبرى في إسطنبول ووصف 
المحتجين بأنهم ”شواذ منحرفون“، وذلك 
في بيان وصفته شركة تويتر بأنه مسلك 

بغيض.
وكان الطلبــــة والأســــاتذة في جامعة 
نظمــــوا  إســــطنبول  فــــي  بوغازيتشــــي 
احتجاجــــات الشــــهر الماضي علــــى قرار 
الرئيــــس رجب طيب أردوعان تعيين مليح 
بولو رئيسا للجامعة ووصفوا القرار بأنه 

غير ديمقراطي.
وقــــال مكتــــب حاكــــم إســــطنبول إن 
الشــــرطة دخلــــت الحــــرم الجامعــــي فــــي 
وقت لاحق لتفريق طلبــــة كانوا يعتزمون 
الاعتصــــام طوال الليل خارج مبنى رئيس 
الجامعة واحتجزت 159 شخصا على مدار 

اليوم.
وقــــال صويلو علــــى تويتر ”هل يجب 
المنحرفــــين  الشــــواذ  تجــــاه  نتهــــاون  أن 

الذين يهينــــون الكعبة المشــــرفة؟ بالطبع 
لا. هــــل يجــــب أن نتهاون تجاه الشــــواذ 
المنحرفين الذيــــن حاولوا احتــــلال مبنى 
رئيس الجامعة؟ بالطبــــع لا“، مكررا بذلك 
عبارة أثارت سخطا بين الطلبة وجماعات 

حقوقية.
وفي خطــــوة نــــادرة وضعــــت تويتر 
تحذيــــرا علــــى تغريدة الوزيــــر قائلة إنها 
بالســــلوك  الخاصــــة  القواعــــد  تنتهــــك 
البغيــــض، لكــــن الشــــركة أضافــــت أنها 
قــــررت الإبقاء على التغريــــدة على الموقع 
الإلكترونــــي لأنه ربما 

يكــــون مــــن المصلحــــة العامــــة أن يظــــل 
الوصول إليها سهلا.

وقـــال فخرالدين ألتـــون، مدير الإعلام 
بالرئاســـة التركيـــة، إن احتجاجـــات يوم 
الاثنـــين رد علـــى قـــرار الجامعـــة عـــدم 
الاســـتجابة لطلب بإنشاء ناد لمجتمع الميم 

ذكر أنه حاول ”أن يطأ قيمنا بالأقدام“.
وقد أيـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري 
الاحتجاجـــات ومنعـــت الســـلطات عـــددا 
مـــن أعضاء البرلمـــان من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد مـــن دخول 

الجامعة يوم الاثنين.
بالحق  والأكاديميون  الطلاب  ويطالب 
فـــي انتخـــاب رئيـــس الجامعـــة، وإطلاق 
ســـراح الموقوفين، وســـط مؤشـــرات تنبئ 
بـــأن الأوضـــاع تأخذ نســـقا تصاعديا في 
ظـــل مخاوف من تكرار ســـيناريو ســـاحة 
”تقســـيم“ في عـــام 2013 وتحـــوّل الحركة 

الاحتجاجية الطلابية إلى حركة احتجاج 
واســـعة عمت جميع أنحاء تركيا للتنديد 

بسياسات أردوغان.
وقمعت السلطات التركية الاحتجاجات 
التـــي اندلعت ضد أردوغـــان والتي بدأت 
يوم 31 مايو عام 2013 كمحاولة من بعض 
الناشطين البيئيين لمنع بناء مركز تجاري 
فـــي منتزه جيـــزي بعد هـــدم حديقة عامة 

متاخمة لساحة تقسيم في إسطنبول.
ويرفض شباب تركيا مساعي أردوغان 
لإخراج البلاد من ثقافة الانفتاح إلى دائرة 
الأفـــكار المتشـــددة التـــي يعلـــن عنها بين 
الفينـــة والأخرى، مثل اســـتهداف المثليين 
والتقليـــل مـــن شـــأن المـــرأة والتدخل في 
الحريات الشـــخصية للأتراك مثل تحريم 
الإجهاض والحث على إنجـــاب عدد كبير 
مـــن الأطفال (3 على الأقـــل)، والتمييز بين 

الجنسين.

قيس سعيد يرد على الغنوشي: 

الشارع هو الفيصل بيننا

أردوغان ينتقي أعداء جددا: هجوم على {مجتمع الميم} ووصفهم بالمخربين

 الكويت – تعمل الكويت على استثمار 
المنـــاخ الإيجابي للمصالحـــة الخليجية 
للقيام بوساطة بين الســـعودية وإيران، 
مدعومـــة فـــي ذلـــك برغبة مـــن قطر في 
توســـيع مكاســـب تلك المصالحة لتشمل 
حليفتيْها إيـــران وتركيا، في وقت يعتبر 
فيه متابعون للشأن الخليجي أن أقصى 
مـــا قـــد تحققـــه المســـاعي الكويتية هو 
التوصل إلى تهدئـــة وقتية بين الرياض 

وطهران.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في 
وزارة الخارجيـــة الكويتيـــة إن ”الكويت 
جاهزة لمتابعة وســـاطتها بين السعودية 
وإيران حـــين تتهيأ الظـــروف الملائمة“، 
وأن ”تبـــادل الأفـــكار والنقـــاش من أجل 
تقريب وجهات النظـــر لم ينقطعا، وهما 

مستمران بشكل دائم“.
ونقلت وكالة الأناضـــول للأنباء عن 
هذه المصادر قولها إن ”الكويت تســـعى 
دائما إلـــى تقريب وجهـــات النظر وحل 
الخلافـــات بالطرق الدبلوماســـية“، وأن 
”كل ما نشـــر حول اســـتئناف الوســـاطة 
ليـــس ســـوى تحليـــلات لا تســـتند إلى 

معلومات دقيقة“.
وأشـــارت إلى أن ”مواضع الاختلاف 
بـــين الســـعودية وإيـــران لا تقتصر على 
اليمن بـــل تتعداه إلى العراق وســـوريا 
ولبنـــان أيضـــا، وجميـــع هـــذه الملفات 

مترابطة“.
ويعتقد المتابعون للشأن الخليجي أن 
تحمّـــس الكويت لنجاح دورها في تعبيد 
الطريـــق للمصالحـــة الخليجية يجعلها 
تعمـــل علـــى محـــاولات جديـــدة لإظهار 
نفســـها وســـيطا ناجحـــا والاســـتثمار 
فـــي هـــذه الصـــورة الإيجابيـــة داخليا 
وخارجيـــا، لكن الأمر أبعد من مســـاعي 
حســـن النية لأن الخلاف بين السعودية 
وإيران يعـــود إلى تناقض المصالح، وأن 
أي مصالحة ســـتكون لفائدة هذا الطرف 

على حساب الآخر.
ولا يمكـــن للســـعودية التعايش مع 
برنامـــج نـــووي إيراني، كمـــا لا يمكنها 
القبـــول ببرنامج إيـــران الصاروخي ولا 
بتســـريب جزء منه إلى الأذرع الإيرانية 
في المنطقة من ميليشـــيات مســـلحة في 
العراق وســـوريا ولبنان، وخصوصا في 
اليمن علـــى الحدود الجنوبيـــة للمملكة 
الصواريخ  الحوثيـــون  يســـتخدم  حيث 
والطائرات المسيّرة المهرّبة من إيران في 
ضرب أهداف مدنية ومنشآت اقتصادية 

داخل الأراضي السعودية.
لكن المتابعين لم يستبعدوا أن تعمل 
الوســـاطة الكويتيـــة علـــى التوصل إلى 
تهدئة بـــين الرياض وطهران، مشـــيرين 

إلى أن الطرفين قـــد يحتاجان إلى تبريد 
الخلافـــات بينهمـــا فـــي الفتـــرة الأولى 
لتولـــي الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
ـــه ومعرفتـــه نـــوع الإســـتراتيجية  مهامَّ
التي ســـيتوخاها تجاه المنطقة، وأن هذا 
التقارب قـــد يكون له تأثيـــر مؤقت على 

التصعيد في اليمن.
وتعمـــل إيـــران علـــى التخفيف من 
مخاطـــر تصنيـــف الحوثيـــين جماعـــةً 
إرهابيـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وتريد 
تشـــجيع الإدارة الجديدة على مراجعته، 
ولذلـــك لا يُســـتبعد أن تطالب الحوثيين 
بالتهدئـــة، ووقـــف تهديد أمـــن الملاحة 

وحركة تصدير النفط.
وتنتظـــر الســـعودية لمعرفـــة شـــكل 
العلاقـــة مع واشـــنطن وهـــل أن الإدارة 
الجديـــدة قـــادرة علـــى تجـــاوز خطاب 
الحمـــلات الانتخابية، كمـــا فعلت إدارة 
الرئيس الســـابق دونالد ترامـــب، لبناء 

علاقة قائمة على المصالح؟
فـــي المقابـــل، ســـتعمل إيـــران على 
التهدئـــة قبل العودة إلى مســـار الاتفاق 
النـــووي ولا تريـــد أي تشـــويش عليـــه، 
خاصـــة ما تعلـــق بطلب الســـعودية أن 
يتضمـــن أي اتفاق قـــادم تنصيصا على 

وقف تدخلات إيران في المنطقة.
وتجـــد الكويت مســـاندة من قطر في 
سعيها إلى تثبيت الوساطة بين الرياض 
وطهـــران، ولديهمـــا رغبة مشـــتركة في 
مســـاعدة إيران على فتح أبواب الحوار 
مع الســـعودية اعتمادا على نجاح مسار 

المصالحة الخليجية مع قطر.
القطـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وبحـــث 
خالـــد بـــن عبدالعزيز آل ثانـــي، الاثنين، 
خالـــد  صبـــاح  الكويتـــي  نظيـــره  مـــع 
الحمـــد الصبـــاح، التطـــورات الإقليمية 

والدولية.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانيـــة أمس الاول مقالا مشـــتركا 
لكل من حسين موســـويان، الدبلوماسي 
الإيرانـــي الســـابق والمتخصص في علم 
الـــذرة بجامعة برنســـتون، وعبدالعزيز 
الصقر، مديـــر مركز الخليـــج للأبحاث، 
حثا فيـــه على التســـوية بـــين الرياض 
وطهـــران، والتوافق علـــى مجموعة من 
مبـــادئ المســـاعدة على تحقيـــق تهدئة 
دائمـــة وإقامـــة علاقـــات قائمـــة علـــى 

المصالح.
ولا يثق الســـعوديون في الحوار مع 
إيران بسبب تجربة طويلة مع أنشطتها 

وأنشطة أذرعها في المنطقة. 
كمـــا أن الملاحظـــين يســـتبعدون أن 
تتعاطى الريـــاض مع ملف الخلافات مع 

إيران كتعاطيها مع المصالحة مع قطر.

هل تفضي وساطة 

الكويت إلى تهدئة 

بين السعودية وإيران
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علي الكعلي وزير المالية 

في مواجهة مع اتحاد 

الشغل بعد تهديده 

بتخفيض الرواتب

تعيين مليح بولو رئيسا 

لجامعة بوغازيتشي من 

قبل أردوعان أثار موجة 

احتجاجات 

اجتماع الرئيس سعيد بالناس دليل قدرة على مواجهة ضغوط الخصوم
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أف 35 
أكثر من عقد 

تسليح أميركي للإمارات
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اللاجئون ليسوا مهاجرين
جهود الإصلاح السياسي 

تصطدم 

بالقبائل الأردنية
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السنة 43 العدد 11960 أخبار

 عمــان – خلّفــــت تصريحــــات رئيــــس 
مجلــــس الأعيــــان الأردني فيصــــل الفايز، 
حــــول ضــــرورة أن يأخــــذ النقــــاش حول 
القانون الانتخابي الجديد بعين الاعتبار 
البعد العشــــائري، خيبة أمــــل لدى القوى 

السياسية والمدنية داخل المملكة.
وكانت تلك القوى أبدت تفاؤلا بوجود 
توجــــه رســــمي لإطــــلاق مســــار الإصلاح 
السياســــي المتعثر منذ سنوات، عبر عنه 
الملك عبداللــــه الثاني خلال لقاء مع وكالة 
الأنباء الرســــمية (بترا) قبل أيام، وانكبت 
الســــلطة التنفيذيــــة والتشــــريعية علــــى 
البحث فيــــه، لكن حديــــث الفايز أدى إلى 
تراجع منســــوب التفــــاؤل وأثار المخاوف 
مــــن محاولة أقطاب فــــي الدولة فرملة أي 
توجهــــات إصلاحيــــة، تقطع مع ســــيطرة 
المنظومة العشائرية، التي تتنافى والدولة 

المدنية.
إن  الأعيــــان  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
”الدولــــة الأردنيــــة لــــم تكــــن يومــــا ضــــد 
الأحزاب والحياة الحزبيــــة، لكن لا بد أن 
نؤكــــد أن ثقافتنا لا تزال ثقافة عشــــائرية 
وأن العشــــيرة هــــي أهم مكــــون للمجتمع 

الأردني“.

وشــــدد الفايز خلال حديث تلفزيوني 
على ضــــرورة تعديــــل قانــــون الانتخاب 
الحالــــي، لافتا إلــــى أنه تم عقــــد اجتماع 
بين الســــلطات الثلاث لتــــدارس الدلالات 
العميقة التي وردت في المقابلة الشــــاملة 
التي أجراها الملــــك عبدالله الثاني والتي 
ركــــزت فــــي مضامينهــــا علــــى الإصلاح 

السياسي.
وكان الملــــك عبدالله أكد فــــي مقابلته 
مــــع وكالة الأنباء الأردنيــــة، على ضرورة 
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة 
السياســــية، كقوانين الانتخاب والأحزاب 
والإدارة المحليــــة، مشــــددا علــــى ضرورة 
إشراك الشــــباب الذين يشكلون الشريحة 

الأكبر في المجتمع الأردني.

وقال العاهــــل الأردنــــي ”انطلاقا من 
حرصنــــا على تراثنــــا، وإيماننا بضرورة 
المشــــاركة  لتعزيــــز  المســــتمر  التطويــــر 
السياســــية وزيــــادة مشــــاركة الأحــــزاب 
والشــــباب فــــي البرلمان، لا بد مــــن النظر 
بالقوانــــين الناظمــــة للحياة السياســــية، 
كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون 
الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة 
مســــيرة التنمية السياســــية، فهدفنا منذ 
ســــنوات طويلة هو الوصــــول إلى حياة 
حزبيــــة برامجيــــة راســــخة، تمثــــل فكــــر 
الأردنيــــين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم 
وقضاياهــــم الوطنيــــة الجامعــــة، وتعمل 
من أجــــل تحقيق تطلعاتهــــم عبر إيصال 

صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان“.
وعــــرت الانتخابات التشــــريعية التي 
جرت فــــي نوفمبر الماضي عمق الإخلالات 
فــــي القانــــون الانتخابــــي الحالــــي الذي 
يعطــــي أفضلية للعشــــائر على حســــاب 
باقــــي المكونــــات، فــــكان أن أفــــرز برلمانا 
عشائريا، وحضورا شكليا للقوى الحزبية 
والسياسية، رغم مشاركتها غير المسبوقة 

من حيث عدد المترشحين.
للأحزاب  الهزيلــــة  الحصيلــــة  وعقب 
تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق 
إصلاح سياسي حقيقي في المملكة ينطلق 
مــــن تغيير قانــــون الانتخابــــات، الذي لا 
تنحصــــر عيوبه وفق متابعين في الحفاظ 
على تفوق عشــــائري، بــــل أيضا هو ينزع 
نحو دعم إرادات فردية لا تملك أي رؤى أو 

برامج حقيقية تمس مصالح المواطنين.
الملــــك  حديــــث  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
عبداللــــه، يعكــــس إدراكا منــــه بضــــرورة 
تصويــــب المســــار فــــي المملكــــة، وإعادة 
الزخم للحياة السياسية الراكدة، لاسيما 
وأنها تدخل مئويتهــــا الثانية، لكن الأمر 
ليس بالســــهولة المرجــــوة فهناك قوى من 
مصلحتهــــا الحفاظ علــــى الوضع الراهن 
وستحاول جاهدة مقاومة أي إصلاح، قد 

يهدد مكاسبها.
وقــــال رئيس مجلس الأعيــــان فيصل 
الفايــــز ”يجــــب وضــــع قانــــون انتخــــاب 
يتناســــب مــــع ثقافــــة المجتمــــع الأردني. 
وأجــــدد بالقــــول ثقافتنــــا لا تــــزال ثقافة 
عشائرية. وإذا نظرنا إلى مجلس النواب 
الحالــــي كل النواب انتخبوا وفق أســــس 

عشائرية، وأنا وحســــب رأيي الشخصي 
مع أن يكون عــــدد أعضاء مجلس النواب 

100 نائب“.
والفايــــز الذي ينتمي إلــــى قبيلة بني 
صخر العريقة، ســــبق وأن تولى رئاســــة 
مجلس النواب، ويعتبــــر الرجل أحد أبرز 
المدافعين عن الدور العشائري في المملكة، 
وكان مــــن بــــين الذين تصــــدوا لجملة من 
القــــرارات التــــي عــــدت مســــا بالعشــــيرة 

وآخرها تلك المتعلقة بسحب السلاح.
ويعتبــــر البعــــض أن العقبــــات أمام 
تحقيــــق أي إصــــلاح فعلي فــــي الأردن لا 
تنحصر فقط في ممانعة القوى العشائرية 
التي ترفض المس بأي مكتســــبات لها، بل 
أيضا في غيــــاب قوى حزبية وسياســــية 

فاعلة في المشهد الأردني.
ورغم وجود أكثر من خمسين حزبا في 
المملكة، بيد أن معظمها ليس له أي حضور 
وازن على الســــاحة السياسية، باستثناء 

حــــزب جبهــــة العمــــل الإســــلامي الذراع 
السياســــية لجماعــــة الإخوان المســــلمين 
والذي يشهد هو الآخر تراجعا دراماتيكيا 
على مســــتوى التأثير في الشارع، وهو ما 
ترجم في انحســــار حضوره البرلماني إلى 

الثلث.
ويقول سياســــيون أردنيــــون إن الملك 
عبداللــــه الثاني يبدو مصممــــا هذه المرة 
للســــير في تحقيــــق إصلاحات سياســــية 
لكن الســــؤال يبقى، إلى أي مدى ستذهب 

الحكومة في ذلك؟
وقال رئيس الوزراء الأسبق ومؤسس 
التيــــار المدنــــي مــــروان المعشّــــر، مؤخرا 
”للأســــف حتــــى الآن الحديث يــــدور على 
تطوير في جزئيــــات لم ترق إلى ما يطمح 
له الملــــك، تحديدا فــــي التأســــيس لحياة 
حزبية، يكون من ضمن أهم شروطه قانون 
انتخــــاب مبني علــــى الترشــــيح الحزبي 
وليس الفردي، وأي مرشح لمجلس النواب 

في المســــتقبل لا يرشــــح إن لــــم يكن على 
قائمة حزبية، وليس قوائم عادية“.

تصريحــــات  فــــي  المعشّــــر  وأوضــــح 
لصحــــف محلية أن الســــلطة التنفيذية إن 
أرادت تطبيــــق رؤى الملك، يجب أن تبتعد 
عن القول إن الأردن جاهز للحياة الحزبية، 
خاصة وأنه كان فــــي المملكة حياة حزبية 
منــــذ 70 عامــــا، معربا عن أمله أن تســــعى 
الحكومة إلى تطبيق مــــا جاء في الأوراق 
النقاشية، بشكل جدي بما يؤدي فعليا إلى 

حياة حزبية عملا وليس قولا.
وأعلــــن وزيــــر الشــــؤون السياســــية 
والبرلمانيــــة، موســــى المعايطــــة، في وقت 
ســــابق بأن الحكومة التــــي يقودها القادم 
من الديوان الملكي بشر الخصاونة ستمنح 
التشــــريعات الناظمة للحياة السياســــية 

أولوية في عملها في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية بات 
في مراحل متقدمة وســــيصار إلى إرساله 

إلــــى مجلس الوزراء بعد إقرار التعديلات 
عليــــه فــــي اللجنة الوزاريــــة، ومن ثم إلى 

مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
أوضح  الانتخاب؛  قانون  وبخصوص 
المعايطة أنه بحاجة إلى مناقشات واسعة 
مع الجهات المعنية، بمــــا في ذلك مجلس 
النواب باعتباره شريكا أساسيا في ذلك.

وأكــــد الوزيــــر الأردني علــــى أن فتح 
النقاش حــــول قانون الانتخاب سيشــــهد 
عملا مكثفا للوصول إلى توافقات بشــــأنه 
مــــع كل الأطــــراف المعنية، فيما ســــيكون 

قانون الأحزاب ضمن المراجعة بعد ذلك.
وكان لقــــاء جمــــع مؤخــــرا بين رئيس 
الوزراء ورئيسي الأعيان والنواب، لبحث 
قوانــــين الانتخابات والأحــــزاب والإدارة 
المحلية، وســــط حديث عــــن توجه لإطلاق 
حوار شــــامل يجمع كل الأطيــــاف والكتل 
النيابيــــة والأحــــزاب لبحــــث الإصلاحات 

السياسية.

جهود إطلاق مسار إصلاح سياسي في الأردن تصطدم بالعشائر

أعاد حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا عن ضرورة إطلاق 
ورشة إصلاح حقيقية الأمل لدى القوى المدنية بقانون انتخابي يعزز الحياة 
ــــــرة، بيد أن تصريحات  الحزبية التي تشــــــهد تصحرا في الســــــنوات الأخي
ــــــس الأعيان، أثارت  لبعض القوى والشــــــخصيات على غــــــرار رئيس مجل

شكوكا في طبيعة الإصلاح المراد القيام به.

حان وقت إطلاق معركة الإصلاح السياسي

مطالبات لحكومة الخصاونة بإصلاحات حقيقية لا شكلية

 دمشــق – نجحت القوات الروســـية 
في التوصل إلى اتفاق مع قوات ســـوريا 
لفك الحصار على  الديمقراطية ”قســـد“ 
مركز مدينة الحســـكة الـــذي يضم دوائر 
تابعـــة للحكومـــة الســـورية وأحياء في 
مدينة القامشـــلي شمال شـــرقي سوريا 

الثلاثاء.
وشهدت محافظة الحسكة في الفترة 
الأخيرة توترا كبيرا بين النظام السوري 
وقســـد علـــى خلفيـــة حصـــار فرضتـــه 

الأخيـــرة علـــى مواقع ومناطـــق موالية 
للرئيس بشار الأسد.

ولا يعـــرف مـــا إذا كان الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بين روســـيا وقسد التي 
تقودها وحدات حماية الشعب، قد شمل 
رفع الحصـــار الذي فرضـــه النظام على 
مناطـــق وأحياء ذات غالبيـــة كردية في 

محافظة حلب.
وكانـــت روســـيا قـــد بذلـــت جهودا 
حثيثة على مـــدار الأيـــام الماضية لنزع 

فتيـــل توتـــر لو تفجـــر لأدى إلـــى خلط 
الأوراق في المنطقة.

وقال محافظ الحسكة، اللواء غسان 
خليل، في تصريح صحافي الثلاثاء ”بدأ 
فك الحصار الذي تفرضه ميليشيا ’قسد‘ 
عن بعض الأحياء في مدينة القامشـــلي، 
وننتظر خلال الســـاعات القادمة فكه عن 
مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي 

ودخول الوقود والطحين“.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت قـــوات الأمـــن 
الداخلـــي الكردية ”الأســـايش“ في بيان 
لها أنه تم فك الحصار عن مناطق تواجد 
النظام الســـوري في مدينتي القامشلي 
والحســـكة، والسماح بدخول كافة المواد 

الأساسية إليها.
وذكر سكان في مدينة القامشلي ”أن 
قوات الأســـايش أزالـــت الحواجز التي 
وضعتهـــا في وســـط مدينة القامشـــلي 
وحيـــي طـــي وحلكو وســـمحت بدخول 

وخروج السيارات.
وقالـــت القيادة العامـــة لقوى الأمن 
الداخلي التابعة لـ“قســـد“ في بيانها إنه 
”التزاما بالحفاظ على دماء الســـوريين، 
أطلقت بادرة حســـن نية لتخفيف التوتر 
الذي تســـببه القـــوات التابعة لحكومة 
دمشـــق في مدينتي القامشلي والحسكة 

في شمال وشرق سوريا“.
مدينتا  ”شـــهدت  البيـــان  وأضـــاف 
الفتـــرة  خـــلال  والحســـكة  القامشـــلي 
الماضيـــة حـــالات توتـــر أمنـــي خلقتها 
قـــوات النظـــام الســـوري، فـــي محاولة 
لضرب الاســـتقرار فـــي مناطقنـــا الذي 
نتـــج عن التآخـــي بين كافـــة المكونات“. 
وأوضـــح ”أننا في قـــوى الأمن الداخلي 

ملتزمـــون بوحدة الدم الســـوري ونعمل 
علـــى إنهاء حالـــة التوتر التـــي تخلقها 
قوات النظام الســـوري، وكبادرة حســـن 
نية حفاظاً على وحـــدة التراب والأرض 
الســـورية وحفظ دماء الســـوريين، فإننا 
نؤكد عودة الحياة الطبيعية والســـماح 
بدخـــول كافة المواد إلـــى مناطق تواجد 
قـــوات النظـــام الســـوري فـــي مدينتي 

القامشلي والحسكة“.

حصـــارا  وفرضـــت قـــوات ”قســـد“ 
منـــذ بداية الشـــهر الماضـــي على حيي 
طـــي وحلكـــو اللذيـــن يعيـــش فيهمـــا 
مواطنـــون عـــرب، إضافـــة إلـــى فرض 
حصار منذ 20 يوما علـــى المربع الأمني 
في مدينة الحســـكة التي شـــهدت الأحد 
وقفـــة احتجاجيـــة شـــارك فيهـــا المئات 
وقتـــل خلالها شـــخص وأصيـــب أربعة 
لـــدى اقترابهم من أحـــد الحواجز التي 

تفرضها قسد.
ويرى مراقبون أن روسيا لا تريد أي 
اهتـــزاز حاليا للوضع القائم في شـــمال 
شـــرق ســـوريا، من شـــأنه أن يؤدي إلى 
صراع جديد هي في غنى عنه، خصوصا 
مع الإدارة الأميركية الحالية التي أعلنت 
مؤخـــرا عن حرصها علـــى الحفاظ على 
قوات قســـد كشريك أساســـي وثابت لها 

في المعادلة السورية.

 الخرطــوم – عرض وزيـــر المخابرات 
الإســـرائيلي إيلي كوهين على المسؤولين 
فـــي الســـلطة الانتقالية، تنفيذ شـــركات 
فـــي  اســـتثمارية  مشـــاريع  إســـرائيلية 
السودان، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى 

الخرطوم.
وقالت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية 
الثلاثاء، إن ”السودان سيرسل قريبا وفدا 

من رجال الأعمال لتعميق التعاون“.
وتبـــدي العديـــد من الـــدول رغبة في 
الاســـتثمار في الســـودان العائـــد بقوة 
إلـــى المنظومـــة الدوليـــة بعد عقـــود من 

المقاطعة.
الخرطـــوم  زار  قـــد  كوهـــين  وكان 
الأســـبوع الماضي، في أول زيـــارة لوزير 
وكشـــفت  الســـودان.  إلـــى  إســـرائيلي 
معاريـــف أنه ”تقـــرر خلال الزيـــارة إلى 
العاصمة الخرطوم، التعاون بين البلدين 
في مشـــروعات جزئية في مجالات الطاقة 
المتجـــددة والزراعة والصحة والطيران“. 
واســـتدركت ”ســـيتم تنفيذ هذه المشاريع 

من قبل قطاع الأعمال“.
وقالت الصحيفة ”على ســـبيل المثال، 
أعلنـــت شـــركة الأســـمدة الإســـرائيلية، 
التـــي تعتبر شـــركة أســـمدة عالمية، عن 
اســـتعدادها للنظـــر فـــي تمويل إنشـــاء 
مصنـــع في الســـودان، لإنتاج الأســـمدة 

المناسبة للمناطق الجافة“.
وأضافـــت ”خـــلال الزيـــارة أوضـــح 
الوزير كوهين للســـودانيين أن شـــركات 
تبيـــع  التـــي  الإســـرائيلية،  الأســـمدة 
منتجاتهـــا فـــي أكثر مـــن 100 دولة حول 
العالـــم، تشـــتهر بالإنتـــاج الأكثـــر أمانا 
وكفاءة في السوق، وأن منتجاتها تسمح 

للمزارعين بزراعة المزيد من المحاصيل مع 
تأثير أقل على البيئة“.

وأشــــارت الصحيفة في هــــذا الصدد 
إلى ”أن الوفد الإسرائيلي اقترح أن ترسل 
الحكومة بعثة إلى السودان، للتحقيق في 
منتجات الألبان في البلاد، من أجل تحديد 
الطرق الممكنــــة لزيــــادة إنتاجية الحليب 
وتقديم التدريب والمشورة لإنتاج الحليب 
فــــي المناطــــق القاحلــــة، من خــــلال تغيير 

أساليب تربية الأبقار“.
ناقشــــا  الجانبــــين  أن  إلــــى  ولفتــــت 
عددا من المشــــاريع الاقتصادية المشــــتركة 
الأخــــرى، خلال الاجتماعــــات، مع التركيز 
على مجــــالات الميــــاه والزراعــــة والطاقة 
المتجــــددة والصحة والطيران، بما في ذلك 
بناء مرافق تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وقالت الصحيفة ”يعتزم السودانيون 
إرســــال وفــــد مــــن رجــــال الأعمــــال إلــــى 
إســــرائيل في المســــتقبل القريب، للتعرف 
على المشــــاريع المختلفة عــــن كثب وبحث 
تعزيــــز التعــــاون وإلغاء قانــــون المقاطعة 
ضد إسرائيل وتعديل القانون الذي ينص 
على حبس المهاجرين السودانيين، بما في 
ذلك أولئك الموجودون في إسرائيل، الذين 

عادوا إلى بلادهم“.
وشــــهدت العلاقــــات بــــين الســــودان 
وإســــرائيل اختراقا، مــــن المقرر أن يترجم 
إلــــى تطبيع فعلــــي وكامل خلال الأشــــهر 

القليلة المقبلة في واشنطن.
ويســــعى السودان لاســــتثمار علاقته 
بإســــرائيل لتحقيــــق جملة من المكاســــب 
بعد  لاســــيما  والاقتصاديــــة،  السياســــية 
قرار شــــطبه من اللائحة الأميركية اللدول 

الداعمة للإرهاب.

روسيا القلقة من توجهات إدارة بايدن في سوريا

تتحرك لنزع فتيل توتر بين الأكراد والأسد

التطبيع يفسح المجال

لإسرائيل للاستثمار في السودان

قانون الانتخاب يجب

أن يتناسب مع ثقافة

المجتمع الأردني

فيصل الفايز

الحصار الذي تفرضه 

قسد على بعض الأحياء 

في القامشلي بدأ فكه

غسان خليل

الحياة تعود إلى طبيعتها في الحسكة



الأربعاء 2021/02/03 

3أخبارالسنة 43 العدد 11960

وثوق إماراتي من إتمام صفقة أف – 35
 واشــنطن – قال يوســــف العتيبة سفير 
دولــــة الإمارات لدى الولايــــات المتحدة إنه 
واثق من إتمام صفقــــة بيع طائرات أف – 
35 إلــــى بلده بعد مراجعــــة إدارة الرئيس 

جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة.
وأبرمــــت الإمــــارات في عهــــد الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب اتفاقات 
لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز أف 
– 35 و18 طائرة مســــيرة مســــلحة ومعدات 

دفاعية أخرى.

وقــــال العتيبــــة خــــلال منتــــدى عبــــر 
الإنترنت نظمه معهد واشــــنطن ”فعلنا كل 
شــــيء كما يجب، وسيكتشــــفون ذلك فور 

استكمال المراجعة وستتم الصفقة“.
كمــــا وصــــف المراجعة التــــي تجريها 

الإدارة الأميركية الجديدة بأنها شكلية.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية 
الشــــهر الماضي إن إدارة بايدن قررت وقفا 
مؤقتا لتنفيذ بعض مبيعات الأسلحة إلى 

الحلفاء بهدف مراجعتها.

وقال العتيبة ”ما زال كل شــــيء يسير 
في مجــــراه فــــي الوقت الذي تجــــري فيه 
المراجعــــة.. أنــــا واثق أن الأمر ســــينتهي 
فــــي المــــكان المناســــب“. وتابــــع ”إذا كنتم 
ســــتصبحون (الأميركيــــون) أقــــل وجودا 
ومشــــاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم 
في الوقت نفســــه حرمان شركائكم، الذين 

تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات“.
وتلقت الإمارات تعهدا بفرصة امتلاك 
35 تصنعها شــــركة لوكهيد  طائرات أف – 

مارتن. وفي ديسمبر الماضي رفض مجلس 
الشيوخ محاولات لوقف الصفقة التي قال 

معارضوها إنها تمت على عجل.
وفي أوقات سابقة لعبت الاعتراضات 
الإســــرائيلية علــــى امتــــلاك دول عربيــــة 
لأســــلحة أميركية متطــــورة دورا في منع 
إتمــــام صفقــــات بيــــع تلك الأســــلحة لتلك 
الــــدول، لكن هذا العائق لم يعد قائما أمام 
الإمــــارات التــــي أبرمت قبل أشــــهر اتفاق 

سلام مع إسرائيل برعاية أميركية.

 عــدن – تُعقّد ظاهرة الفساد ”المزدهرة“ 
في بيئة الحرب الدائرة في اليمن الجهود 
الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية 
الحادّة علــــى الرغم مما تلقاه تلك الجهود 
من دعــــم جهات مانحــــة بذلــــت المليارات 
لمساعدة اليمنيين على مواجهة أوضاعهم 

الصعبة.
ففــــي الوقــــت الذي يعيش فيــــه اليمن 
أزمة إنسانية مأســــاوية، يترسخ اقتصاد 
الحــــرب والثراء غير المشــــروع فــــي البلد 
الأفقر عربيا، مــــا أدى إلى ضياع مليارات 
الــــدولارات كانــــت كفيلــــة بالتخفيــــف من 

الوضع الإنساني المتفاقم.
وأودت الحرب المســــتمرة منذ أكثر من 
ســــتّ سنوات بحياة ما لا يقل عن 233 ألف 
شخص، وبات 80 في المئة من سكان اليمن 
يعتمــــدون على المســــاعدات للبقاء أحياء، 
في أســــوأ أزمة إنســــانية في العالم وفق 

توصيف الأمم المتحدة.
ولا يقتصــــر الفســــاد وهــــدر أمــــوال 
المســــاعدات علــــى أحــــد طرفــــي الصراع؛ 
والســــلطة  المتمــــرّدة  الحوثــــي  جماعــــة 
عبدربــــه  الرئيــــس  بقيــــادة  ”الشــــرعية“ 
منصور هادي، لكنّه يشملهما معا بحسب 
ما ورد في تقرير صدر الأســــبوع الماضي 
عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس 
الأمن الدولي متّهما إياهما بغســــل أموال 
واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير 

قانونية.
وقــــال التقريــــر إن المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية أودعــــت مليــــاري دولار لــــدى 
البنك المركــــزي التابع للحكومــــة اليمنية 
مطلــــع 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة 
الإعمار كخط ائتمان لشراء سلع أساسية 
لتعزيز الأمن الغذائي ولتحقيق اســــتقرار 
أسعار تلك السلع محليا، لكن البنك خالف 

قواعد تغيير العملات وتلاعب في ســــوق 
العملة وغســــل جــــزءا كبيرا مــــن الوديعة 
السعودية باستخدام مخطط معقد درّ على 
تجار مكاســــب بلغت قيمتهــــا 423 مليون 

دولار.
ويعانــــي الريــــال اليمني مــــن تدهور 
حاد حتى وصلت قيمــــة الدولار الأميركي 
الواحد إلى ما يعــــادل أكثر من 850 ريالا، 
بعد أن كان قبل الحرب يساوي 215 ريالا.

وانجرّ عن تهاوي قيمة العملة اليمنية 
ارتفاع شديد في أســــعار المواد الأساسية 
أحــــدث حالــــة من الغضــــب فــــي المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الحكومة المعترف بها 
دوليا قد عبّرت عنها احتجاجات محدودة 

في بعض المدن.
وتضع ”الشــــرعية“ اليمنية في مقدّمة 
المتمرّديــــن  مواجهــــة  المعلنــــة  أهدافهــــا 
الحوثيــــين ودفــــع جهود تحريــــر المناطق 
التــــي لا يســــيطرون عليها، لكــــن تحقيق 
ذلك لا يتقدّم بشــــكل ملمــــوس، بينما ينبّه 
سياسيون وقادة رأي يمنيون إلى أن هذا 
الهدف المشــــروع لا يجــــب أن يكون ذريعة 
للقفز على واجبات أساسية ومهامّ عاجلة 
يتعين على الحكومة الممثلة لـ“الشــــرعية“ 
الاضطــــلاع بهــــا، وتتمثّــــل فــــي معالجة 
الأسباب التي أدّت إلى تهاوي سعر العملة 
المحلّية وتدارك ما أصاب الخدمات العامّة 
من تراجع شديد بلغ حدّ الانهيار التام في 
بعض المناطق وكذلك تحســــين مســــتوى 
الأمن والعمل على بســــط الاستقرار، وهي 

مهمّة أساسية في تنفيذ باقي المهام.
وبالنســــبة إلــــى هــــؤلاء فــــإن تهاوي 
قيمة الريال اليمني لم يحدث فقط بســــبب 
ظــــروف الحرب، ولكنّه جــــاء أيضا نتيجة 
تقصير حكومي وسوء إدارة للشأن المالي 

والاقتصادي.

وأفــــاد التقرير الأممــــي بأن الحوثيين 
حوّلوا مبالغ تقدر بـــــ1.8 مليار دولار على 
الأقل فــــي 2019 عــــن الغــــرض المخصص 
لهــــا واســــتخدموا قســــما كبيــــرا منهــــا 
لتمويــــل مجهودهــــم الحربــــي. وأضــــاف 
أنّ هــــؤلاء يــــؤدون وظائف تقــــع حصريا 
ضمن ســــلطة الحكومة اليمنيــــة، إذ أنهم 
يجمعــــون ضرائــــب وإيــــرادات عموميــــة 
أخرى ويســــتخدمون جزءا كبيرا منها في 
تمويل الحرب. ومنذ ســــنوات يعيش أكثر 
مــــن مليون موظــــف حكومي فــــي المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الحوثيين بلا رواتب 
رغم قــــدرة الجماعــــة على تســــديدها، ما 
أدى إلى اتساع رقعة الفقر المدقع وتدهور 

الوضع المعيشي للسكّان.
وقوبل التقريــــر الأممي باعتراض من 
قبل الحكومة اليمنية وباستغراب من قبل 
جماعة الحوثي، حيث وصفت إدارة البنك 
الاســــتنتاجات  للحكومة  التابــــع  المركزي 
التي توصــــل إليها الفريــــق الأممي بأنها 

ادعاءات مضللة.

الحوثي  جماعــــة  تجاهلت  وبدورهــــا 
التقرير باستثناء عضو المجلس السياسي 
الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي الذي 
علّق عليه في تغريدة مقتضبة عبر حسابه 
علــــى تويتر قائــــلا ”تقرير الخبــــراء كثير 

الغرائب“.
وتعليقا علــــى التقريــــر الأممي يقول 
الباحــــث الاقتصادي اليمنــــي عبدالواحد 
العوبلــــي إنّ ”الإيــــرادات الســــنوية التي 
يحصــــل عليهــــا الحوثيــــون تبلــــغ أكثــــر 
من 1.8 مليــــار دولار“. ويضيــــف متحدّثا 
لوكالة الأناضول أن الحوثيين يســــتولون 
عمليا على إيــــرادات الضرائب والجمارك 

والرســــوم التي كانت تشكل حوالي 30 في 
المئة من ميزانية الحكومة اليمنية حســــب 

أرقام 2014.
”الحوثيــــين  أنّ  العوبلــــي  ويوضــــح 
يحصلون على مبالغ أكبر مما ذكر التقرير 
الأممي، إلاّ أن انعدام الشــــفافية والإرهاب 
الــــذي تمارســــه الميليشــــيا الحوثية على 
الصحافيــــين يعيقان رصــــد وتوثيق هذا 

النوع من المخالفات“.
ويعتبــــر الباحــــث أنّ ”التقرير الأممي 
تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر 
في قدرة الحكومة اليمنية على اســــتعادة 
الثقة بمؤسســــاتها المالية، لأن الثقة جزء 
أصيل من رأس مال أيّ بنك“، لافتا إلى أنّ 
”توثيق الفســــاد في البنك المركزي اليمني 
من قبــــل لجنة أممية ســــيصعّب إجراءات 
استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين 
للحكومة، أو اســــتجابة الســــعودية مثلا 
لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة جديدة“.

ومن جهتهــــا تقول الصحافية اليمنية 
المتخصصــــة بالشــــأن الإنســــاني عفــــاف 
الأبارة إن اقتصاد الحرب ترسّــــخ منذ بدء 
الصــــراع في البلاد، ما أدى إلى ثراء كبير 
وهائل لدى العديد من الشخصيات سواء 

التي تتبع الحكومة أو من الحوثيين.
وتوضّح أنّ ”هذا الثراء غير المشــــروع 
عمليــــات  وانتشــــار  المالــــي  والفســــاد 
الاستغلال والمتاجرة بالمساعدات الدولية، 
كلها عوامل أدت إلى إنهاك اليمنيين الذين 
يعيشــــون المأساة، وبات الكثير منهم على 

حافة المجاعة“.
وتلفــــت الأبــــارة إلى أنّه ”فــــي الوقت 
الــــذي يعيش فيه أكثر مــــن مليون موظف 
بــــلا رواتب، هنــــاك إهدار كبيــــر للمال في 
سبيل المجهود الحربي دون النظر إلى آلام 
وأوجــــاع الموظفين الذين باتوا يعيشــــون 

المأساة والفقر“.
”لهــــذه  حــــلا  الصحافيــــة  تــــرى  ولا 
المأساة التي صنعها تجار الحروب سوى 
إنهاء هذا الصراع، وهذا لن يتم طالما هناك 
تجار كبار يستفيدون من استمرار النزاع 
لكونهم يجنون الملايين من الدولارات على 
حساب المواطن البسيط الذي يواجه أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم“.

مخطط معقد لغسل الأموال عصف بحوالي ربع الوديعة السعودية

انتهازية الحوثي وفساد «الشرعية» يحبطان 

جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن

بعض ما فاض عن حاجة حيتان الفساد

تعثّر الجهود التي تبذلها جهات إقليمية ودولية ومنظمات إنســــــانية لمعالجة 
الوضع الإنساني في اليمن والذي تعتبره الأمم المتّحدة الأسوأ في العالم، 
لا يعــــــود فقط إلى واقع الحرب التي تَعَسّــــــر إلى حــــــدّ الآن إنهاؤها، ولكنّه 
يعود أيضا إلى وجود مشترك نادر يجمع بين طرفي الصراع الأساسيين، 
والمتمرّدين الحوثيين، ويتمثّل في فســــــادهما وسوء  الســــــلطة ”الشــــــرعية“ 

تصرّفهما بأموال المساعدات الإنسانية.

ض لرئيس
ّ
حرب داعش تعو

ر
ّ

الوزراء العراقي عن تعذ

الإنجاز في ملفات أخرى
 بغــداد - ترافقت عــــودة خلايا تنظيم 
داعش للنشــــاط في العــــراق، مع تصعيد 
القــــوات العراقيــــة للحرب ضــــدّه وتتالي 
الإعــــلان عن توجيــــه ضربــــات نوعية له 
جاء بعضها بشكل استباقي أشّر في نظر 
بعض خبراء الشؤون الأمنية إلى حدوث 
نقلة ملموسة في القدرات الاستخباراتية 
لتلك القوات. لم يتردّد البعض في ربطها 
الرئيــــس  الكاظمــــي  مصطفــــى  بوجــــود 
الســــابق لجهــــاز المخابــــرات علــــى رأس 

الحكومة قائدا عامّا للقوات المسلّحة.
وتمثّــــل أبرز إنجــــاز حقّقتــــه القوات 
العراقية فــــي مواجهة التنظيم المتشــــدّد 
بعد إعلانه مســــؤوليته عــــن تنفيد تفجير 
انتحاري مزدوج في ســــوق ببغداد خلّف 
العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، 
داعش أبوياســــر  تصفيــــة ”نائب خليفة“ 
العيســــاوي في عملية وصفــــت بالدقيقة 
ولعبت فيها الاستخبارات دورا مهمّا من 
خلال تعقبها للعيســــاوي وتحديد مكانه 
وتوجيــــه ضربــــة قاتلــــة له فــــي محافظة 
كركــــوك شــــمالي العاصمــــة بغــــداد قال 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة 

إنّه شارك في توجيهها.
وفــــي عملية اســــتباقية جديدة، أعلن 
الجيش العراقي اعتقال أفراد خلية تابعة 
لداعش في محافظة ديالى بينهم انتحاري 

خطط لتفجير نفسه في بغداد.

وقــــال المتحدث باســــم القائــــد العام 
للقــــوات المســــلحة اللواء يحيى رســــول 
فــــي بيان ”إن قوات جهــــاز الأمن الوطني 
(المرتبــــط برئيــــس الــــوزراء)، تمكنت من 
تفكيــــك خلية لداعش فــــي ديالى واعتقال 
أفرادهــــا الأربعــــة وهم ’مســــؤول الخلية 

وجندي وناقل وانتحاري'“.
وأضــــاف رســــول أن ”الانتحاري كان 
يروم تفجير نفســــه في العاصمة بغداد“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ العملية جــــاءت ”نتيجة 

تكثيف الجهد الاستخباراتي“.
وبــــدأت القوات العراقية منذ 20 يناير 
الماضــــي عمليــــات عســــكرية واســــعة في 
البــــلاد لملاحقــــة مســــلحي التنظيم عقب 
التفجير الانتحاري الذي حدث في ســــوق 

شعبي بساحة الطيران في بغداد.
وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة 
هجمات مســــلحي تنظيم داعش، لاســــيما 
فــــي المنطقــــة المعروفــــة بـ“مثلــــث الموت“ 
والواقعة بين محافظــــات كركوك وصلاح 
الديــــن وديالــــى. وفــــي نطــــاق العمليات 
الاســــتباقية ضــــد التنظيم أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة العراقيــــة، الثلاثــــاء، اعتقــــال 
خمســــة من عناصره بينهم امــــرأة، وذلك 

خلال عمليات أمنية في كركوك.
وقالــــت وكالة الاســــتخبارات التابعة 
لوزارة الداخلية، في بيان إنّ ”الإرهابيين 
المقبوض عليهم عملوا في صفوف تنظيم 
داعش تحت عناوين مختلفة، واشــــتركوا 
في شــــن عمليات ضد القــــوات الأمنية في 
حقــــول نفط عــــلاس وعجيل فــــي كركوك 

وصلاح الدين“.
ويرى متابعــــون للشــــأن العراقي أنّ 
إدارة الحــــرب ضــــدّ تنظيم داعــــش تفتح 

مصطفــــى  العراقــــي  الــــوزراء  لرئيــــس 
الكاظمي مجــــالا للنجاح وتحقيق قدر من 
الشــــعبية في ظــــلّ تعقّد الملفــــات الأخرى 
وصعوبــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
تحقيــــق إنجــــاز يذكــــر فيهــــا نظــــرا لقلّة 
الوسائل المتاحة وتراكم المشاكل المتعلّقة 

بها على مدى سنوات طويلة.
واســــتثمر الكاظمــــي عمليــــة تصفية 
العيساوي، لاســــتعادة الزخم في الشارع 
بعد انتكاستين أمنيتين في بغداد وصلاح 
الدين. وتولى بنفسه الإعلان عن ”القضاء 
على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على 
نفســــه نائب الخليفة ووالــــي العراق في 
التنظيم، أبوياســــر العيساوي، في عملية 

استخبارية نوعية“.
وقال الكاظمي إن ”شــــعب العراق إذا 
وعد أوفى، وقــــد توعدنا عصابات داعش 
الإرهابيــــة بــــرد مزلــــزل، وجاء الــــرد من 
أبطالنــــا“، في إشــــارة إلــــى هجومين في 
بغداد وصلاح الدين استهدف الأول سوقا 
شــــعبية والثاني رتلا للحشد الشعبي ما 
تســــبب في ســــقوط أكثــــر مــــن 50 قتيلا 

والعشرات من الجرحى.
ومنذ وقوع الهجومين، أطلقت القوات 
العراقية حملة لتتبــــع عناصر ومضافات 
تنظيــــم داعش فــــي ثــــلاث محافظات هي 

بغداد والأنبار وكركوك.
وتعاملت وســــائل الإعــــلام مع الأنباء 
الــــواردة مــــن هــــذه الحملــــة ببــــرود أول 
الأمر، لأنها في شــــكلها العــــام لا تختلف 
عن العشــــرات من العمليات السابقة التي 
أطلقت ســــابقا لملاحقة فلول داعش، وأدت 
إلى اعتقال عناصر فــــي التنظيم وتفكيك 
مضافات خاصة به، من دون نتائج كبرى.

لكــــن الكاظمي جذب اهتمام وســــائل 
الإعلام عندمــــا أعلن شــــخصيا عن مقتل 
”نائب الخليفــــة“، في تأكيــــد على أن هذه 

العملية مختلفة.
ووزع مكتــــب الكاظمي صــــورا لجثة 
العيســــاوي، مؤكدا تطبيق عدة إجراءات 

للتأكد من هوية الشخصية المستهدفة.
وكشف أن مقتل العيساوي لم يكن إلا 
جزءا من سلسلة عمليات، شملت القضاء 
على ”غســــان نجم صالــــح أحمد العبيدي 
المكنــــى أبوملك، وهو مســــؤول عصابات 
داعش في كركوك، و“أبوصادق، ويســــمّى 
والي كردســــتان“، فضلا عــــن تصفية عدد 
من كبار أعضــــاء التنظيم وهم علي خلف 
حنو البياتي وشقيقه سالم خلف، وناظم 
محمد أحمد العلكاوي وراجي حسن خلف 

شحاذة اللهيبي وشقيقه ناجي.
ومــــن جهته، أكد قائد جهــــاز مكافحة 
الإرهــــاب الجنرال عبدالوهاب الســــاعدي 
أن مقتــــل العيســــاوي ليس ســــوى بداية 
لعمليات مســــتمرة ستؤدي إلى درء خطر 

داعش بشكل تام.
ووصــــف التحالف الدولي ضدّ داعش 
على لســــان المتحــــدّث باســــمه الكولونيل 
وين ماروتو مقتل العيساوي بأنّه ”ضربة 

كبيرة“ لجهود عودة التنظيم إلى البلاد.
ويقــــول مراقبــــون إن توقيــــت عملية 
تصفية العيســــاوي جاء مثاليا بالنســــبة 
للكاظمــــي، الــــذي يواجــــه حملة تشــــكيك 
واســــعة مــــن قبل الميليشــــيات الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران فــــي قدراته علــــى قيادة 

البلاد وإدارة الدولة.
هجومي  الميليشيات  هذه  واســــتغلت 
بغــــداد وصلاح الدين للتدليل على فشــــل 
الكاظمــــي في جميع الملفــــات. لكن توجيه 
هــــذه الضربــــات الكبيــــرة لتنظيم داعش 
يتضمن العديد من الرســــائل للميليشيات 

الإيرانية في العراق، بحسب مراقبين.

دراية موسعة بخبايا الملف الأمني

أكثر من مليون موظف في 

مناطق سيطرة الحوثيين 

لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 

سنوات رغم قدرة الجماعة 

على تسديدها

العمليات الاستباقية مؤشر 

على حدوث نقلة في القدرات 

الاستخباراتية للقوات 

العراقية بقيادة الرئيس 

السابق لجهاز الاستخبارات



 الربــاط – مـــع بـــدء العـــدّ التنازلـــي 
للانتخابات المغربية المقـــررة في أكتوبر 
المقبـــل، عاد إلـــى الواجهـــة الجدل حول 
نزاهة العمليـــة الانتخابية، حيث فتحت 
وزارة الداخلية التي تشرف على العملية 
نقاشـــا صاخبـــا حول الآليـــات، التي من 
شأنها أن تمنع استعمال المال الفاسد من 

أجل تحقيق مكاسب انتخابية.
وطالبـــت وزارة الداخليـــة بالكشـــف 
عن مصادر تمويـــل الحملات الانتخابية، 
كأداة بيدهـــا لمحاربـــة اســـتعمال المـــال 
الفاســـد في الانتخابات المقبلة، الخاصة 
بأعضـــاء مجلس المستشـــارين ومجالس 
الجهات والعمـــالات والأقاليم والمجالس 

الجماعية والمقاطعات.
ويعتقـــد البرلمانـــي نبيل أندلوســـي، 
أن ”المغـــرب عرف تطـــورا إيجابيا مهما 
في مســـار نزاهة العمليـــات الانتخابية، 
رغم بعض الشـــوائب والإشكاليات التي 
لازلـــت تطرح عند كل مسلســـل انتخابي، 
ومنهـــا اســـتعمال المـــال وشـــراء الذمم 
وتواطؤ بعض المسؤولين مع هذا الفساد 
الانتخابـــي الـــذي يســـاهم في توســـيع 
رقعـــة العـــزوف وعدم الثقة فـــي العملية 

السياسية برمته“.

تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكن علاج هذه الأزمة 
عبر تشـــريع القوانين الزجرية فقط، وإن 
كان هـــذا مطلوبا ومهمـــا، ولكن يجب أن 
تتوفر إرادة سياسية حقيقية عند الدولة 
والأحزاب السياسية على حد سواء لسد 
المنافـــذ أمام المال السياســـي الفاســـد“، 

مشـــيرا إلى أن الدولـــة مطالبة بالحدّ من 
عبر السياسة  نفاذ بعض ”رموز الفساد“ 

إلى المجالس المنتخبة.
وســـعى المشـــرع المغربي إلى تشديد 
العقوبـــات المطبقة علـــى المخالفين، وهي 
عقوبات أسست لها أحكام الفصل 11 من 
الدســـتور، التي تجعل مـــن ”الانتخابات 

أســـاس  والشـــفافة  والنزيهـــة  الحـــرة 
مشـــروعية التمثيل الديمقراطي“، ويمنع 
الفصل اســـتعمال وســـائل ســـواء كانت 
نقدية أم عينية أم غير ذلك قصد الحصول 
على أصـــوات الناخبـــين أو التأثير على 
تصويتهـــم أو حملهم على الإمســـاك عن 

التصويت.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتعمال المال 
الفاســـد فـــي الانتخابـــات المغربية تحدّ 
السياسية،  الأحزاب  مســـؤوليته  تتحمل 
التي تمنح التزكية عشـــوائيا للأشخاص 
الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
والقانون الدســـتوري رشـــيد لـــزرق في 
تصريح لـ“العـــرب“، إن ”الأحزاب عاجزة 
عن الدفع نحو تفعيل استراتيجية ناجعة 

لإسقاط الفساد الانتخابي“.
الاســـتعدادات  خضـــم  وفـــي 
للاستحقاقات الانتخابية القادمة توافقت 
لدعـــم  الأحـــزاب،  مـــع  الداخليـــة  وزارة 
المرســـوم الـــذي يحدد ســـقف المصاريف 
الانتخابية للمرشـــحين خـــلال الحملات 
الانتخابيـــة بوضع بيـــان مفصل لمصادر 
تمويـــل حملاتهم، علاوة علـــى مطالبتهم 
بتقديم جـــرد للمصاريف مرفـــق بجميع 
الوثائـــق التـــي تثبـــت صـــرف المبالـــغ 

المذكورة.

واعتبر أندلوسي، أن ”المال السياسي 
غير الشـــرعي، أصبح يشـــكل خطرا على 
الدولة والمؤسســـات، لأنه يُفقـــد العملية 
الانتخابية جوهرها، ويؤســـس لمناخات 
من عـــدم الثقة بـــين الدولـــة والمواطن“، 
لافتـــا إلـــى أن هـــذا وضع ”غير ســـليم“ 
وعلى مســـؤولي الدولة الانتباه لخطورة 
الأمـــر، لأن ”المنتخب إذا كان فاســـدا ولا 
تهمـــه إلا مصالحه لن يقدم شـــيئا للدولة 
أن  يجـــب  والسياســـة  للمواطـــن،  ولا 
تبقـــى بعيدة ما أمكن عـــن نفوذ أصحاب 

المصالح“.
وتم الاتفاق بـــين الداخلية والأحزاب 
السياســـية على اتخاذ إجـــراءات جديدة 
لمحاربـــة الفســـاد الانتخابـــي، من خلال 
للمرشـــحات  المالـــي  التدبيـــر  تدقيـــق 
والمرشـــحين للعمليـــات الانتخابية، عبر 
تعيـــين محاســـب مســـؤول عـــن الجانب 
المالـــي مـــن مداخيـــل ومصاريـــف وفتح 

حساب بنكي خاص بالانتخابات.
ونـــص قانون حكومـــي على ضرورة 
إلـــى  والنقابـــات  الأحـــزاب  ”تُرجـــع  أن 
الخزينـــة كل مبلـــغ من مســـاهمة الدولة 
لـــم يتـــم اســـتعماله أو لـــم يتـــم إثبات 
استعماله“، مشـــيرا إلى إجبارية توجيه 
مســـتندات الإثبات إلى رئيـــس المجلس 
الأعلى للحسابات، خلال أجل لا يزيد عن 

ثلاثة أشـــهر من تاريخ صرف مســـاهمة 
الدولة.

ومـــن جهتـــه أكـــد رئيـــس الجمعية 
المغربيـــة لحمايـــة المـــال العـــام محمـــد 
الغلوســـي، أن ”المســـتقبل يفـــرض على 
الأحزاب السياســـية عدم تزكية المفسدين 
وناهبـــي المـــال العـــام فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، ووضـــع برامج تـــروم الحدّ من 
الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة 
للســـلوك تعـــزز قيـــم النزاهـــة والتطوع 

والشفافية في تدبير الشأن العام“.

معهـــد  أجـــراه  اســـتطلاع  وفـــي 
والإعلاميـــة  الاجتماعيـــة  ”الدراســـات 
بالمغرب“ حول الانتخابات العامة المقبلة، 
اعتبر 81.3 في المئـــة من المغاربة أن المال 
”يؤثـــر بقـــوة“ فـــي نتائـــج الانتخابات، 
فيمـــا عبـــر 60 في المئة من المســـتجوبين 
عن عدم ثقتهـــم في الأحزاب والتنظيمات 
السياســـية، مقابـــل 11.5 فـــي المئة قالوا 

إنهم يثقون فيها.

 الجزائر – توسّــــعت رقعة الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة في عــــدد من مــــدن وولايات 
(محافظات) الجزائر خلال الأيام الأخيرة، 
بشــــكل يؤشــــر على بوادر احتقان ويعيد 
سيناريو الأجواء التي سادت البلاد خلال 
الأســــابيع التي ســــبقت انــــدلاع الحراك 

الشعبي في العام 2019.
وإذا حملــــت الاحتجاجات المســــجلة 
في الفتــــرة الأخيــــرة مطالــــب اجتماعية 
واقتصادية تتصل بالبطالة وتوسع دائرة 
الفقر والفســــاد الإداري والحجر الصحي 
المســــتمر، فإنهــــا تماهــــت مــــع المطالــــب 
الســــنتين  خــــلال  المرفوعــــة  السياســــية 
الماضيتــــين الداعيــــة إلى رحيــــل النظام 

السياسي.
ومثّل اقتحام أنصــــار فريق مولودية 
شــــركة  مبنــــى  القــــدم  لكــــرة  الجزائــــر 
ســــوناطراك في ضاحية حيــــدرة الراقية 
فــــي العاصمــــة، والقيــــام بأعمال شــــغب 
وتخريب، مؤشــــرا قويا على تفاقم فرص 
الانزلاق الاجتماعي، خاصة وأن حسابات 
هــــؤلاء الأنصار مــــع الشــــركة الحكومية 
الراعيــــة للفريــــق مرشــــحة للخــــروج عن 
طابعها الرياضي والســــقوط في مستنقع 

الانفجار الاجتماعي.
المــــدن  مــــن  العديــــد  ســــكان  ونظــــم 
ومســــيرات  احتجاجــــات  والمحافظــــات 
شــــعبية للتنديــــد باســــتمرار إجــــراءات 
الحجر الصحي، وتفاقم البطالة وتوســــع 
دائرة الفقــــر والبيروقراطية الإدارية، كما 
كان الشــــأن فــــي كل مــــن ولايــــات جيجل 

والأغواط وتيارت وبجاية وغيرها.
وتســــود الشــــارع الجزائري حالة من 
الاحتقــــان خاصــــة في ظل فشــــل حكومة 
عبدالعزيــــز جــــراد ومن ورائها الســــلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
الغائــــب عن البلاد منذ أكثــــر من 20 يوما 
بسبب رحلته العلاجية الثانية في ألمانيا، 
وعــــدم قدرتها علــــى تجســــيد التعهدات 
التي قطعها الرجل لأنصاره خلال حملته 

الرئاسية.
وأخــــذت موجة الغضــــب الاجتماعي 
تتوســــع لتطال مختلف القطاعات وســــط 
تهديــــدات بشــــن إضرابــــات شــــاملة في 
قــــادم الأيــــام. وبعد عمال قطاعــــي العمل 
والماليــــة، لــــوّح طلبــــة الحقــــوق باتخاذ 
مواقــــف تصعيديــــة قريبــــا وشــــلّ جميع 
كليــــات الحقــــوق فــــي البلاد، بســــبب ما 
أسموه بـ“تمادي الوصاية في غلق فرص 

الالتحاق بالمهنة بدعوى تشبع القطاع“.
الشــــعارات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
السياســــية التــــي رفعت فــــي بعض تلك 
الاحتجاجات والمناهضة للسلطة القائمة 
وللمؤسسات الرســــمية في البلاد، تمهّد 
لإمكانيــــة عودة الاحتجاجات السياســــية 
فــــي البــــلاد بمناســــبة الذكــــرى الثانيــــة 
للحراك الشــــعبي الذي يتزامن مع الثاني 

والعشرين من فبراير.
وتجــــري حملــــة تعبئة على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي من أجل العودة إلى 
الشارع بمناســــبة الذكرى الثانية، خاصة 
فــــي ظل ما يصفــــه ناشــــطون معارضون 

الحقيقيــــة  المطالــــب  علــــى  بـ“الالتفــــاف 
للحــــراك، وعــــودة النظام إلــــى الواجهة 
بعد اســــتغلاله لجائحة كورونا في بسط 

هيمنته على الشارع“.
ووســــط مخاوف مــــن إمكانية تحول 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة المتفاقمة إلى 
خصوصا  متجددة،  سياسية  احتجاجات 
في ظل الغموض الذي يكتنف مؤسســــات 
الدولة، وعودة التكتم عن الوضع الصحي 
الحقيقي لرئيــــس الدولة وانعكاس غيابه 
يتــــم  الحكوميــــة،  الأجهــــزة  أداء  علــــى 
الدفع بمشــــروع الانتخابات التشــــريعية 
والمحليــــة المبكــــرة مــــن أجل اســــتقطاب 
القوى السياســــية وأكبر قدر من الشارع 
فــــي المســــار الانتخابي بدل العــــودة إلى 

الاحتجاج.
ويبقــــى الرئيــــس تبــــون من أســــوأ 
رؤســــاء الجزائــــر حظــــا لتزامــــن بدايــــة 
عهدتــــه الرئاســــية مــــع أزمــــة اقتصادية 
خانقــــة ومــــع الجائحــــة العالميــــة، الأمر 
الذي أفقد الســــلطة إمكانية شــــراء السلم 
الاجتماعــــي التــــي كانت متاحة لســــلفه 
العقديــــن  خــــلال  بوتفليقــــة  عبدالعزيــــز 
الماضيين، فضلا عن الأوضاع السياســــية 
المضطربــــة فــــي البــــلاد خــــلال العامــــين 

الأخيرين.
وكان الناشــــط السياســــي المعــــارض 
الطالــــب وليــــد قشــــيدة، قــــد فجــــر لغما 
سياســــيا على رأس الســــلطة القائمة في 
البلاد، بعدما كشــــف عن تعرضه للتعذيب 
الجســــدي والاغتصــــاب الجنســــي خلال 
التحقيــــق معه من طرف مصالــــح أمنية، 
الأمر الذي يشــــكل إدانة لســــلطة الرئيس 
تبون ويعزز تهــــم المعارضة والحراك لها 

بممارسات القمع.

وعرفت القضية مفارقة جســــدت تهم 
الغلق والتوجيه الرسمي للإعلام المحلي 
بعد التضارب المســــجل بين المحكمة التي 
خففت عقوبــــة الطالب الجامعي الموقوف 
منذ العــــام 2019، وبين مــــا تم تداوله في 
تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة تحدثــــت عما 
وصفته بـ“مؤامرة خطيرة“ قام بها قشيدة 
لاستهداف مؤسسات الدولة وتهديد الأمن 

القومي والتواطؤ مع جهات أجنبية.
ورغم تشــــديد الناشــــطين المعارضين 
الســــلمي  الالتــــزام  ضــــرورة  علــــى 
مخاوف  تســــجل  المنتظرة،  للاحتجاجات 
لــــدى قطاع عريــــض مــــن الجزائريين من 
احتمالات الانزلاق إلى العنف والتخريب. 
ويبرّر هؤلاء مخاوفهــــم بـ“حالة الغضب 
المستشري“، وهو ما قد يحيد بالحراك عن 
رســــالته السياسية، خاصة وأن ما يعرف 
عادة ما تــــؤدي إلى  بـ“ثــــورات الجــــوع“ 
الصدام كما وقع في أحداث أكتوبر 1988.

 تونس – مع تزايد التجاذبات السياسية 
التي باتت تدفــــع تونس نحو الانزلاق في 
مربعات خطيرة تعاظمت الدعوات من قبل 
أوساط سياسية إلى القيام باستفتاء على 
الدســــتور الحالي بغية تغيير نظام الحكم 

المعتمد، وهو شبه برلماني.
وبعــــد دخول البلاد فــــي متاهات أزمة 
سياسية ودســــتورية غير مسبوقة تتالت 
الدعوات إلى القيام باســــتفتاء على نظام 
الحكم الذي أرساه الدستور الحالي الذي 
صادق عليه المجلس الوطني التأسيســــي 

في 2014.
وإذا ارتأت الطبقة السياسية المنقسمة 
بســــبب صــــراع الصلاحيــــات والتعديــــل 
الوزاري الأخيــــر، الذي عمق انقســــامها، 
الذهــــاب في هذا الخيار (الاســــتفتاء على 
الدستور) ستكون الســــلطات مرغمة على 
تعديــــل العديــــد مــــن الوثائــــق القانونية 
الأخــــرى المرتبطــــة بالدســــتور، على غرار 

مجلة الجماعات المحلية وغيرها.
وبالرغم من نذر فشــــل مبادرة الحوار 
الوطنــــي التــــي أطلقهــــا الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشــــغل، المركزية النقابية ذات 
النفوذ الواســــع في تونس، لا تزال الكثير 
من الأطــــراف تراهن على الحوار كأرضية 
للتوصل إلــــى تفاهمات تُفضي إلى تغيير 

نظام الحكم والدستور.
وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التــــي 
يكون فيهــــا النظام السياســــي في مرمى 
الانتقادات وحتى الاتهامات في ظل غياب 
حالة الاستقرار السياسي، حيث سبق أن 
دعا الوزير السابق والأمين العام السابق 
لحزب التيار الديمقراطي المعارض محمد 
وحل  عبو إلــــى إعلان ”حالة الاســــتثناء“ 
البرلمــــان وتعليــــق العمل بالدســــتور في 

خطوة أثارت جدلا واسعا.
وأفاد رئيس الهيئة 

السياسية لحزب 
الأمل أحمد نجيب 
الشابي بأن الحل 

الأنسب للأزمة 
السياسية الراهنة هو 

إجــــراء حــــوار وطنــــي ينتهي باســــتفتاء 
شــــعبي حول تغيير النظام السياسي إلى 

نظام برلماني أو رئاسي.
وأوضــــح الشــــابي، فــــي تصريحــــات 
أوردتها إحدى الإذاعات المحلية الخاصة، 
أنه في ظــــل حالة الانغلاق التــــي يعرفها 
الدســــتور يكون التوافق هو الحل، مشيرا 
إلى أنــــه ”في صورة عدم المضي في حوار 
وطني يمكن أن ينطلق حراك على الطريقة 
العراقيــــة  أو  اللبنانيــــة  أو  الجزائريــــة 

وينتهي ضرورة إلى التغيير“.
الأحــــزاب  مــــن  العديــــد  وتتبنــــى 
هــــذه  مثــــل  السياســــية  والشــــخصيات 
القــــراءات التــــي تدفع نحــــو تغيير نظام 
الحكم بطريقة تنهي حالة التشــــرذم التي 
هيمنت على المشــــهد طيلة الأعــــوام التي 
تلــــت ثورة 14 يناير 2011؛ حيث ســــبق أن 
دعا رئيس حزب مشــــروع تونس، محسن 
مرزوق، إلــــى تغيير نظــــام الحكم معتبرا 
أن بلاده في ظــــل هذا النظام تعيش تحت 

”استعمار داخلي“.
السياســــية  الأزمــــة  وأســــهمت 
الحــــادة، التي دخلــــت فيها البــــلاد عقب 
تمريــــر التعديل الــــوزاري المثيــــر للجدل 
الــــذي أجــــراه رئيــــس الحكومــــة هشــــام 
المشيشي الأســــبوع الماضي والذي أسس 
لقطيعة بــــين أقطاب الســــلطة، في تعالي 

تغييــــر  بضــــرورة  المناديــــة  الأصــــوات 
الدستور.

وفي تحــــد للرئيس قيس ســــعيد قال 
رئيــــس حركــــة النهضة الإســــلامية الذي 
يرأس البرلمان أيضًا، راشــــد الغنوشــــي، 
إن ”الدســــتور منــــح الرئيــــس دورا رمزيا 
وليس إنشــــائيا“، وذلك في تعليق له على 
رفض ســــعيد أداء بعض الــــوزراء اليمين 
الدستورية أمامه بحجة أنه تحوم حولهم 
شبهات فساد أو تضارب مصالح، ما فاقم 

حالة الاستياء من نظام الحكم الحالي.
وقــــال الوزير الأســــبق ورئيس حزب 
الائتلاف الوطني ناجي جلول إن ”الأسلم 
لنــــا من أجــــل إنهــــاء الأزمة العــــودة إلى 
دستور 1959 لأن النظام السياسي الحالي 
ضعيف جدا والذين أسســــوا له اختاروه 
لأنهم يخشــــون العودة إلى الســــجن (…)، 
هم يخافــــون من النظام الرئاســــي القوي 
لذلك أعتقد إذا لم يتغير الدســــتور ونظام 
الحكم حاليا -وهذا مستبعد نوعا ما- فإن 
هذه النقاط ســــتكون حاضرة بقوة ضمن 

الحملات الانتخابية في 2024“.
وأضاف جلـــول في تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه ”لتغييـــر النظـــام السياســـي هنـــاك 
خطـــوات مطلوبة تتمثل أولا وبالأســـاس 
في تغييـــر النظام الانتخابـــي (…)، هناك 
إجمـــاع اليوم علـــى ضرورة اتخـــاذ هذه 
تجميع  رهينـــة  وهـــي  الخطوة 
109 أصـــوات فـــي البرلمان 
لتمرير التعديلات على 
القانون الانتخابي 
حزبا  ســـيجعل  الذي 
مـــا يشـــكل غالبيـــة في 
انتخابـــات 2024 لكـــي تحكم 

منـــذ 2011 لا نعـــرف من يحكـــم في تونس 
باســـتثناء الحكومـــة الحاليـــة التي تقول 

حركة النهضة علنا إنها تدعمها“.
ومع تعدد القراءات المختلفة لإمكانية 
تنظيم اســــتفتاء وتغيير النظام السياسي 
والدســــتور طفت على السطح الاختلافات 
حــــول الأولويات؛ حيث لا يُشــــاطر الوزير 
الأســــبق، خالــــد شــــوكات، جلــــول وبقية 
الأطراف الفاعلة الرأي، إذ يشــــدد على أن 
المشــــكلة لا تكمــــن في نظــــام الحكم بل في 
طريقة تطبيقه، داعيا إلى استكمال تركيز 
الهيئات الدســــتورية على غــــرار المحكمة 

الدستورية المعطلة منذ سنوات.
وقــــال شــــوكات لـ“العــــرب“ إن ”أولى 
 ،(…) الدســــتورية  المحكمــــة  الأولويــــات 
اليــــوم تبلــــورت غالبية فــــي البرلمان عند 
تصويــــت البرلمان على الــــوزراء في حدود 
الـــــ144 صوتــــا، وهــــي غالبية ســــتمكننا 
في تركيــــز المحكمة ليتم بعــــد ذلك تعديل 
القانــــون الانتخابــــي لأننــــا فــــي حاجــــة 
إلى غالبيــــة تحكم وتشــــكل حكومة قوية 
قادرة على ملء الفراغ وتســــيير الســــلطة 

التنفيذية“.
تغييــــر  مســــألة  أن  شــــوكات  وأكــــد 
الدستور لا يوجد إجماع حولها في الوقت 
الراهــــن، وهــــو ما قــــد يطيل أمــــد الأزمة، 
مضيفا أن ”النظــــام البرلماني يبقى أقرب 

إلى روح الديمقراطية“.
إلى ذلك، تبقى الأزمة السياسية تراوح 
مكانها رغم ازدحام المبادرات الرامية إلى 
إذابة الجليــــد بين الرئاســــات الثلاث، ما 
قــــد يدفع بالمزيد مــــن المقترحات في الأيام 
القادمة رغم الأجواء المشحونة التي باتت 

تخيم على المشهد.
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المال السياسي الفاسد 

أصبح يشكل خطرا 

على الدولة والمؤسسات

نبيل أندلوسي

أشــــــارت أوساط سياســــــية تونسية 
ــــــى نظام الحكم  ــــــع الاتهام إل بأصاب
المعتمد في البلاد بعد تأزم المشــــــهد 
ــــــل الوزاري  ــــــر التعدي السياســــــي إث
ــــــر، ما أفــــــرز دعــــــوات مكثفة  الأخي
إلى القيام باســــــتفتاء على الدستور 
من أجــــــل تغيير نظام الحكم شــــــبه 
البرلماني الذي عمق حالة الانقســــــام 
ــــــذر بقطيعة نهائية بين  التي باتت تُن
أقطاب الســــــلطة بكل مــــــا تحمله من 
ــــــى الوضــــــع العام في  ــــــات عل تداعي

البلاد.

احتجاجات اجتماعية تمهد 

لحراك سياسي في الجزائر
استفتاء شعبي على الدستور 

لإنهاء الأزمة السياسية في تونس
دعوات مكثفة إلى تغيير نظام الحكم مع تأزم الأوضاع

 تغيير النظام مطلب شعبي وسياسي

تعزيز مراقبة العملية الانتخابية

مساع مغربية لتكريس نزاهة الانتخابات بمحاربة المال الفاسد

حملة تعبئة تجري 

على شبكات التواصل 

الاجتماعي من أجل العودة 

إلى الشارع بمناسبة الذكرى 

الثانية للحراك

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

صابر بليدي

خالد شوكات ناجي جلول

وأيهما أسلم للتونسيين: النظام البرلماني أم الرئاسي 

المشكلة لا تكمن 
في النظام 

السياسي بل في 
طريقة تطبيقه

يجب العودة إلى 
دستور 1959، 

لأن نظام الحكم 
الحالي ضعيف 



 أنقــرة – أعــــاد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان تدويــــر مشــــروع المنصة 
السداســــية التي يرى فيها مراقبون بديلا 
عن مجموعة مينســــك (الولايــــات المتحدة 
وفرنسا وروســــيا) لإيجاد حلول للأزمات 
بمنطقة القوقاز في حال نشوب صراعات.

ويقول محللون إن المبادرة تهدف إلى 
إطــــلاق يد أنقرة في اتخاذ القرار بالمنطقة 
من جهة، وتحجيم الدور الروسي أو على 
الأقل أن تكون ندا قويا على ساحة القوقاز 

ووجها لوجه مع روسيا من جهة ثانية.
ومنــــذ إعلان وقــــف إطــــلاق النار في 
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان وتحقيق 
الأخيــــرة أهدافهــــا بدعم تركــــي على كافة 
الأصعدة، بدأت أنقرة التســــويق لنفســــها 
بوصفها راعية لمظلة تشــــمل دول القوقاز 

بالإضافة إلى إيران وروسيا.

ونشــــرت الــــذراع الإعلاميــــة لحكومة 
العدالة والتنميــــة، وكالة أنباء الأناضول، 
تقريــــرا تحت عنوان ”المنصة السداســــية 
الإقليميــــة فرصة ثمينــــة لأرمينيا“، وذلك 
في إطار حملة إعلامية تهدف إلى الترويج 

لهذه المنصة.
وبحسب الوكالة وفي إطار الإغراءات 
لمنصة أردوغان، فإن الانضمام إلى المنصة 
السداسية في القوقاز، سيتيح الاستفادة 
من الفرص والميزات الإقليمية، وســــيحقق 
الاســــتقرار الاقتصادي وتقليص الاعتماد 

على الغرب.
ونقلت الوكالة عــــن أردوغان قوله، إن 
المنصة السداســــية المقترحة هي ”مبادرة 
ســــتوفر فرصا رابحة لــــكل الأطراف، وإذا 
انخرطت أرمينيا في هذا المســــار وأقدمت 
على خطوات إيجابيــــة يمكن فتح صفحة 

جديدة في العلاقــــات التركية الأرمنية، ما 
سيتيح ليريفان مكاسب كبيرة“.

التــــي  السداســــية  المنصــــة  وتضــــم 
تســــعى تركيا إلى تشكيلها كلاّ من (تركيا 
وأذربيجان وروســــيا وإيــــران وجورجيا، 
إضافــــةً إلــــى أرمينيــــا فــــي حــــال قبولها 
الدعــــوة)، ما يعني تهميش أي دور للغرب 

وهي معادلة قد تحظى بدعم روسيا.
المتحــــدة  الولايــــات  دعــــت  وبينمــــا 
مجموعة مينســــك إلى التوســــط، وقدمت 
الصــــين مســــاعي لإنهاء الخــــلاف، ودعت 
روســــيا إلــــى الهــــدوء وإنهــــاء القتــــال، 
وعرضت إيران التوســــط فــــي المحادثات، 
كانت تركيا قد وضعت نفســــها إلى جانب 
طــــرف واحد في النــــزاع، فليس لأردوغان 
مصلحة في حل نــــزاع بطريقة لا تعزز من 
مكانتــــه في أذربيجان ونفوذه السياســــي 
فــــي منطقة القوقاز ثم ليتــــوج ذلك بإقامة 

مشروعه، المنصة السداسية.
ويشــــير متابعــــون إلى أنه لــــو توفر 
خيار آخر لاســــتبعدت أنقرة كلا من إيران 
وروســــيا من أية تســــوية أو أي تجمعات 
جيوسياســــية لكنها تعلم جيدا أن النفاذ 
إلى القوقاز يحمل حساسيات خطيرة لدى 
كلا البلدين ولهذا لجــــأ أردوغان إلى نوع 
من المناورة ســــعى من خلالها إلى احتواء 

إيران وروسيا.
ولا تصــــب هذه المبــــادرة في مصلحة 
روسيا، لكن موسكو في سياستها المناوئة 
للغرب تــــرى في أردوغــــان حليفا مرحليا 
قبلته على مضض، وأمرا واقعا لأســــباب 
إثنية ودينيــــة وتاريخية فرضت نفســــها 
ومنحتــــه فرصــــة أن تكون له عــــين دائمة 
على القوقاز وهو ما ستتقبله موسكو إلى 

حــــين ما دام لا يضــــرب مصالحها الكبرى 
واستراتيجياتها.

وتمــــددت تركيا فــــي القوقــــاز بعدما 
نصــــرت حليفهــــا الأذري إلهــــام علييــــف 
ودحــــرت أرمينيا على خلفيــــات تاريخية 
وصراع قــــديم يرتبط بالإبــــادة الجماعية 
للأرمــــن، مــــا مكنهــــا مــــن وجــــود دائــــم 
واستثمارات متنوعة وأخيرا إقامة مرصد 

تركي – روسي يبقي عينها على القوقاز.

وأعلن وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار أن مركزا مشــــتركا بين تركيا وروسيا 
لمراقبة وقف إطلاق النار في ناغورني قرة 

باغ قد بدأ العمل فعليا.
وأضــــاف أكار في بيان أن عســــكريين 
أتراكا ســــيعملون في المركــــز لدعم جهود 

ضمان استمرار وقف إطلاق النار.
واتفقت تركيا وروســــيا على إنشــــاء 
هذا المركز المشــــترك لمراقبــــة وقف إطلاق 
النار الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان 

وأرمينيا في نوفمبر الماضي.
وحققــــت أنقرة أهدافا عدة في تدخلها 
بالقوقــــاز، إذ باعــــت أســــلحة لأذربيجان 
محققــــة أرباحــــا لصناعــــة الدفــــاع. وفي 
الأثناء، عملــــت على إثارة فكــــرة القومية 
التركية، داعيــــة الأذريين إلى التعرف على 
قربهــــم الطبيعي من الأتراك واحتضانهم، 

وهي دعوة يدعمها التقارب بين اللغتين.
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 بروكســل – قال دبلوماسيون ونواب 
إن فقدان أونغ ســـان ســـو تشي مكانتها 
كرمز لحقوق الإنســـان قلـــل من حماس 
الغرب لهـــا باعتبارها زعيمـــة لميانمار، 
لكن الحكومات الغربية ستطالب بإخلاء 
ســـبيلها بعد الانقلاب العســـكري الذي 
شـــهدته البلاد الاثنين مـــن أجل العودة 

إلى الحكم الديمقراطي.
ونـــدد زعمـــاء غربيـــون باســـتيلاء 
الجيش على السلطة ودعوا إلى الإفراج 
عن القيـــادات المعتقلة، غير أن حكومات 
أوروبيـــة كثيـــرة اختارت ألا تذكر ســـو 

تشي بالاسم في بياناتها.
وطالب وزير خارجية هولندا ستيف 
بلوك على تويتـــر ”بالإفراج الفوري عن 
جميـــع الساســـة المنتخبـــين ديمقراطيا 

وممثلي المجتمع المدني“.
وقالت هايدي هاوتـــالا نائبة رئيس 
البرلمـــان الأوروبـــي والوزيرة الســـابقة 
في الحكومـــة الفنلنديـــة، والتي التقت 
سو تشـــي في 2013 في ميانمار، إن فوز 
حزبها الساحق في انتخابات الثامن من 
فبراير من شـــأنه أن يجعلها شـــخصية 

محورية في أي عودة إلى الديمقراطية.

وتعتبـــر الانتخابات اســـتفتاء على 
الحكـــم الديمقراطي الوليـــد الذي خطت 
سو تشـــي خطواته الأولى. لكن هاوتالا 
قالـــت أيضـــا ”لن ننســـى مـــا قالته عن 
الروهينغـــا في محكمة العـــدل الدولية. 
فقد أفســـدت سمعتها الدولية كشخصية 
مدافعـــة عن حقـــوق الإنســـان بتأييدها 
الصريح جـــدا للجيش في قضية الإبادة 

الجماعية“.
ولســـنوات طويلة ظلت ســـو تشـــي 
تحظـــى بمكانـــة خاصـــة كناشـــطة من 
أجـــل الديمقراطية ونالـــت جائزة نوبل 
للســـلام وهي قيد الإقامـــة الجبرية في 
1991، ثم اســـتُقبلت بحفـــاوة في البيت 
الأبيـــض وأصبحـــت موضوعـــا لفيلـــم 
عام 2011. لكنهـــا واجهت بعد انتخابها 
زعيمة لبلادها عام 2015 انتقادات دولية 
لدفاعها في مواجهـــة ادعاءات بارتكاب 

إبـــادة جماعية بحق ســـكان ميانمار من 
الروهينغا.

وكانت سو تشـــي قادت في ديسمبر 
2019 فريق الدفاع القانوني أمام المحكمة 
العالمية في لاهـــاي، حيث تواجه بلادها 
اتهامـــات بارتكاب إبـــادة جماعية بحق 

مسلمي الروهينغا.
ويـــرى متابعون أنـــه لا يمكن تفادي 
القول إن ســـو تشـــي تســـتغل مأســـاة 
الروهينغـــا لتعزيـــز فـــرص حزبها في 
الانتخابـــات المزمـــع إجراؤهـــا في عام 
2020، وأنهـــا بإنكارهـــا أن الروهينغـــا 
عانوا مـــن الفظائع التي ارتكبت بحقهم 
قد تحولت إلى شـــريرة ترفض الاعتذار 

عن تلك الجرائم.
ويشير هؤلاء إلى أنه كان بإمكان سو 
تشـــي أن ترســـل ”موظف دولة صغيرا“ 
لتقـــديم مرافعـــة بلادها أمـــام المحكمة، 
لكنها بـــدلا من ذلك روجـــت لمهمتها في 
لاهاي وهـــي على دراية تامة بأن قلة من 
أبناء جلدتهـــا يتعاطفون مع الروهينغا 
الذيـــن ينظـــر إليهم في ميانمـــار، خطأ، 
على أنهـــم مهاجرون غيـــر نظاميين من 
بنغلاديش يهددون هوية البلاد البوذية.
وقد تلقت لجنة جوائز نوبل مطالبات 
بتجريدهـــا من جائزتها، وســـحبت عدة 
مدن ومؤسســـات أخـــرى ومنها الاتحاد 
الأوروبي الأوســـمة التي منحتها لها أو 
علقتهـــا. ورغم أن ســـو تشـــي لا تواجه 
اتهامـــات شـــخصيا فقد أيـــدت الجيش 

ونفت تهمة الإبادة الجماعية.
وقـــال تقرير أصدرتـــه الأمم المتحدة 
في أغسطس 2018 إن جيش ميانمار نفذ 
عمليـــات قتل واغتصـــاب جماعي ”بنية 
في العمليـــة التي  الإبـــادة الجماعيـــة“ 

شنها في 2017.
وفـــر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا 
مـــن ميانمار إلـــى بنغلاديـــش المجاورة 
خلال الحملة العسكرية التي قال محققو 
الأمم المتحدة إنه ربما يكون عشرة آلاف 
قتيل ســـقطوا خلالها. لكن ســـو تشـــي 
دافعت عن العنف في غرب ولاية راخين، 
ووصفته بأنـــه عمليات لمكافحة الإرهاب 

وطلبت من المحكمة شطب القضية.
وهـــذه أخطـــر أزمـــة منـــذ أن بدأت 
ميانمـــار الانتقال إلـــى الديمقراطية في 
عام 2011، جعلت ســـو تشـــي عالقة بين 
مجتمـــع دولـــي يطالب بالمســـاءلة وبين 
جمهورهـــا هـــي بالـــذات، الذي يتســـم 

بتعصب وطني شـــديد ومزاج يفتقر إلى 
الرحمة.

وعززت الأزمة أيضا الحالة الهشـــة 
للفتـــرة الانتقاليـــة غيـــر المكتملـــة التي 
بدأتها ميانمار نحو الديمقراطية، الأمر 
الذي ترك الجيـــش يتولى ثلاث وزارات 
رئيســـية، وربـــع المقاعـــد فـــي البرلمان، 
المســـلحة  القـــوات  علـــى  والســـيطرة 

والشرطة.
ويقـــول كـــو بي مايـــو هـــين، المدير 
للدراســـات  تاجاوانج  لمعهـــد  التنفيذي 
السياســـية في يانجون ”برأيي، انتقال 
ميانمار يعانـــي عيوبا خلقيـــة، خاصة 
الترتيبـــات الدســـتورية المتعلقـــة بدمج 
الحكومـــة المنتخبة مـــع وصاية القوات 
المســـلحة“. ويضيـــف ”إذا لم تســـتطع 
الحكومة المدنية المنتخبة تغيير اللعبة، 
ســـتموت فكرة الانتقـــال موتا بطيئا في 

مقبرة الأنظمة الهجينة“.

وبالنظـــر إلـــى ميانمـــار ككل، هناك 
بوادر تشـــير إلـــى أن المريض وصل إلى 
وضع ســـيء بالفعل، وبعـــض ذلك يعود 

إلى عوامل تقع ضمن سيطرتها.
ويؤكـــد مراقبون محليـــون وأجانب 
مطلعـــون على أعمال الزعيمة، بمن فيهم 
بعض من كان يعرفها منذ سنوات، أنها 
مدير مركـــزي صغير يعجز عن التعاطي 

مع مشاكل متعددة.
وبعـــد طفـــرة النمو التـــي صاحبت 
وســـط  الداخلية  الاســـتثمارات  موجـــة 
خطـــوات أوليـــة نحـــو التحـــول إلـــى 

الديمقراطية، تباطأ الاقتصاد.
المحلـــل  ويـــن،  زاو  خـــين  ويقـــول 
والسجين السياسي الســـابق ”إما إنها 
لا تسمح لمستشـــاريها بأداء واجباتهم، 
وإما أنها لا تصغي إليهم. إنها شـــخص 
عنيد، أناني جـــدا وغير ديمقراطي، لكن 

الناس يبدون لها ولاء عجيبا“.

ويرى بعض المراقبين لسو تشي أن 
الافتراضـــات التي يســـتند إليها الدعم 
الغربي كانت معيبة منذ البداية: العالم 
الخارجـــي علـــق كثيرا مـــن الآمال على 
شـــخص ذي غرائز تشـــبه تلك الغرائز 
التي يتصف بها زعيم من ســـلالة الأسر 

الآسيوية قديمة الطراز.
ومـــع ذلك، يـــرون أنهـــا أفضل أمل 
لميانمـــار حتـــى الآن. ويقـــول أحد كبار 
الدبلوماسيين في يانجون ”سيكون من 
الغباء حقا الاستغناء عن فكرة الانتقال 
للديمقراطية فـــي بورما والاهتمام فقط 
بالوضع في ولاية راخين، الوضع الذي 

لا تملك فيه إلا القليل من السيطرة“.
ويعتقـــد أنصار الزعيمـــة أن الحكم 
عليهـــا يتم بطريقة قاســـية جـــدا نظرا 
لافتقارها للنفوذ علـــى الجيش. ويقول 
يو نيـــان وين، وهو مســـؤول كبير في 
”إن.إل.دي“ فـــي يانجـــون“ ”إن ســـياق 

موقـــف بلادنـــا مختلـــف عـــن البلدان 
الأخرى فـــي كل أنحاء العالـــم. نحن لا 
نستطيع الســـيطرة على ما يحدث على 

الأرض، خصوصا في مناطق القتال“.
وقال دبلوماســـي كبيـــر من الاتحاد 
الأوروبـــي إن صورتهـــا ربما تســـتفيد 
من الانقلاب ”بما يســـتعيد لها مكانتها 
كشهيدة“، غير أن الغرب يدرك الآن أنها 
ليس لها أي نفوذ على العســـكريين رغم 

شعبيتها في بلادها.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
وبريطانيـــا فقـــط هما اللتـــان تفرضان 
عقوبـــات مباشـــرة على قائـــد الجيش 
القوي في ميانمـــار الجنرال مين أونج 
هلاينـــج، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي 
قـــد يبـــدي دعمـــه لســـو تشـــي بفرض 
عقوبـــات هذا الشـــهر، رغـــم أن الخيار 
الأول ربمـــا يكـــون لخفض مســـاعدات 

التنمية.

 واشــنطن – طلـــب الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن الثلاثاء، من حكومته تســـهيل 
تجنيس تســـعة ملايين مهاجـــر مؤهلين 
للحصـــول على الجنســـية الأميركية، في 
إطار سلســـلة من الإجـــراءات تهدف إلى 
العـــودة إلـــى تقاليـــد الولايـــات المتحدة 

باستقبال مهاجرين.
وأمـــر الرئيـــس الديمقراطـــي أيضا 
بمراجعـــة كل الضوابـــط علـــى الهجـــرة 
الشـــرعية والاندماج التي طرحها ســـلفه 
دونالد ترامب، ما سيؤدي إلى ”تغييرات 

جذرية في سياسة“ الهجرة.
ويتعلق أحد وعود حملته الانتخابية 
بتشـــكيل مجموعة عمل تكلف بلمّ شـــمل 
عائـــلات المهاجريـــن، الذيـــن تم التفريق 
دخـــول  وقـــف  سياســـة  جـــراء  بينهـــم 
المهاجريـــن على الحدود التـــي اعتمدتها 
إدارة ترامـــب في 2018. وبعد إثارة جدل، 
تخلـــت حكومة الجمهوريـــين في النهاية 
عن هذا الإجراء، لكـــن المئات من الأطفال 

لم يجتمعوا بعد بأهاليهم.
وســـتكون مهمـــة مجموعـــة العمـــل 
هذه، تحديد العائلات واقتراح لمّ شـــمل 
المهاجرين ”بحسب رغباتهم وأوضاعهم“، 
كما أوضح المســـؤولون الأميركيون دون 
القـــول مـــا إذا كان ذلك يمكن أن يشـــمل 
إعادة الأهالي أو الأطفال الذين طردوا من 

الأراضي الأميركية.
وهنـــاك مرســـوم ثـــان يتعلـــق بدول 
المهاجرين. فبالإضافـــة إلى إعادة تفعيل 
المرسوم  يهدف  الاقتصادية،  المســـاعدات 

إلـــى إعـــادة قنـــوات الهجـــرة القانونية 
مـــن المصدر، مثـــل تلك التـــي أتاحت في 
عهد بـــاراك أوبامـــا إحضـــار المئات من 
القاصرين الذيـــن كان آباؤهم موجودين 
بالفعـــل في الولايـــات المتحـــدة، دون أن 
يضطروا لسلوك طرقات الهجرة الخطرة.

وأمـــا المرســـوم الثالـــث، فيهدف إلى 
تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشـــكل 
قانونـــي فـــي الولايات المتحـــدة. وينص 
على ”جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة 
ملايين شـــخص مؤهلـــين للحصول على 

الجنسية الأميركية“.
وهذا الهدف يتضمن مراجعة القاعدة 
المســـماة ”الكلفـــة علـــى المجتمـــع“ التي 
وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 
2019، لرفض منـــح البطاقة الخضراء أو 
الجنســـية الأميركيـــة لمهاجريـــن يتلقون 
مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية 

أو بدل السكن.
وفور وصولـــه إلى البيـــت الأبيض، 
وجه الرئيس بايدن بالفعل رسائل طمأنة 
إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
الـــذي يتوقـــع تحـــولا كاملا فـــي مجال 
الهجرة، بعد أربع سنوات أغلقت خلالها 

حدود الولايات المتحدة.
وعمـــد بشـــكل خـــاص إلـــى إلغـــاء 
إجراءيـــن بارزين لســـلفه، أولهمـــا بناء 
جدار على الحدود مع المكسيك قرر بايدن 
وقفه، وثانيهما رفع حظر دخول مواطني 
الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات 

المتحدة.

دعم شعبي لسو تشي يقابله برود غربي

مساع لتركيز قاعدة تركية دائمة في أذربيجان 

الدفاع عن الديمقراطية في ميانمار ليس دفاعا عن سو تشي
الغرب لم يعد يراهن على زعيمة ميانمار لقيادة الانتقال الديمقراطي

تعكس دعوات الدول الغربية لاســــــترجاع الديمقراطية في ميانمار، دون ذكر 
رئيستها أونغ سان سو تشي، تراجع مصداقية الزعيمة الحائزة على جائزة 
نوبل للســــــلام لدى الدوائر الغربية التي راهنت فــــــي فترة ما عليها لتكريس 

الحكم المدني.

بايدن يطرح خطة 

لتسهيل تجنيس المهاجرين

المنصة السداسية مشروع أردوغان للتغلغل في القوقاز 

إذا انخرطت أرمينيا 

يمكن فتح صفحة 

جديدة في العلاقات

رجب طيب أردوغان

سو تشي أفسدت

سمعتها بتأييدها

لإبادة الروهينغا

هايدي هاوتالا
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السنة 43 العدد 11960 في العمق

 واشــنطن - خلّفت مشــــاركة الولايات 
المتحــــدة فــــي حــــروب الشــــرق الأوســــط 
تداعيــــات وخيمة بالنســــبة إلــــى الجنود 
المشــــاركين في ساحات القتال، حيث ألقت 
التجربــــة بظلالها ســــلبا علــــى صحتهم 
ومواردهم  الاجتماعية  وحياتهم  النفسية 

المالية.
وتروي الباحثــــة أندريا مازارينو في 
تقرير نشــــرته مؤسســــة ”غلوبال أجنس“ 
معانــــاة الجنــــود الأميركيــــين العائديــــن 
من جبهــــات القتال والصراعــــات الكبرى 
وتتعــــرض بالتدقيــــق إلى حجــــم الضرر 

النفسي الكبير الذي لحق بهم.
وحدّثهــــا أحــــد الجنــــود القدامى في 
كتيبــــة الرمــــاة الــــذي خــــدم فــــي كل من 
أفغانســــتان والعــــراق بــــين عامــــي 2003 
و2011 قائــــلا ”خرجت من مشــــاة البحرية 
وفي غضون ســــنوات قليلة، انتحر 15 من 
رفاقي. عندما خرجوا وعادوا إلى بلادهم، 
لم يكن بإمكانهــــم الاندماج. لم يكن لديهم 
مــــكان يعملون به، ولم يكن لديهم أحد من 
أقربائهم بجوارهم. ظهرت عليهم أعراض 
اضطرابات ما بعد الصدمة التي جعلتهم 
يتفاعلون بطــــرق لم يفعلهــــا الأميركيون 

الآخرون“.

فــــي  مشــــاركة  مؤسّســــة  وبصفتهــــا 
فــــي جامعة  مشــــروع ”تكاليــــف الحرب“ 
براون الأميركيــــة، بالإضافة إلى تجاربها 
العســــكرية حيث كتبــــت وعاينت عن قرب 
ويلات عقدين من الحرب في منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا، لم تتفاجأ مازارينو مما 

آل إليه حال الجنود العائدين.
وعلى العكس تمامــــا، فقد أكدوا فقط 
ما كانــــت تدركه بالفعل، وهــــو أن معاناة 
الحرب لا تحدث في لحظات القتال وســــط 
الرصــــاص والقنابل والعبوات الناســــفة 
التــــي كانت تجــــري في ســــاحات القتال. 
ولكن المعاناة الحقيقة، ســــواء بالنســــبة 
إلى الجنود أو المدنيين، تحدث بشكل غير 
مباشــــر من خلال الطريقة التي تدمر بها 
الحرب عقول الجنود وتتلف أجســــادهم، 
وما تفعله بالأنظمة الحساسة التي تدعم 
عمــــل المجتمع مثل المستشــــفيات والطرق 
والمــــدارس، والأهم من ذلــــك كله العائلات 
والمجتمعات التي يجب أن تتكبد وتعيش 

وسط الكثير من الخسائر.

آثار مضاعفة

تتمثل إحدى المهام الرئيسية لمشروع 
تكاليف الحرب في توثيق عدد القتلى في 
صفــــوف القوات الأميركيــــة النظامية من 
حروبها التي أعقبت أحداث 11 ســــبتمبر 

وخاصة في أفغانستان والعراق.
وبالمقارنة مع 400 ألف حالة وفاة 

أميركية (ولا يزال العدد آخذا 
في الارتفاع) بسبب فايروس 

كورونا في أقل من عام، فإن ما 
يقرب من 7 آلاف حالة وفاة 

عسكرية أميركية من تلك 
الحروب على مدى عقدين 
تقريبا يبدو عددا ضئيلا 

بالفعل.
وتلاحظ مازارينو 

أن 7 آلاف هو رقم صغير 
مقارنة ليس فقط بوفيات 

كورونا، ولكن أيضا بما يزيد 

عن 335 ألــــف حالة وفاة مــــن المدنيين في 
مناطــــق الحرب التي حاربــــت بها القوات 
الأميركية بها منذ العــــام 2001. ومع ذلك، 
فإن 7 آلاف ليس بالعدد الهينّ عندما تفكر 
في ما تعنيه خســــارة حيــــاة جندي واحد 
في القتال بالنسبة إلى عائلته ومجتمعه.

وبالموازاة مع ذلك، يتم تجاهل التركيز 
على أعداد القتلى من الأميركيين من خلال 
قضيتين رئيســــيتين: أولا، أن لكل قتال في 
العراق وأفغانســــتان آثــــارا مضاعفة في 

داخل الأميركي.
وبصفتها زوجة ضابط غواصة أكمل 
أربع جــــولات بحريــــة وكان عليه التعامل 
مع مذابــــح الحروب بــــكل تفاصيلها، فقد 
كانت مازارينو شــــاهدة بشــــكل شخصي 
على العديــــد من المجتمعــــات التي تحزن 
على القتلى العسكريين وتعاني من جروح 
وآلام حتى بعد انقضاء ســــنوات على دفن 

جثث أحبائها.
والأبنــــاء  والأزواج  الآبــــاء  ويشــــعر 
والأشــــقاء وأصدقاء الجنــــود الذين قتلوا 
أثناء الحروب بالذنب ويعيشــــون مراحل 
كبيــــرة مــــن الاكتئــــاب والقلــــق، وأحيانا 
يدمنون الكحول أو المخدرات. فيما تكافح 
العائلات، التــــي لديها أطفال صغار، لدفع 
الإيجار أو شراء الطعام أو تغطية أقساط 
الرعاية الصحية والتكاليف المشتركة بعد 
فقدان الشخص الذي يكون في الغالب هو 

المصدر الوحيد لدخل الأسرة.
وفاقــــم انتشــــار الوباء هــــذه المعاناة، 
حيث فقدت المجتمعات العمال والمتطوعين 
والجيــــران الذيــــن كان بإمكانهــــم تحمل 
الضغط الشــــديد وحل المشــــكلات والعمل 
عبر الخطوط الطبقية والحزبية والعرقية 
لتحقيــــق المزيد من التضامن ودعم أســــر 

الجنود.
ثانيــــا، كمــــا تشــــير شــــهادة جنــــدي 
البحريــــة الســــابق الــــذي تحدثــــت إليــــه 
مازارينــــو، يعانــــي الكثيــــر مــــن النــــاس 
ويموتــــون بعد فتــــرة طويلة مــــن انتهاء 

المعارك التي خاضوها.
ولا يــــزال علمــــاء الاجتمــــاع يعرفون 
القليل جدا عن حجم الوفيات بعد الحروب 
والمعارك. ومع ذلك، فقد قدّرت دراسة أجريت 
عــــام 2008 من قبل مكتب الأمم المتحدة في 
جنيــــف، أن الوفيــــات التــــي حدثــــت بعد 
الحروب تصل على الأقل إلى أربعة أضعاف 

الوفيات التي حدثت أثناءها.

وفي ”مشروع تكاليف الحرب“، وقعت 
دراســــة آثار الحرب على صحة الإنســــان 
والوفيات، لاســــيما في مناطــــق الحروب 

التي شاركت فيها القوات الأميركية.
وهناك، يمــــوت الناس أثنــــاء الولادة 
بسبب تدمير المستشــــفيات أو العيادات. 
يموتون بســــبب عــــدم وجــــود الأطباء أو 
المعدات اللازمة لاكتشاف مرض السرطان 
مبكرا بما فيه الكفايــــة أو حتى الأمراض 
الشــــائعة الأخــــرى. يموتــــون لأن الطرق 
تعرضــــت للقصــــف أو لأن الســــفر عليها 
أصبح غير آمن. يموتون من سوء التغذية 
لأن المــــزارع والمصانــــع والبنيــــة التحتية 
لنقل الغــــذاء تحولت جميعهــــا إلى ركام. 
يموتــــون لأن الأشــــياء الوحيــــدة المتاحة 
وبأســــعار معقولة لمنعهم من الإحســــاس 
بالألم العاطفي والجسدي قد تكون المواد 
الأفيونيــــة أو الكحول أو غيرها من المواد 
الخطرة. يموتــــون لأن العاملين في مجال 
الرعاية الصحية الذين ربما عالجوهم، أو 
قاموا بتحصينهم ضد الأمراض التي عفا 
عليها الزمن مثل شــــلل الأطفال، تعرضوا 

للترهيب من أداء عملهم.
وبالطبــــع، كمــــا يتضــــح مــــن ارتفاع 
معدلات الانتحار، فإنهم يقتلون أنفســــهم 

بأيديهم.

ضعف الإحاطة والدعم

لم تتضح ســــوى معلومات قليلة حول 
نطــــاق وطبيعة مثــــل هذه المشــــاكل التي 
عانى منها الجنود العائدون من ســــاحات 
القتل فيما لم تكن الإحاطة النفسية كافية.

لكن يمكن التأكيد على أن المؤسســــات 
الوحيــــدة التــــي تعمل على إعــــادة تأهيل 
القتــــال  مناطــــق  مــــن  العائــــدة  القــــوات 
الأميركية هي ”العائلات“ الرســــمية وغير 
الرسمية لأفراد الجيش، وكذلك المجتمعات 
التــــي يعيشــــون فيها والعائــــلات الممتدة 
والجيران والأصدقاء. ولكن عندما يتعلق 
الأمر بهياكل إعادة التأهيل الرسمية، فإنه 
لــــم يكن هناك مــــا يكفي من مستشــــفيات 
والعيادات  القدامــــى  المحاربــــين  شــــؤون 
الخارجيــــة، ومقدمــــي الخدمــــات الذيــــن 
يقبلون التأمين العسكري، والمنظمات غير 
الربحية الصغيرة التي تقدم أشكال الدعم 
الترفيهية وغيرها من أشــــكال الدعم وما 

شابه.
ومن المعروف في المجتمع الأميركي 
أن عمليات الإحالة وأوقات الانتظار لمثل 
هذه المساعدة 
غالبا ما تكون 
طويلة ومرهقة. 
وإذا كنت 
من المحاربين 
القدامى الذين 
يطلبون المساعدة، 
فمن المحتمل 
أنك ستجد 
نفسك 
مضطرا 
إلى 
تغيير 
الأطباء 
أكثر 
من مرة في 
السنة، بدلا 

من أن تحصــــل على اســــتمرارية الرعاية 
التــــي قــــد تحتاجهــــا لعــــلاج الصدمــــات 
الجســــدية والعاطفية. وفي الوقت نفسه، 
فــــإن رعاية الأطفال والأنــــواع الأخرى من 
خدمــــات الرعاية الداعمة التي قد تســــاعد 
في الســــيطرة على الإهمال وسوء المعاملة 

قليلة ولا تكفي.
وبصفتها زوجة من الطبقة المتوسطة 
لضابــــط في عائلــــة تتمتع بمزايــــا الدخل 
المــــزدوج، تكشــــف مازارينــــو صعوبــــات 
في تأمــــين العلاج فــــي ظل نقــــص الدعم 

الحكومي.
وتقــــول ”اضطررنا أنــــا وزوجي إلى 
ســــحب مدخراتنا للتقاعد بقيمة ســــنوات 
من حســــابنا المصرفــــي لتوفير علاج ليما 
قبل الولادة لن يموله التأمين العســــكري، 
وهي مشــــكلة كان من الممكــــن تجنبها لو 
تم تمويل وتدريب ممثلــــي خدمة الزبائن 
فــــي برنامج الصحة والطب التابع لوزارة 

الدفاع ’تراي كير“.
ولم تتوقــــف المعاناة عنــــد هذا الحد، 
فالجنود العســــكريون في الخدمة وجنود 
بانتظــــام  الكحــــول  يشــــربون  آخــــرون 
ويســــتخدمون المخدرات بكثافــــة كل ليلة 
لتهدئــــة مخاوفهــــم وأعــــراض إجهــــاد ما 
بعد الصدمة بشــــكل كافٍ حتــــى يتمكنوا 
مــــن حضــــور وجبــــات العشــــاء العائلية، 
ومشاهدة الأخبار أو للنوم حتى لساعات 

قليلة.
الســــعي  منهــــم  الكثيــــر  ويخشــــى 
للحصــــول على علاجــــات للصحة العقلية 
لأنــــه عندما يحدث ذلك فــــي الجيش، فإنه 

سيتم تخفيض رتبة مهنية للجندي.
وتلاحظ مازارينو أنه ”بالرغم من أننا 
نعيش في عصر يعتمد فيه الكثير منا على 
الأمن الكفء والجدير بالثقة لحمايتنا من 
التهديدات المزدوجة لوبــــاء قاتل وإرهاب 
محلي، إلا أن أفراد قواتنا الأمنية يعيشون 

حياة صعبة بالفعل“.
ومع وضع مثل هذه التكاليف البشرية 
للحــــرب في الاعتبار، وقع ســــنّ مشــــروع 
قانــــون وحيــــد من الحزبــــين الــــذي أقره 
الكونغرس بســــبب الفيتو الرئاســــي في 
سنوات حكم دونالد ترامب، وهو مشروع 
قانون ”الدفاع“ الممول بشكل ضخم مؤخرا 
بقيمة 740 مليار دولار. وشمل ذلك الإنفاق 
علــــى إنتاج المزيد من الأســــلحة فضلا عن 
زيــــادة الرواتب، مــــن بين تدابيــــر أخرى 
كان من المفترض أن تعــــزز القوة القتالية 
لقواتنا العاملة بعــــد أكثر من 19 عاما من 

الحروب غير الناجحة في الخارج.
ومــــع ذلك، تبدي مازارينو اســــتغرابا 
لأنــــه بعد دعم هذا القانون الهائل للمجمع 
الصناعي العســــكري، إلا أن توسيع الدعم 
كان  العســــكرية  للعائــــلات  الاجتماعــــي 

ضئيلا.
وتخلص مازارينو إلى نتيجة مفادها 
أن ”اهتمامنــــا نحــــن الأميركيــــين يبــــدو 
منصبــــا على الحرب في الأراضي البعيدة 
أكثــــر مــــن الاهتمــــام بحمايــــة شــــعبنا“، 
وتختم متســــائلة ”ألم يحــــن الوقت للبدء 
في نسج شــــبكة أمان حقيقية، مما يسمح 
للأميركيــــين الضعفاء الذيــــن حاربوا في 
تلك الحــــروب بالحصول على دعم أفضل، 
بحيــــث لا يرتكبون أعمال عنــــف لا معنى 
لها ضد الآخريــــن، ولا يرتكبونها في حق 

أنفسهم؟“.

 دبــي – لـــم يمنـــع إغـــلاق مســـارات 
الطيران المهمة عالميـــا دولة الإمارات من 
ابتـــكار دور لهـــا كمحطة توزيـــع عالمية 
للقاح، وعلى العكس تأقلمت ســـريعا مع 
المتغيرات التي يفرضهـــا زمن الجائحة، 
وأبدت استعدادا قويا لدعم الدول النامية 

في تجاوز الأزمة الصحية.
وأعلنـــت مجموعة طيـــران الإمارات، 
الاثنين، أنها وضعت خطة لحمل لقاحات 
فايـــروس كورونا من الشـــركات المصنعة 
إلـــى دبي لتخزينها في الإمـــارة ثم نقلها 
عبر أســـطولها إلـــى دول العالم بشـــكل 
يومي، في خطوة تكشـــف المد التضامني 
للإمارات، كما تعكس موقفها الواضح من 
رفض وعدم التسامح مع ”قومية اللقاح“.

وكانت الإمـــارة الثرية أعلنت، الأحد، 
عن مبـــادرة لجعلها مقـــرا لنقل وتخزين 
خصوصا  اللقاحـــات  توزيـــع  وتســـريع 
لصالـــح البلـــدان النامية، اعتمـــادا على 
طيـــران الإمـــارات، أكبر ناقـــل جوي في 
المنطقة، ومجموعة موانـــئ دبي العالمية 

التي تشغّل موانئ في عدة دول.
وتهدف المبـــادرة إلى تحويل ”المدينة 
في الإمارة،  العالمية للخدمات الإنسانية“ 
وهي مقر العديد من المنظمات الإنسانية 
والتابعة لـــلأمم المتحـــدة، مركز انطلاق 

لتوزيع اللقاحات.
وقال المكتب الإعلامـــي لحكومة دبي 
في بيان ”أطلقت إمارة دبي مبادرة عالمية 
جديـــدة لنقـــل وتخزين وتســـريع توزيع 

اللقاحات حول العالم“.
وأضاف أن التركيز ســـيكون ”بشكل 
خاص على البلـــدان النامية، التي تضرر 
سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات 

في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
طيران الإمارات الشـــيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتـــوم ”أنا على ثقة أن باســـتطاعتنا 
معا تلقّي كميات كبيرة من جرعات اللقاح 
وتخزينها، ومن ثمّ توزيعها إلى أي نقطة 
حـــول العالـــم في غضون 48 ســـاعة على 

أبعد تقدير“.
وستستخدم شـــركة الإمارات للشحن 
الجـــوي التابعـــة للمجموعـــة العملاقـــة 
طائرات الشـــحن، وكذلك طائرات الركاب 

لتوزيع اللقاح.
وأوضـــح نائـــب رئيـــس أول دائـــرة 
الشـــحن فـــي ”شـــركة الإمارات للشـــحن 
الجوي“ نبيل المر في تصريحات صحافية 
أن ”طائرات الشـــحن وعددها حوالي 12 
بحمولة تفوق نحو 100 طن، ستُســـتخدم 
لنقـــل اللقاحات إلى دبـــي وتخزينها في 
منشأة متخصّصة في مطار آل مكتوم في 
جنوب الإمارة تضم حوالي عشـــرة آلاف 
حاويـــة، ثـــم تحميلها على مـــتن طائرات 
الركاب في مطار دبي الدولي وتوصيلها 

للدول المعنية“.
وتأتـــي المبادرة بعد دعـــوة مدير عام 
منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريســـوس إلى عدم التخلي عن الدول 
الفقيرة حتى تكمـــل الدول الغنية تطعيم 
ســـكانها باللقاحـــات المضـــادة لكوفيـــد 
19، مـــا يعكـــس التعـــاون الإماراتـــي   –

المســـتمر مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية 
ومشاركتها في توزيع اللقاح بشكل عاجل 

عبر دبي.
وتعتمـــد دول العالم كلـــه حاليا على 
التلقيح لوقف تفشـــي الوبـــاء الذي أدى 
إلى وفاة أكثر من 2.2 مليون شـــخص، إلا 
أنّ تأخيرا في عمليات التســـليم بدأ يثير 

قلق دول عديدة.
وتؤكـــد المبـــادرة الإماراتيـــة الـــدور 
الإنساني الكبير الذي تلعبه الإمارات منذ 
ظهور الوباء، حيث تعد من أكبر المزودين 

للمســـاعدات في مكافحـــة الفايروس في 
المنطقة والعالم.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية أنور قرقـــاش في تغريدة على 
تويتر الأحـــد ”نحن جميعا نـــدرك جيدا 
التحديـــات التي تواجهنـــا عالميا في هذا 
الوبـــاء وضـــرورة العمل معـــا. لا ينبغي 
التســـامح مع قومية اللقـــاح في معركتنا 

المشتركة لهزيمة كورونا“.
وســـبق أن انتقـــدت منظمـــة الصحة 
العالميـــة كل نزعـــة قومية فـــي ما يخصّ 
اللقاح ضـــد فايروس كورونا المســـتجد، 
داعية إلى ”توافق عالمي على جعل من كل 

لقاح منفعة عامة مشتركة“.
وتأتي الإمارات في طليعة دول العالم 
بعمليـــة توزيع اللقاحات وطنيّا وإقليميّا 
ودوليّـــا؛ فقـــد عملـــت على تأمـــين لقاح 
كورونا، حيث تجاوز عدد الحاصلين على 
اللقاح في الدولـــة حتى اليوم 3.5 مليون 

شخص.
ولم يمنع القـــرار البريطاني القاضي 
بحظـــر رحـــلات الـــركاب المباشـــرة من 
الإمـــارات، ليغلـــق بذلك أنشـــط مســـار 
جـــوي دولي في العالم من دبي إلى لندن، 

الجهود الإماراتية في توزيع اللقاح.

أضافـــت  إنهـــا  بريطانيـــا  وقالـــت 
لقائمة  وروانـــدا  وبورونـــدي  الإمـــارات 
الحظر المرتبطة بفايـــروس كورونا، قلقا 
من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة 
من الفايروس رُصدت أول مرة في جنوب 

أفريقيا.
وعلـــى رغـــم قـــرار الحظـــر، تأقلمت 
الإمـــارات ســـريعا مع المتغيـــرات، حيث 
تعمـــل علـــى أن تصـــل مســـاعداتها إلى 

البلدان المحتاجة.
التحتيـــة  بنيتهـــا  دبـــي  ووضعـــت 
المتطورة وخبرتها اللوجستية في خدمة 
تخزيـــن وتوزيـــع اللقـــاح عالميـــا، وذلك 
بالتزامن مـــع الارتفاع المتوقع في الطلب 
المخصصة  اللوجســـتية  الخدمـــات  على 

لنقل اللقاحات.
ويلفـــت ســـلطان أحمـــد بن ســـليم، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة موانئ دبـــي العالميـــة، إلى أن 
”مبـــادرة دبـــي بحشـــد قـــدرات كل مـــن 
طيـــران الإمـــارات وشـــبكة موانـــئ دبي 
العالمية ومطارات دبـــي والمدينة العالمية 
للخدمـــات الإنســـانية تعـــد مثـــالا بارزا 
على ريادة دبـــي في مجال توفير الحلول 
والإمكانيات لمســـاعدة العالم على تجاوز 
أزمـــة كورونـــا والخـــروج الســـريع من 

تداعياتها“.
وتعـــد الإمـــارات واحـــدة مـــن أولى 
دول العالـــم التـــي بدأت حملـــة التطعيم 
الجماعي للمواطنين والمقيمين مع توفيره 
بالمجـــان، وهو ما يمثـــل خطوة مهمة في 
مســـار مواجهتها للجائحـــة، والحد من 

انتشارها.
ويكتســـب توزيع لقاحات كورونا في 
الإمارات ميزة إنســـانية فريـــدة، خاصة 
مع وجـــود أكثر من 200 جنســـية تعيش 
علـــى أرضهـــا، الأمر الذي يجعـــل عملية 
التطعيم تشمل أشخاصا من كافة المناطق 
الجغرافية بالعالم ومـــن مختلف الأديان 
والأعراق والأجناس، وهو ما ينسجم مع 
نهج الدولة التي تعد حاضنة عالمية لقيم 

التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين.

{موت مؤجل}.. كلفة الحروب الأميركية 

تأتي متأخرة
تداعيات نفسية وخيمة على الجنود العائدين مع نقص الرعاية الحكومية

إغلاق مسارات الطيران المهمة 

لم يمنع دبي من ابتكار الحلول

ــــــون العائدون  دفــــــع الجنود الأميركي
من بؤر القتال الســــــاخنة في الشرق 
الأوسط وأفريقيا الثمن غاليا، حيث 
ــــــة مغامــــــرات بلادهم  ــــــوا ضحي كان
الخارجية لما لحقهم من ضرر نفسي 
وخيم بسبب ما يعرف بـ“اضطرابات 
مــــــا بعد الصدمــــــة“. ويركز المحللون 
في تقاريرهم واستنتاجاتهم على ما 
تعرض له هؤلاء من عنف وصعوبات 
في الاندماج، وما فاقم معاناتهم أكثر 
يكمن في ضعف الرعاية الحكومية، 
ــــــدي الحكومــــــة اهتماما  ــــــث لا تب حي
كافيا بهم فيما تواصل التركيز على 

تدخلاتها العسكرية في الخارج.

ذكريات الحرب القاسية لا تنسى

الإمارات محطة توزيع 

عالمية للقاح كورونا

دور إنساني بارز

الساسة عندنا مهتمون

بشن حروب أكثر

من اهتمامهم بشعبهم

أندريا مازارينو

لا للنزعة القومية للقاح 

في معركتنا المشتركة 

ضد كورونا

أنور قرقاش

رئيسية لمشروع 
ق عدد القتلى في 
ــــة النظامية من 
11 ســــبتمبر اث

العراق.
ف حالة وفاة 

خذا 
وس 

إن ما 
ة 

يزيد

شابه.الوفيات التي حدثت أثناءها.
ومن المعروف في المجتمع الأميركي
أن عمليات الإحالة وأوقات الانتظار لمثل
هذه المساعدة
غالبا ما تكون
طويلة ومرهقة
وإذا كنت
من المحاربين
القدامى الذين
يطلبون المساعدة
المحتمل فمن
أنك ستجد
نفسك
مضطر
إلى
تغيير
الأطباء
أكثر
من مرة في
السنة، بدلا



 طرابلس – في السابع عشر من فبراير 
الجاري تكون قد مرت الذكرى العاشـــرة 
لانـــدلاع الأحـــداث التـــي أدت للإطاحـــة 
بنظـــام الزعيـــم الراحل معمـــر القذافي 
بالاعتمـــاد علـــى تدخل خارجي مباشـــر 
في إطار ما ســـمّي آنـــذاك بموجة الربيع 

العربي.
وخـــلال عقد مـــن الزمن جـــرت مياه 
كثيـــرة في مصـــب الأحـــداث الدامية في 
البلد الثري بشمال أفريقيا الذي تلاعبت 
به ريـــاح العنف والإرهـــاب والتجاذبات 
العقائديـــة والجهوية والقبلية والأطماع 
الخارجية. ولا تزال ليبيا تواجه مصيرا 
غامضا رغـــم كل جهـــود البحث عن حل 
للأزمة وإرســـاء الســـلام ودخول مرحلة 

إعادة الإعمار.
وبعـــد مرور عشـــر ســـنوات، لا يزال 
أنصار النظام السابق يتحركون للتأثير 
في الأحـــداث، وتأكيـــد وجودهم كقوة لا 
يستهان بها على الأرض، معتبرين أنه لا 
يمكن الحديث عن أي حل دون تشـــريكهم 
فيـــه. ويعتمـــدون في موقفهـــم هذا على 
أن مـــا حدث في العـــام 2011 كان مؤامرة 
دوليـــة لإطاحة بالدولة، ونهـــب ثرواتها 
والســـيطرة على موقعها الاســـتراتيجي 
المهم، والدفع بقوى الإســـلام السياســـي 
إلى ســـدة الحكم. ويشـــير هؤلاء إلى أن 
كل من جاؤوا بعد إســـقاط النظام فشلوا 
في ملء الفراغات التـــي تركها، وأغلبهم 
خارجيـــة،  بأجنـــدات  المرتبطـــين  مـــن 
ولا صلـــة لهـــم بالواقع فـــي الداخل ولا 
بالخصوصيـــات الاجتماعيـــة والثقافية 

للبلاد.
ووجـــه آخر متحـــدث باســـم النظام 
الليبي السابق موسى إبراهيم، الأسبوع 
الماضـــي، رســـالة إلـــى أنصـــار النظام 
السابق قال فيها إن ”الرصيد التاريخي 
لأنصـــار الفـــاتح يجعل منهـــم أكثر تيار 
سياسي لديه القدرة الفكرية على تحليل 
الأزمة الليبية تحليـــلا صحيحا كما أنه 
التيار الأكثـــر قدرة على تقـــديم الحلول 
لهذه الأزمة وقيادة المبـــادرة نحو تنفيذ 
هذه الحلول“. ودعا إبراهيم إلى ”تجاوز 
الآلام والجراح للخروج بالبلاد من غوط 
الباطل الذي تســـببت فيه مؤامرة فبراير 
الخارجيـــة التـــي هـــي مخطـــط أجنبي 
اســـتمر لعقود من الزمن حتى تم تنفيذه 

بنجاح عام �2011، وفق تعبيره.
وأكد إبراهيم وجود استعداد وطني 
لقبول حل حقيقي، لكن ”الناس تخشـــى 
مـــن بعضهـــا البعـــض ومـــن الانتقـــام 
والحـــروب والخصوم السياســـية، وهو 
ما يتطلب نشـــر خطاب وطني والحديث 
بصدق لكل القبائل والتيارات سياســـية 

للتوصل إلى المصالحة بين الليبيين“.

اجتثاث ممنهج 

مجريـــات  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  لا 
الأحداث في ليبيا خلال السنوات العشر 
الماضية دون الانتباه إلى طبيعة المجتمع 
الـــذي تهيمن النزعة القبليـــة على أغلب 
ســـكانه. وهي نزعة كان القذافي يمثلها 
بامتياز ويتبنى تاريخها وخصوصياتها 
والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  النفســـية 
ويتعامـــل مـــع توازناتها بحذر بشـــديد 
فـــي مختلف أرجاء البلاد التي لم تتوحد 
رسميا إلا مع إعلان استقلالها في العام 
1951 وفعليا بإلغاء النظام الفيدرالي في 

العام 1963.
انطلقـــت   2011 أحـــداث  أن  ورغـــم 
مـــن المنطقة الشـــرقية بركـــوب التيارات 
الدينية المتشـــددة على مطالب الناشطين 
الســـلميين، ما دفع بها إلى مربع العنف 
منـــذ الســـاعات الأولـــى، إلا أن ما حدث 
لاحقا هو أن الصراع اتخذ أبعادا جهوية 
وقبلية وعقائدية دينية، وقسّـــم المجتمع 
بين أنصار للنظام رغم مؤاخذات البعض 
على أدائـــه، وبين مناوئين لـــه معتمدين 

على التدخل الخارجي.

ويشـــير المهتمون بالشأن الليبي إلى 
أن مـــا حدث في ليبيا فـــي 2011 لا يمكن 
مقارنتـــه بمـــا حدث في تونـــس ومصر، 
حيـــث حافظـــت كل منهما علـــى بنيتها 
الهيكليـــة ووحـــدة مؤسســـاتها وعلـــى 
أجهزتهـــا الســـيادية مـــن أمـــن وجيش 
ومخابـــرات وإدارة نشـــطة، وإنمـــا هو 
رديـــف لما حدث فـــي العراق بعـــد غزوه 
فـــي العـــام 2003 حيـــث لم يتـــم الاكتفاء 
بإســـقاط النظـــام، وإنما تعمّـــدت أقوى 
القوى الخارجية إســـقاط الدولة وضرب 
مؤسســـاتها التي كانت مرتبطة بعقيدة 
النظام، وملاحقة نخبها الحاكمة وتمزيق 
نسيجها الاجتماعي، والانقلاب على إرث 
عقود من سيطرة النظام السابق لتكريس 
وجه جديد للبلاد يعتمد بالأســـاس على 
قوى الإسلام السياســـي التي كان أغلب 
عناصرها يعيشـــون في عواصم أخرى، 
وتغليب منطق القـــوة والمغالبة باعتبار 
القادمـــين فـــي حالـــة انتصـــار بســـلاح 
الأجنبي، والسابقين منهزمين بضرورات 
الواقـــع، ولذلـــك لا يزال العـــراق منذ 18 
عاما يواجه نفقا مظلما، ونفس الشـــيء 

بالنسبة إلى ليبيا منذ عشر سنوات.

بين حفتر وسيف الإسلام

اســـتطاعت قيادة الجيش اســـتمالة 
نسبة مهمة من أنصار النظام السابق إلى 
مشـــروعها الوطني، فيما حاول الإخوان 
باســـتقطاب  ”الجماهيري“  الصف  خرق 
بعض السياسيين والعسكريين السابقين 
إلى مشروعهم بدعم قطري تركي شاركت 
فيـــه حركـــة النهضة التونســـية وبعض 
الجهات الغربيـــة، وانتظمت لقاءات عدة 
في تونـــس والمغرب وتركيا وسويســـرا 

والسنغال.
وكان الهـــدف الإخوانـــي منها شـــق 
الصـــف القبلـــي الـــذي يبدو فـــي أغلبه 
مراهنـــا على ســـيف الإســـلام باعتباره 
لمشروع والده، والذي  ”الوريث الشرعي“ 
يحظى بشـــعبية جارفة في أغلب مناطق 
البـــلاد وخاصة لـــدى القبائـــل في غرب 

ووسط وجنوب البلاد.
وبينمـــا لـــم تجـــد ســـلطات الوفاق 
فـــي طرابلس منذ تشـــكيلها بعـــد اتفاق 
الصخيـــرات الموقع في ديســـمبر 2015، 
بـــدّا مـــن الإفـــراج عن عـــدد مـــن رموز 
النظـــام الســـابق العســـكرية والأمنيـــة 
ومـــن  بالصحيـــة،  وصفـــت  لأســـباب 
بينهـــم محمـــد بلقاســـم الـــزوي وأحمد 
الزليتنـــي  وعبدالحفيـــظ  الشـــريف 
وأبوزيـــد المحمودي والبغـــدادي دوردة 
وعبدالرحمـــن الصيـــد، لا يـــزال آخرون 
في سجون الظلام رغم صدور أحكام في 
حقهم بالبراءة مـــن التهم الموجهة إليهم 
ومن بينهم الســـاعدي القذافي وعبدالله 

منصور وعبدالله السنوسي.
وســـعى الإخـــوان وحلفاؤهـــم إلـــى 
احتواء بعض عناصر النظام الســـابق، 
لكـــن محاولتهم بـــاءت بالفشـــل. فيكفي 
أن يجلـــس أي شـــخص مـــع الجماعـــة 
حتى ينكشـــف وتنحـــرق أوراقـــه، وهو 
امتـــلاك  إلـــى  المتابعـــون  يرجعـــه  مـــا 
التيار لقـــوة مخابراتيـــة متغلغلة داخل 
السياســـية  والكيانـــات  المؤسســـات 
وحتـــى داخـــل الميليشـــيات، وإلـــى قوة 
إعلاميـــة تتمثل فـــي قنـــوات تلفزيونية 
مـــن بينها ”الجماهيريـــة“ التي تبث من 
القاهرة، و“ليبيا 24“ التي تبث من لندن، 
ووكالـــة الجماهيرية للأنبـــاء التي تبدو 
أكثر نشـــاطا من الوكالتين الرســـميتين 
لحكومتي طرابلس وبنغازي، إضافة إلى 
عدد كبير من المواقع الإلكترونية ونشاط 

بارز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعندمـــا تم الإعلان عـــن الإفراج عن 
ســـيف الإســـلام من مقـــر احتجـــازه في 
الزنتـــان، ارتفعـــت الأصـــوات المناديـــة 
بترشيحه للانتخابات، وتحرك مناصروه 
في مختلف المدن الليبية، وتم الإعلان عن 
تأســـيس حراك ”رشـــحناك“ لدعم تقدمه 
إلى أي اســـتحقاق انتخابي، لكن إصرار 
محكمة الجنايـــات الدولية على ملاحقته 
لا يـــزال يحـــول دون ظهوره إلـــى العلن 

كفاعـــل سياســـي. ويتهم مقربـــون منه 
أطرافـــا إقليميـــة ودوليـــة بالعمل على 
إقصـــاء ابن الزعيم الراحل من المشـــهد، 
من أجل التمكين للإخـــوان دون غيرهم، 
وكذلـــك من أجل إقصاء طيف واســـع من 
الشـــعب الليبي من حقه فـــي اختيار من 

يراه صالحا للحكم.
ويرى المســـؤول السياسي في جبهة 
النضـــال الوطني الليبيـــة، أحمد قذاف 
الـــدم، أن ســـيف الإســـلام ســـيفوز في 
الانتخابات الرئاســـية في حال ترشحه. 
ويضيف ”بـــكل تأكيد في حـــال حضور 
سيف الإسلام ستكون له الأغلبية، حيث 
يناصـــره أنصار ثورة الفاتح والشـــعب 
الذي ذاق الويل، والشـــباب الذي تحدث 

باسمهم سيف الإسلام“.
ويســـتحوذ أنصار النظام الســـابق 
على مكانـــة مهمّة في المجتمـــع الليبي، 
وخاصـــة فـــي غـــرب البـــلاد والوســـط 
والجنـــوب، ولديهم حضـــور في المنطقة 

الشـــعبية  الأحيـــاء  وفـــي  الشـــرقية، 
بطرابلـــس، وبـــين قبائل الطـــوارق في 
جنـــوب غرب البلاد. ولديهـــم أيضا قوة 
عســـكرية يعتدّ بهـــا انضـــم أغلبها إلى 
الجيش ســـواء عبر الانتمـــاء الوظيفي 
أو كقـــوات مســـاندة، ومنهـــم من انضم 
إلى الميليشـــيات المعادية للجيش، ولكن 
بنســـبة قليلة، كمـــا لديهم قـــدرة كبيرة 
علـــى التجييش والتحشـــيد في لحظات 

المواجهة.
ورغـــم أن أغلـــب كفـــاءات وخبرات 
النظـــام الســـابق قـــد هاجـــرت إلى دور 
الجـــوار والخليـــج وعـــدد مـــن الـــدول 
إلـــى  وحتـــى  والأفريقيـــة  الأوروبيـــة 
الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا، إلا أن أغلب 
العاملـــين في مؤسســـات الدولـــة حاليا 
هم ممن تربوا وترعرعوا في ظل النظام 
الجماهيـــري، ومنهـــم عدد مـــن الوزراء 
والمدراء والـــوكلاء والســـفراء وقيادات 
الأمـــن والمخابـــرات والإعـــلام والثقافة، 
غير أن نفوذ الميليشـــيات يمنع الجميع 
مـــن التعبير عن ميولاتهـــم، وخاصة في 

العاصمة طرابلس.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هذا الأمر 
طبيعي لأن الدولة ما كانت لتســـتمر في 
غياب هـــؤلاء، مقابل اســـتبعاد عناصر 
بعينها ســـواء بالاغتيال أو الاعتقال أو 
التهجيـــر، وخاصة ممن كانـــوا ينتمون 
إلـــى الدائرة المقربة مـــن القذافي أو من 
العناصـــر القياديـــة في حركـــة اللجان 
الثورية أو ممن أعلنوا مواقفهم المعادية 
للإخوان والميليشـــيات. لكـــن حتى هذا 
الأمر لـــم يعد مهمـــا الآن، فالميـــاه التي 
جرت، جرّت معها الكثير من التشـــنجات 
وبات أنصار القذافي لا يخفون مواقفهم 

ويعبرون عنها علنا.

اعتراف دولي متأخر

حاول المبعوثون الدوليون إلى ليبيا 
تجاهل التيار الجماهيري، لكن قراءة 
متأنية، جعلت المبعوث السابق 
غسان سلامة يشير إلى أن 
العملية السياسية ليست 
خاصة بهذا أو ذاك، بل 
يمكن أن تشمل أيضا 
تشريك سيف الإسلام

ومؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم 
علانية في مكتبه.

وفي ســـبتمبر الماضي اعترفت بعثة 
الأمم المتحدة صراحة بضرورة تشـــريك 
النظام الســـابق في المســـار السياســـي، 
وأكـــدت ســـتيفاني ويليامـــز التي تولت 
رئاســـة البعثة بالإنابة، أن أبرز فجوات 
اتفاق الصخيرات هو اســـتبعاده أنصار 
النظـــام الجماهيـــري في ذلـــك الاتفاق، 
مؤكـــدة أنهـــم مجموعـــة لديهـــا وجود 

ملحوظ على الأرض.
وقد سعت البعثة الأممية إلى تشريك 
أنصـــار النظـــام الســـابق في حـــوارات 
جنيف وتونس. وأكد مقربون من ســـيف 
الإســـلام أنـــه تم الاتصال به شـــخصيا، 
وأنـــه هـــو مـــن رشـــح بعض الأســـماء 
للمشـــاركة في الحـــوارات، كما كان وراء 
ترشـــيح عمر أبوشـــريدة للمنافسة على 
عضويـــة المجلس الرئاســـي عـــن إقليم 
فـــزان. كمـــا بـــادرت البعثة فـــي نوفمبر 
الماضي إلى اســـتصدار قرار من مجلس 
الأمن برفع قيود السفر عن أرملة القذافي 
صفية فركاش المقيمة في القاهرة وابنته 

عائشة المقيمة في مسقط.

وفي يناير الماضي، قـــال نائب وزير 
الخارجية الروسي ســـيرغي فيرشينين، 
إن القوى السياســـية المختلفة في ليبيا، 
بمـــا في ذلك أنصار الزعيم الراحل معمر 
القذافـــي، يجب أن تشـــارك فـــي الحوار 

الوطني الليبي.
وبعـــد أن رحّب مصطفـــى الزائدي، 
أمين اللجنة التنفيذيـــة للحركة الوطنية 
الشعبية الليبية، بالدعوة الروسية، قال 
إن ”أنصـــار ثـــورة الفاتح لا يتشـــبثون 
بأفراد.. نحن لا نريـــد أن نكون طرفا في 
صراع على الســـلطة، وليس من مطالبنا 
الحالية الآنية البحث عمن يحكم ليبيا.. 
وكل ما نريده هو مناقشة المسألة الليبية 
بما يمكّـــن من إعادة الاســـتقرار وفرض 
الأمـــن، ونحـــن نقبل بمـــن يتفـــق عليه 

الليبيون لحكم ليبيا“.
ورغم أنه جاء متأخرا وعلى استحياء، 
إلا أن الاعتـــراف الدولـــي أعطى لأنصار 
القذافي دفعا مهما للتحرك بقوة وتوحيد 
صفوفهـــم والاســـتفادة مـــن علاقاتهـــم 
وخاصة مـــع مصر والجزائر وروســـيا 
وفرنســـا وكذلك من نفوذهم الاقتصادي 
والدبلوماسي في عدد من الدول العربية 
يحتاج  ولكنه  والأوروبيـــة.  والأفريقية 
وفـــق الكثيرين إلى الخـــروج من دائرة 
”الفولكلور الجماهيـــري“ بالتوجه نحو 
الاعتمـــاد علـــى النخـــب القـــادرة على 
القراءة النقديـــة العميقة لما قبل العام 

2011 وإعـــادة النظر فـــي أولويات العمل 
والاجتماعي،  والاقتصـــادي  السياســـي 
وتشـــكيل رؤيـــة جديـــدة للعلاقـــات مع 
الغـــرب، والتركيز على تجـــاوز الماضي 
بالتأســـيس للمشترك الوطني والتعاطي 
مـــع الواقـــع بمنطـــق التوافـــق أكثر من 
لغة الرفض المطلـــق للمختلف، من خلال 
سياســـة براغماتية مبنيـــة على مصلحة 

ليبيا أولا.

تيار متعدد الأوجه

ينقســـم أنصـــار القذافي إلـــى ثلاثة 
تيارات رئيســـة: أحدها يؤسس تحركاته 
وفق براغماتية سياســـية فـــي مواجهة 
التدخـــل الخارجي ومحـــاولات الإخوان 
الســـيطرة علـــى البـــلاد وجرّهـــا إلـــى 
سياســـة المحاور. وهو الذي دعم مواقف 
البرلمـــان وقيادة الجيـــش وربط علاقات 
وطيدة مع الحكومـــة المؤقتة في المنطقة 
الشرقية، ونادى بضرورة التفاعل مع أي 
خطـــوة إيجابية تهدف إلـــى إعادة الأمن 
وإعلان  الليبيـــين  وتوحيد  والاســـتقرار 
المصالحـــة الوطنيـــة وفتح المجـــال أمام 
الجميـــع للتنافـــس في انتخابـــات حرة 

ونزيهة.
أمـــا التيـــار الثاني فهو متشـــدد في 
مواقفه، وكانت له مواقف معادية للجيش، 
ولـــكل مخرجات فبراير 2011، ويعتبر كل 
من شـــارك فيها خائنا ولا يجوز التعامل 
معـــه. ويرى أن الشـــرعية لا تزال للنظام 
السابق، ولا حل للأزمة إلا بعودة الحكم 
إليه. ويتزعم هـــذا التيار فريق من قبيلة 
القذاذفة وبعض القبائل الأخرى القريبة 
منها، وتقـــف وراءه شـــخصيات يعيش 
أغلبها في الخارج. ويمثل التيار الثالث 
نســـبة مهمة ممن وقفوا ضد النظام في 
العام 2011، ثم تراجعوا عن موقفهم بعد 
أن شـــاهدوا طبيعة ما آلـــت إليه الأمور 
في البلاد، وهذا التيار موجود في أغلب 
المدن والمناطق بما فيها المنطقة الشرقية 

ومصراتة والزاوية والزنتان.
وقبل أســـبوعين، وجـــه آخر متحدث 
باســـم الحكومـــة الليبيـــة فـــي النظـــام 
الســـابق موســـى إبراهيـــم رســـالة قال 
فيها ”نحن كأنصـــار النظام الجماهيري 
وبعد عشـــر ســـنوات من مؤامرة فبراير 
الأجنبيـــة نحتـــاج أن ننجـــز الخطوات 
الســـبع الجوهرية التي تســـبق أي عمل 
ومنها  شامل نطرحه لليبيين والليبيات“ 
أن ”نحقـــق الكيان السياســـي الداخلي 
الخـــاص بالتيار الجماهيـــري، من أجل 
حشـــد قياداتنـــا وخبراتنـــا السياســـية 
قبائلنا  وتجميع  والإعلامية،  والقانونية 

ومدننا وتشكيلاتنا الشعبية“.
وخلــــص بالقــــول ”لا نســــتطيع أن 
نقــــف أمام الليبيين ونقول بأننا قادرون 
علــــى توحيــــد ليبيــــا مــــن شــــرقها إلى 
غربهــــا، ونحن لــــم نوحّد حتــــى صفنا 

الجماهيري“.
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أنصار القذافي بعد عشر سنوات من الإقصاء: 

اعتراف دولي على استحياء وحضور اجتماعي مؤثر
ما حدث لليبيا من إسقاط للدولة لتمكين الإسلاميين رديف لما حدث للعراق

تعيد أحداث ما ســــــمّي بثورة فبراير في ليبيا سنة 2011 إلى دائرة الضوء 
أنصــــــار نظام الزعيم الليبي الراحل معمــــــر القذافي. ورغم مرور عقد من 
الزمــــــن لا يزال هذا التيار يحظى بدعم شــــــعبي قــــــوي وحضور اجتماعي 
مؤثر. وتقرّ أوســــــاط سياســــــية بضرورة مشــــــاركة هذا التيار في العملية 
ــــــة لصالحه في حال  ــــــة، وقد يقلب المعادل ــــــاره ورقة وازن السياســــــية باعتب

مشاركته في الانتخابات.

مقربون من سيف الإسلام

يتهمون أطرافا إقليمية

ودولية بالعمل على إقصائه

من المشهد، من أجل

التمكين للإخوان دون

غيرهم، وكذلك من أجل

إقصاء طيف واسع من

الشعب الليبي بحرمانه

من حقه في اختيار

من يراه صالحا للحكم

حان وقت المصالحة

سيف الإسلام سيفوز 

في الانتخابات الرئاسية 

في حال ترشحه

أحمد قذاف الدم

الحبيب الأسود

ي

كاتب تونسي

متأنية، جعلت المبعوث السابق
غسان سلامة يشير إلى أن
العملية السياسية ليست
خاصة بهذا أو ذاك، بل
يمكن أن تشمل أيضا
تشريك سيف الإسلام

ب
ص

و
بم

إ

ص

و



تستعجل طهران تنبيه الوافد 
الجديد إلى البيت الأبيض بأزمتها 

والإسراع إلى حلها، عبر الزوارق التي 
تفخخ مياه الخليج والمضائق المائية 
والبحر الأحمر، واستئناف تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 20 في المئة بمنشأة 
فوردو النووية تحت الأرض، وتجديد 

دورها في تسهيل الحالة السياسية في 
العراق أو تعقيدها.

رسائل محدودة لكن مفهومة، بمعنى 
ألا تتجاوز ذلك إلى تسخين الجبهة مع 
إسرائيل مثلا، لأن ذلك قد يقلب المعادلة 

ويقوّي كفة تل أبيب التي ترفض أي 
تساهل مع طهران، ويضع الرئيس جو 

بايدن في مأزق أولوية الحفاظ على أمن 
إسرائيل.

لقد كانت الأعوام الأربعة الماضية 
مروعة بالنسبة إلى إيران، وهي تأمل 

أن يساعد وصول الرئيس بايدن في رفع 
أعباء تلك المرحلة السوداء عن كاهلها. 

خاصة بعد أن أعرب عن رغبته في 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في 

حال امتثالها لبنوده، لكن العراقيل التي 
وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، 
وجبهة الرفض التي تشكلت في المنطقة 

ضد أي عودة سلسة، وإصرار طهران 
على عدم تقديم أي تنازلات جديدة، 

قد تجعل من الرغبة في العودة عملية 
معقدة وصعبة.

واستبعدت أفريل هاينز مديرة 
الاستخبارات الوطنية الأميركية، العودة 

القريبة إلى الاتفاق النووي مع إيران، 
وقالت خلال جلسة استماع في مجلس 
الشيوخ ”بصراحة نحن لا نزال بعيدين 
عن ذلك، وسنسعى إلى مناقشة قضايا 
أخرى أثناء دراسة العودة إلى الاتفاق، 

مثل المسائل المتعلقة بالصواريخ 
الباليستية الإيرانية، والأنشطة المزعزعة 

للاستقرار التي تقوم بها إيران“.
هناك تحضيرات تشهدها المنطقة 

لأي احتمال وارد بعودة التفاهم السري 
أو العلني بين طهران وواشنطن؛ تقوّي 

دول الخليج من جبهتها الداخلية 
بتحقيق تقارب في وجهات النظر ومنع 

نفور أي من أطراف المجموعة. وأكد ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

في القمة الخليجية التي عقدت في 
العلا ضرورة ”توحيد جهودنا للنهوض 

بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي 
تحيط بنا، خصوصا التهديدات التي 

يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني 
وبرنامجه للصواريخ الباليستية 

ومشاريعه التخريبية الهدامة“.
كما تقود تل أبيب جبهة مدعومة من 
دول في المنطقة لتعقيد العودة السلسة 
إلى الاتفاق النووي الذي تعِد به الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن 
تل أبيب تحذر من أن عودة الولايات 
المتحدة إلى البنود السابقة للاتفاق 

النووي مع إيران في عهد الرئيس بايدن 
قد تؤدي إلى أزمة في العلاقات.

تستمر تصريحات جسّ النبض 
التي تتبادلها أطراف في المنطقة 

لاستيعاب الاندفاعة الأميركية المحتملة 
تجاه الملفات الملحة. إذ تقترح الدوحة 

نفسها كوسيط لمد جسور خليجية 
إيرانية تخفّف من التوتر وتساعد في 

سد فجوة الخلاف بين الأطراف. من 
جهتها لا تكف طهران عن إبداء رغبة 

شكلية للحوار، كان آخرها إعلان وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
بأن ”طهران مستعدة للحوار مع دول 
الخليج استجابة لدعوة قطر أو دعوة 

سابقة من الكويت“.
من جانبه، حدد وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
الشرط العملي لكي تحقق دعوات 

الحوار الإيراني جدواها، وهو الالتزام 
بالاتفاقيات والتوقف عن اتخاذ 

الحوار كأداة للتسويف والهروب 
من الأزمات. وبشأن مستقبل الحوار 

الأميركي الإيراني المتوقع، قال بن 
فرحان ”سنتشاور مع الولايات المتحدة 

بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون 
ذا أساس قوي“، موضحا أن الدول 

الأوروبية تتفهّم أن الاتفاق السابق مع 
طهران يحوي نواقص، وقال ”ضعف 
اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم 

التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام 
الإيراني أن يغيّر أفكاره ويركز على 

رخاء شعبه“.
مصير المنطقة لا يحدده مجرد 

الاتفاق مع إيران، لأن الكثير من 

المتغيرات أضحت تلعب دورا رئيسيا 
في تسخين الأجواء أو تبريدها، وليس 

المأزق الإيراني إلا واحد من ملفات 
عديدة تخيّم في فضاء المنطقة. وينبغي 

إرساء قواعد تفاهم مع واشنطن وكل 
اللاعبين لضمان تحقيق مصالح الدول 
العربية وعدم تكرار الخطأ نفسه الذي 

ارتكب إبان حقبة الرئيس الأسبق باراك 
أوباما بتجاوز هواجس ومآخذ دول 
المنطقة وتعريضها للمخاطر المحدقة 

التي تدفع أثمانها حتى الآن.
بمراجعة الخلفيات والأطروحات 

التي تتبناها الأسماء المعينة في 
طاقم عمل الرئيس الجديد بايدن، 

توجد ملامح متقاربة وربما متطابقة، 
مثل اتخاذ سياسة أكثر حدة وشدة 

تجاه تركيا، والاهتمام بجوانب 
حقوق الإنسان في السياسات العامة 

لواشنطن. ويبدو هناك شبه إجماع 
على تحقيق عودة مناسبة إلى الاتفاق 

النووي مع إيران، وهو ما تفضله 
وتدعمه المجموعة الأوروبية بطبيعة 

الحال.
لا بد من اتخاذ استعدادات مناسبة 
من طرف دول المنطقة، التي تملك موقفا 

من العودة إلى الاتفاق السابق بكل 
العيوب التي تملأ تفاصيله، وهو ما 

يفسر الحركة الدؤوبة لإصلاح الثغرات 
وتقريب وجهات النظر وتقوية الجبهة 

الداخلية تحسبا لأي اختراق في 
منظومة المنهج الرادع الذي فرضته 

الإدارة الأميركية السابقة، كان آخرها 
ربط النظام في إيران مع تنظيم القاعدة 
وتوفير ملاذ آمن لعناصره، ما أدى في 

النهاية إلى دعم هجمات 11 سبتمبر، في 
مسعى لزيادة العراقيل في طريق الإدارة 
الجديدة وتسميم المزاج الأميركي تجاه 

أي تقارب محتمل مع إيران.
في جميع الأحوال، تبقى المنطقة 

مؤهلة ومستعدة لهبوب رياح جديدة في 
ظل رئيس أميركي جديد شهيته مفتوحة 
تجاه طهران وأمامه الكثير من العراقيل 
التي يجب أن ترفع لتحقيق وعده. الأمر 

الذي ترفضه مجموعة من دول المنطقة 
ترى أن مكسب إضعاف إيران الذي 

تحقق خلال الدورة الرئاسية السابقة 
لا يمكن التفريط به، وأنها لا تقبل بأقل 

من عودة مشروطة إلى خطة العمل 
الشاملة المشتركة، وتحضّ واشنطن 
على التشاور مع حلفائها في الشرق 

الأوسط بشأن الشكل الجديد الذي يجب 
أن تكون عليه الصفقة، والتي تمكن من 
الحد الفعلي لقدرة طهران على تطوير 

أسلحة نووية أو صاروخية وتخفف من 
آثار سلوكها التخريبي والمؤذي لدول 

المنطقة وشعوبها.
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قبل 42 عاما عاد آية الله الخميني 
إلى إيران من منفاه الفرنسي. كان 

ذلك في الأوّل من شباط – فبراير من 
العام 1979. مع عودة الخميني ورحيل 

الشاه ونظامه، دخلت المنطقة كلّها مرحلة 
جديدة. دخلت مرحلة لم تخرج منها إلى 

يومنا هذا.
بعد مضيّ كل هذه السنوات، يتبينّ 
أن عودة الخميني إلى طهران من بلدة 
نوفل – لوشاتو الفرنسية القريبة من 
باريس، غيّرت المنطقة كلّها وأخذتها 

إلى المزيد من الغياب للاستقرار من أيّ 
نوع كان، خصوصا في ظلّ بروز ظاهرة 

اسمها الغرائز المذهبية التي انتعشت 
فجأة.

جاءت عودة الخميني، وهي حدث 
تاريخي بالفعل، في وقت غاب فيه أي 

تقدير عربي لخطورة التغيير الذي 
حصل في إيران وأبعاده. لم يوجد في 
تلك المرحلة من يستطيع تقدير الموقف 
الإقليمي بدقة وتصوّر مدى خطورة ما 
حدث، خصوصا في ظل إدارة أميركية 
متردّدة، كان على رأسها جيمي كارتر. 
ليس العرب وحدهم الذين لم يحسنوا 

قراءة المشهد الإيراني. هناك دول كبيرة 
لم تستطع تقدير ما يدور في إيران من 
تطورات. من بين هذه الدول الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا. لا تزال 
بريطانيا تبحث إلى الآن، عمّا حصل 

فعلا في إيران، ولماذا لم تستطع سفارتها 
في طهران إعطاء تقييم صحيح لما 

يجري في ذلك البلد، ولماذا كان 
هناك إهمال وتجاهل للقوى 

المعارضة؟
كانت عودة الخميني 

عودة مظفّرة بعد غياب في 
المنفى استمرّ 14 عاما 

قضى معظمها في 
العراق. كان الملايين 

في استقبال رجل 
الدين الإيراني 

الذي ما لبث 
أن كشف أن 

لديه مشروعا 
خاصا به 

لا علاقة له 
بالليبراليين 
من جماعة 

”حركة 

تحرير 
إيران“ 

الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة نظام 
ديمقراطي على الطريقة الأوروبية. كان 
لدى الخميني مشروعان الأوّل للداخل 

الإيراني والآخر للخارج. فرض على 
الإيرانيين دستورا صاغه في خدمة 

نظريّة الوليّ الفقيه وما لبث أن أبعد كلّ 
من له علاقة بالغرب الذي دعم الثورة 
الإيرانية ودعمه شخصيا في مرحلة 

كان الخوف فيها من تمدّد الاتحاد 
السوفييتي خارج حدود أفغانستان بعد 

احتلاله لها.
على صعيد الخارج، لم يتغيّر 

شيء في إيران. ما زالت ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ تنادي بـ“تصدير الثورة“، 
لكنّ المفارقة أنّ الولايات المتحدة التي 

لم تعترض على رحيل الشاه في مرحلة 
ما قبل 1979، وفّرت لإيران دعما حقيقيا 

لمشروعها التوسّعي في العام 2003 عندما 
سلمتها العراق على صحن من فضّة. 

لم يتغيّر شيء منذ عودة الخميني 
إلى طهران في أول شباط – فبراير 1979. 
لا تزال الأسئلة المطروحة هي ذاتها. هل 
تستطيع ”الجمهورية الإسلامية“ التي 

أسسها الخميني أن تكون دولة طبيعية 
من دول المنطقة… أم لا خيار أمامها 

سوى متابعة ”تصدير الثورة“ إلى خارج 
أراضيها؟

لا شكّ أنّ السقوط العربي في فخ 
الشعارات خدم النظام الجديد في إيران 

إلى حد كبير. لم تكن السنة 1979 سنة 
عادية في العالم. ففي موازاة الاجتياح 
السوفييتي لأفغانستان، وسقوط نظام 

الشاه، بدأت مرحلة عربيّة جديدة بعدما 
وقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل 
في آذار – مارس من تلك السنة. 

كان أكبر خطأ ارتكبته المجموعة 
العربية في تلك السنة الذهاب 

إلى النهاية في عزل مصر وذلك 
تحت تهديد البعثين السوري 

والعراقي وابتزازهما.
مع مرور السنوات، 

لم يعرف هل عزل 
العرب الآخرون 
مصر، أم أن 

العرب عزلوا 
أنفسهم 

وصاروا أكثر 
فأكثر تحت 
رحمة إيران 

الموجودة 
حاليا في 

العراق 
وسوريا 

ولبنان واليمن؟ 
كلّ ما يمكن 

قوله إن هذا الحزب الذي جعل الريف 
يتحكّم بالمدينة، أكان ذلك في سوريا أو 
في العراق، لعب الدور المطلوب منه في 
مرحلة معيّنة في خدمة النظام الذي قام 

في إيران في مرحلة ما بعد الشاه. 
دفع العراق ثمنا غاليا بسبب 

غياب الفهم لما يدور في إيران. خاض 
معها حربا استمرّت ثماني سنوات 

(1980 – 1988) بعدما أساء أحمد 
حسن البكر وصدّام حسين، في حينه، 
وعن حسن نيّة استيعاب معنى قيام 

”الجمهورية الإسلاميّة“ في إيران 
وخروج مصر من المعادلة العربية في 

الوقت ذاته.
لا مجال لتعداد كلّ الفصول التي 
توالت منذ شباط – فبراير من العام 
1979 مع عودة الخميني إلى طهران 

والتي كشفت طبيعة المشروع التوسّعي 
الإيراني، الذي قام بين ما قام عليه، 
على استخدام الميليشيات في هذا 

البلد العربي أو ذاك من جهة وإثارة 
الغرائز المذهبية من جهة أخرى. لعلّ 

استغلال موسم الحج في المملكة العربيّة 
السعودية، بهدف ”تسييسه“، في مرحلة 

ما، يعطي فكرة عن المشروع الإيراني 
الذي بقيت السعودية هدفا له في كلّ 

وقت.
لم تتردّد إيران في كلّ مناسبة 

إلا وأكدت أنها الوصيّة على العالم 
العربي وعلى الخليج. خطفت القضية 

الفلسطينية والقدس وتاجرت بهما ولا 
تزال تفعل ذلك. فوق ذلك كلّه زايدت على 
المزايدين العرب في هذا المجال. لم يحل 
ذلك كلّه دون وصول النظام الذي أقامه 

الخميني إلى ساعة الحقيقة.
ماذا تعني ساعة الحقيقة؟ تعني 

أمرين. أوّلهما أن إيران في موقع 
الهجوم منذ العام 1979. ما زالت في 

هذه الموقع إلى يومنا هذا حتّى في مكان 
مثل اليمن الذي حولت شماله إلى قاعدة 

إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي 
السعودية. أمّا الأمر الثاني، الذي 

تعنيه ساعة الحقيقة، فهو أن إيران لم 
تستطع في 42 عاما تقديم نموذج يمكن 
الاقتداء به على أيّ صعيد كان وفي أي 

منطقة من العالم. لم تقدّم سوى الخراب 

والبؤس، أكان ذلك في إيران نفسها أو 
في سوريا والعراق ولبنان… واليمن. 
لعلّ ما آل إليه لبنان الذي تحوّل إلى 

دولة فاشلة، بفضل سلاح ”حزب الله“ 
وممارساته يعطي فكرة عن البضاعة 

التي ليس لدى إيران ما تصدّره غيرها.
عاجلا أم آجلا، وبغض النظر عن 

كيفية تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة 
مع إيران ومع الاتفاق في شأن ملفّها 

النووي، سيبقى السؤال المطروح نفسه 
وذلك منذ 42 عاما. هل إيران دولة 

طبيعية أم لا؟ هل تستطيع العيش مع 
محيطها العربي والتعاطي معه بطريقة 

لائقة بعيدا عن فكرة الهيمنة؟
غيّرت عودة الخميني إلى إيران 

المنطقة. تغيّرت دول كثيرة نحو الأسوأ 
على كل صعيد، بما في ذلك إيران 

نفسها. ماذا تنفع كلّ صواريخ العالم 
وكلّ قنابله النووية إذا كان نصف 
الشعب الإيراني تحت خط الفقر؟

عطاء تقييم صحيح لما 
لك البلد، ولماذا كان

وتجاهل للقوى 

ودة الخميني 
 بعد غياب في
ي

رّ 14 عاما 
ها في
الملايين

رجل 
ني

ا

مارس من –في آذار –

كان أكبر خطأ ارتك
العربية في تلك ا
إلى النهاية في ع
تحت تهديد البع
والعراقي واب
مع م
لم يعر
العر
مص

رت المنطقة
ّ
عودة الخميني التي غي

إيران.. إغراء المكاسب وأعباء المتاعب

المنطقة مؤهلة ومستعدة 

لهبوب رياح جديدة في ظل 

رئيس أميركي جديد شهيته 

مفتوحة تجاه طهران وأمامه 

الكثير من العراقيل التي يجب 

أن ترفع لتحقيق ما وعد به

بغض النظر عن كيفية تعاطي 

الإدارة الأميركية الجديدة مع 

إيران ومع الاتفاق في شأن ملفها 

النووي، سيبقى السؤال المطروح 

نفسه وذلك منذ 42 عاما هل 

إيران دولة طبيعية أم لا؟

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ععمر علي البدوي
صحافي سعودي
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  في وصف لقدرات المقاتلة 
أف 35، يقول خبير إن الأثر 
الذي يرصد للطائرة المقاتلة في 

أحسن أحوال عمل أجهزة الرادارات 
المتقدمة، هو بحجم كرة معدنية 

بقياس كرة الغولف أو كرة المنضدة. 
هذا يلخّص صعوبة التقاط إشارات 
الرادار المنعكسة عنها وتوجيه أي 
دفاعات لمواجهتها. بهذه الطريقة 

يمكن فهم أن الطائرات الإسرائيلية 
تحوم فوق بلد مثل سوريا أو 

في مناطق غرب العراق من دون 
خوف أن ترصد أو تستهدف، 

وتضرب كما يحلو لها تجمّعات 
الحرس الثوري الإيراني وأسلحته 
المختلفة وخصوصا منها المسيّرات 

والصواريخ، على الرغم من أن 
أجهزة الرادار الروسية تضيف 

إلى قدرات الرصد لدى السوريين 
والإيرانيين والعراقيين. أف 35 نقلة 

نوعية في السلاح.
لو اختزلت الإنجازات العلمية 
والتقنية الحديثة في شيء، يمكن 
أن تضعها في المقاتلة الأميركية 
الحديثة أف 35. فالمقاتلة متعددة 
المهام من الجيل الخامس، تجمع 
واجبات القتال الجوي بأنواعها 
انطلاقا من القواعد الأرضية أو 

حاملات الطائرات، وتمتلك خاصية 
التسلل (الشبح كما صار الوصف) 

من دون أن تكشفها الرادارات العادية 
والحرارية. يمكن أن تقلع عمليا 

مثلما يشبه المروحية، أو من مدرج 
قصير جدا، وتحمل معدات التشويش 

الراديوي والحراري لمواجهة 
صواريخ تستهدفها. تخفي أسلحة 
في داخل بدن الطائرة مما يجعلها 

أكثر مرونة وبقدرة تخفٍ استثنائية. 
وقد تم تصميمها بالكامل على 

الكمبيوتر قبل أول تجربة طيران، 
وتحمل على متنها أفضل ما يمكن أن 

توفره تقنيات المعلوماتية، والتحكم 
بالكمبيوتر – فلاي باي واير. والأهم 
من هذا كله أنها مصممة لكي تعمل 
للعشرات من السنين كطائرة تفوق 
جوي يمكن من خلالها الاستغناء 

عن أجيال كاملة من المقاتلات التي 
تحتاج إلى عمليات صيانة أكثر 
تعقيدا وكلفة. الذي يشتري هذه 

المقاتلة المتطورة يسهم بأثر رجعي 
في كلفة تطويرها، ويشارك أيضا 
في تطوير القادم من التكنولوجيا 

الحربية. لا عصا سحرية تنتج مثل 
هذه التقنيات المتقدمة.

كان الحرص الإماراتي واضحا 
لاقتناء هذه المقاتلة الفريدة من 

نوعها. بعض المعلقين نظروا إلى 
العقد التسليحي كهدية لإدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب في 
أواخر شهور الإدارة. هذه قراءة 

ساذجة لا تنتمي إلى واقع التوازنات 
الاستراتيجية في المنطقة بشيء. 

في الحقيقة، كانت الإمارات في 
قمة الاستعجال لأن تنجز الصفقة، 
وهذا ما تم حين أعلن سفيرها في 

واشنطن يوسف العتيبة في الدقائق 
الأخيرة من ماراثون انتقال السلطة 

في واشنطن لإدارة جو بايدن أن 
المهمة تمّت. ثم جاء قرار إعادة النظر 
من الإدارة الجديدة، وهو قرار يبدو 

شكليا لكنه يحمل الكثير من الدلالات. 
هذه إدارة لديها أجندتها الإيرانية 
الخاصة، وهي مدركة لما يمكن لهذا 
النوع من الطائرات المقاتلة إحداثه 

من قدرة ردع.
الردع سيكون الأساس. فبعد 
هجوم المسيّرات وصواريخ كروز 

الإيرانية على منشآت أبقيق النفطية 
السعودية وتمكنها من ضربها 

بلا أي تحدٍّ ملموس من الدفاعات 
الجوية السعودية، صار واضحا 
أن جزءا مهمّا من الخليج أصبح 

مكشوفا، سواء أطلقت الصواريخ 
عليه من إيران أو من حلفائها في 
اليمن أو العراق. ونظرا لرخص 

إنتاج وسهولة تصنيع هذه 
الصواريخ والمسيرات، والوفرة من 

هذه الأسلحة التي تستعرضها إيران 
في مناوراتها المتواصلة، يمكن أن 
نتخيّل أن استخدامها هذا السلاح 

البسيط والفعال وارد، وأن الأسلحة 
المضادة له ستكون أمام تحدي 

التقنية البسيطة والعدد الوفير في 
آن. هذا يستحث لإعادة النظر في كل 

فكرة الدفاع عن الخليج.

الولايات المتحدة تحرّكت وها هي 
تستكشف إمكانيات خط دفاع ثانٍ 

عند البحر الأحمر. ولكن ماذا يمكن 
للسعودية والإمارات، بل وحتى قطر 

القريبة من إيران، أن تفعل؟ هذه 
بلادنا وهذه جغرافيتنا وسندافع 
عنها. الولايات المتحدة، ولتفرض 
إيقاعها الخاص على المفاوضات 
المفترضة، لجأت للتخويف. تقول 

إن إيران على موعد قريب جدا 
مع السلاح النووي. ولكن ماذا 

عن كل أسلحة إيران الأخرى، من 
المسيرات والصواريخ البالستية 

وصواريخ كروز، إلى أصغر مقاتل 
من ميليشيات تابعة لها في لبنان 

والعراق واليمن وسوريا؟
الردع الذي تمارسه إسرائيل 

في مواجهة إيران ردع فاعل. تلتقط 
الاستخبارات المعلومة البشرية أو 
صور الأقمار الاصطناعية، فتنطلق 

طائرات أف 35 لتنفيذ المهمة. من 
غير المسموح أن تكون لإيران قواعد 

صاروخية بالقرب من إسرائيل. 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو يضع هذا المنطق في الردع 
وخلفه يقف كل السياسيين. هذا 

الموضوع أكبر من أي اعتبار للعلاقة 

مع الولايات المتحدة، فهذه ليست 
السنة 1991 عندما كانت الحكومة 

الإسرائيلية ترضى بصواريخ 
باتريوت لردع الهجمات الصاروخية 
العراقية البالستية عليها. باتريوت 

بقي متفرّجا عندما كانت موجات 
المسيرات وصواريخ كروز تضرب 
أبقيق. الدرس الإيراني للسعودية 
وجد من يصغي إليه أكثر في تل 

أبيب.
الردع ضرورة إذا كان السلاح 

المضاد غير متوفر، أو بتأثير محدود. 
حتى تقنيات الشبح التي تتوفر 

لطائرات أميركية متطورة غير 
مضمونة. قبل عام ونصف تمكنت 

صواريخ إيرانية بدائية نسبيا 
من تقنيات السبعينات من إسقاط 
طائرة شبح غير مأهولة من طراز 

غلوبال هوك أر كيو- 4 أي فوق 
مضيق هرمز. هذا صاروخ ”كهل“ 

بأقل من مليون دولار يسقط طائرة 
”شابة“ ثمنها 180 مليون دولار. 

وقبلها تمكنت إيران من اصطياد 
طائرة استطلاع شبح أخرى من 

طراز أر كيو- 170 وإنزالها وتفكيكها 
للاطلاع على تفاصيلها التقنية، من 

المادة التي تجعلها غير مرصودة 
راداريا، إلى كاميراتها ومجساتها 

الإلكترونية.
الإمارات من أقرب الدول الحليفة 

للولايات المتحدة في المنطقة. 
إحساسها بالأمان ضروري وهي في 
مواجهة إيران التي لم تترك فرصة 
تخويف وترهيب إلا ومارستها في 
مواجهة من حكمت بأنهم أعداؤها. 

الإمارات بالأصل خارج المواجهة 
الأيديولوجية بين إيران والسعودية 
والتي تتصاعد وتبرد وفقا لمعطيات 

مختلفة، لكنها بلغت ذروتها منذ 
انهيار منظومة التوازن الاستراتيجي 

بوجود العراق، مرة أولى عام 1991، 
ونهائيا عام 2003. وتدرك الإمارات 
أن الحرب هي آخر ما تريده لهذه 
المنطقة التي تبحث عن الاستقرار. 

وما مواجهتها لمشروع الإسلام 
السياسي الإخواني إلا تذكير بأن 

نسختي الإسلام السياسي الشيعي 
والسني اللتين تتصارعان منذ 1979، 
لا تنقصهما نسخة إضافية شاهدنا 
كيف تتحول بسرعة إلى مدّ حربي 

وإرهابي في سوريا وليبيا.
لهذا، ولأسباب كثيرة أخرى، 

يصبح من الصعب تقبّل أن تؤجل 
الولايات المتحدة صفقة أف 35 أو 

أن تماطل في إقرارها. حتى مجرد 
التفكير في أن تصبح جزءا من 

الضغط على حلفاء واشنطن في 
المنطقة لقبول الاتفاق النووي، وترك 

التفصيلات الأخرى من صواريخ 
ونفوذ على طاولة المفاوضات غير 

وارد ولا مقبول.
الرئيس الأميركي جو بايدن 

كاثوليكي ملتزم. في الطريق بين 
بيته والبيت الأبيض توقف يصلّي 

في الكنيسة. هذا الورع يجعله يدرك 
خطورة خيانة الحليف. ورعه الديني 

يجعل يهوذا الإسخريوطي حاضرا 
في ذهنه دائما. لا نعرف كم من 

الفضة ستعطيه إيران ”ليبيع“ بايدن 
دولة حليفة مثل الإمارات، أو أن 

يساوم على أمنها وأمن المنطقة ككل.

أف 35 أكثر من عقد 

تسليح أميركي للإمارات

المواجهات غير المباشرة بين إيران 
وإسرائيل، لا تُخفي حقيقة أن 
الطرفين لا يريدان مواجهة مباشرة. 

ليس لأنها تنطوي على تكاليف، بل لأن 
المواجهة المباشرة يُفترض أن تنتهي 

إلى غالب ومغلوب، وهذا ما لا يريده أي 
منهما.

وهناك سبب لذلك، هو أن ”المبيعات 
الجانبية“ الراهنة لـ“نظرية العداء“ 

بينهما سوف تسقط ليحلّ محلها السعي 
إلى إزالة الآخر.

توجّه الطائرات الإسرائيلية ضربات 
كل يوم تقريبا إلى الميليشيات التابعة 

لإيران في سوريا. والدافع الرئيسي لذلك 
هو أن إسرائيل لا تريد جبهة ميليشياوية 

جديدة توسع الجبهة مع حزب الله في 
لبنان. وسواء بقي الرئيس بشار الأسد، 

وهو مفيد، أم رحل، فإن إسرائيل تريد أن 
تبقى لاعبا مؤثرا في المعادلة السورية، 

على الأقل لأنها تريد أن تحافظ على 
احتلالها لمرتفعات الجولان، وتكريس 
ضمّها، إن لم يكن بالتراضي، فبحكم 

الأمر الواقع.
وإسرائيل كلها أمرٌ واقع. وهي لم 
تبن، على امتداد ثلاثة أرباع القرن، إلا 
عليه، إنها وجود من طابق واحد قائمٍ 

على الفرض والقوة. ونظرية العداء مع 
إيران توفر لها الآن الفرصة لكي تبني 

فوقه طابقا آخر.
تريد إسرائيل أيضا أن تجعل من 

مواجهة ”التهديد الإيراني“ مدخلا 
للانتساب إلى المنطقة. والدليل الوحيد 

المتاح لهذا المدخل حتى الآن، هو تلك 
الضربات الجوية لميليشيات إيران 

في سوريا، وأعمال التحرّش الطفيفة 
الأخرى، ومنها اغتيالات العلماء داخل 

إيران. وهذا كله لكي يُبقي أوار ”العداء“ 
قائما.

أما الانتساب إلى المنطقة نفسه، 
فهو هدف يقصد تحويل ”الأمر الواقع“ 

الإسرائيلي إلى شراكة في مواجهة ”عدو 
واحد“. فهو يعزز مكانتها في المنطقة 

ويجعل من قبولها مبرّرا، ويمنحها دورا. 
وهذه ”مبيعات جانبية“ ثمينة.

ومثلما أن بناء كيان من طابق 
استراتيجي واحد استغرق ثلاثة أرباع 

قرن، فإن المنافع المنتظرة من بناء الطابق 
الثاني للوجود قد يستغرق مقدارا 

مساويا من الزمن.
والشراكات لا تُبنى على عجل. ولا 
تُؤتى ثمارها على عجل. وهو ما يعني 
أن الذين يريدون من إسرائيل أن تكون 
شريكا فعليا في حرب مع إيران سوف 

يضطرون إلى أن ينتظروا طويلا.
الإيرانيون الذين يتمددون في المنطقة 

انطلاقا من مشروع أيديولوجي، يهمّهم 
تماما، أن يبقى ”العداء“ قائما لتغذية 

دوافعهم الأيديولوجية. فمن دون مواجهة 
إسرائيل و“السعي إلى إزالتها من 

الوجود“، يسقط ما لا يقل عن نصف ذلك 
المشروع، ويتعرّى كمشروع طائفي ذي 
بُعد واحد، يستعدي المسلمين الآخرين 

فقط.
إيران تحتاج إسرائيل أكثر مما 
تحتاج إلى النفط، برغم أنه موردها 
الوحيد. لأنها قد تجد سبيلا للعيش 

من دون تصدير النفط، إلا أنها لن تجد 
سبيلا لتصدير الثورة من دون ”العداء“ 
مع إسرائيل. ليس في هذه المنطقة على 

الأقل، حيث شكل الصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي ركنا ثابتا من أركان 

الضمير.

وعلى امتداد كل سنوات الحصار، فقد 
جربت إيران أن تعيش بلا نفط، ولكنها 

لم تستطع العيش من دون تسخين الكلام 
عن المواجهة المحتملة مع إسرائيل.

من لا يعرفون الثقافة الصفوية، أو 
منهاجها النظري في الحديث عن ”إزالة 

إسرائيل من الوجود“، يُغشي الكلام على 
أبصارهم فيظنون أن الأمر حقيقيا، وأنه 

يحمل طابعا طارئا وعاجلا.
الحقيقة هي أنه مجرد ”تسخين“ 

لطبخة حصى، مؤجلٌّ أُكلها، إلى ما قبل 
يومٍ أو يومين من يوم القيامة.

إنها عداوة ذات طابع قدري أولا. 
وحسمها لن يأتي إلا عندما يأتي ”المهدي 

المنتظر“. وهو ما يعني أن على الذين 
يصدقون وعود إيران بخوض معركة 

مباشرة مع إسرائيل، عليهم أن ينتظروا 
هم أيضا ذلك المهدي المنتظر.

نحن، إذن، إزاء ”نظرية عداء“، ولسنا 
إزاء عداء ينطوي على تهديد فعلي.

يستطيع حتى الأعمى أن يلاحظ أنه 
ما مرّ أسبوع من الثلاثين عاما الماضية 

كلها، إلا وكان هناك حديث عن ضربة 
توجهها إسرائيل والولايات المتحدة 

لإيران، أو أخرى توجهها إيران لإسرائيل. 
ولا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلي 

الحالي، سوى أن يكرر ”النظرية“ التي 
دأب عليها أسلافه. فالرجل ”يبيع“ ما 

باعه الذين سبقوه. بينما لا يفعل الولي 
الفقيه وغلمانه، سوى أن يرفعوا شعارات 

”الموت لأميركا، والموت لإسرائيل“، لأنهم 
من دونها ماذا سيفعلون؟

إسرائيل هي ”عدة الشغل“ لإيران، 
وإيران هي ”عدة الشغل“ لإسرائيل. 

والغاية الوحيدة من التحرشات الجانبية، 
هي المحافظة على سخونة الطبخة، وذلك 

حتى يُصبح الحصى جاهزا للأكل، يوم 
القيامة، أو قبله بقليل.

”المبيعات الجانبية“ لنظرية العداء 
أو المواجهة بين إيران وإسرائيل سوف 

تتوقف، إذا ما اندلعت حرب فعلا. 
إسرائيل تعرف ذلك كما تعرفه إيران.
مثل أي حرب سبقها الكثير من 

التسخين الأيديولوجي، فإنها إما أن 
تنتهي بغالب ومغلوب، وإما بمعاهدة 

سلام.
الغالب، أيّا كان، سوف يخسر 

”مبيعاته الجانبية“ كلها، ليضع على 
الطاولة أهدافا استراتيجية أكثر دواما. 

و“معاهدة سلام“ سوف تفعل الشيء 
نفسه، بل ربما كانت أكثر ضررا عليه 

بكثير.
إسرائيل والولايات المتحدة لن توجّها 

ضربة لإيران إلا في إطار الاستعداد 
لحرب شاملة. وهذه الحرب لا بد وأن 

تنتهي بسقوط نظام الولي الفقيه.
وما يحاول بعضنا أن يقوله هو أن 
ذلك يقدم أفضل الخدمات الاستراتيجية 

للولايات المتحدة ولإسرائيل ولدول 
المنطقة في آن معا، كما أنه يُرسي أساسا 

لعالم جديد حقا، يقوم على التعاون 
والشراكة والتنمية، ويزيل ثقافة التناحر.

إلا أن القناعة لم تتوفر بَعد للأخذ 
بهذا الاتجاه. وما يحاوله رؤساء الأركان، 

هو أن يُعددوا الخطط ليقولوا إنهم 
”جاهزون“، ولكنهم مضطرون إلى أن 

يتركوا الأمر للسياسي الذي يجبي عوائد 
مبيعاته الجانبية من تلك الجاهزية.

نظام الولي الفقيه، في المقابل، إذا 
كان لا يُعادي إسرائيل إلا من وجهة نظر 
يوم القيامة، فإنه لا يقدر على المواجهة 

أصلا. نظامه الدفاعي كله قائم على 
الصواريخ والميليشيات. وهو يعرف 

أنه بينما لدى الطرف الآخر صواريخ 
أكثر دمارا وأكثر عددا، فإن غلمان الولي 
الفقيه ليسوا سوى كيانات هشة، وقابلة 

للتفتيت، بمجرد أن تنقطع عنها الموارد. 
يقال في العراق ”اللطم على الحسين، 
من أجل القيمة“ (و“القيمة“ مرق حمص 
مجروش ولحم). وهو ما يعني أن أولئك 

الغلمان سوف يكونون من بين أول مَنْ 
يفر من أرض المعركة.

ولقد حاربت إيران العراق لثمانية 
أعوام، ولكنها كانت حرب ضعيف 
لضعيف. ولكنّ حربا ضد الولايات 

المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة الأخرى، 
لن تطول أكثر من ثمانية أيام.

الولي الفقيه يعرف ذلك. وهو يهدد 
بالحرب الشاملة، بقصد القول إنه إذا 

جاءه الموت، فإن الجميع يتعينّ أن يدفعوا 
الثمن.

وما لم تتوفر قناعات لكي تندلع حرب 
شاملة، فإن المبيعات الجانبية لـ“نظرية 
العداء“ سوف تظل هي الشغل الشاغل 

لأمد طويل.
وليس الحديث عن ”مواجهة“، هذه 
المرة، سوى أنه إضافة لأسبوع جديد، 
ما مرّ مثله على امتداد الثلاثين عاما 

الماضية، إلا وكان هو الحديث.
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وهي في مواجهة إيران التي لم 
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 أبوظبي – أبرمت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة (أدنــــوك) الثلاثــــاء أول اتفاقية 
شــــراكة مع صنــــدوق أبوظبــــي للتقاعد، 
تهدف إلى تطوير اســــتثمارات محفظتها 
العقارية غير المرتبطة بأعمالها الأساسية 
في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي 
فــــي أعمالها الرئيســــية في مجــــال النفط 

والغاز.
وتأتي الصفقة مــــع صندوق أبوظبي 
للتقاعــــد عقب إبــــرام أدنوك في ســــبتمبر 
الماضــــي اتفاقية اســــتثمار طويلــــة الأمد 
مع تحالــــف يضمّ عــــددا من المؤسســــات 
غلوبــــال  أبولــــو  بقيــــادة  الاســــتثمارية 
مانجمنــــت (أبولو)، إحدى أكبر شــــركات 
إدارة الاســــتثمارات البديلــــة فــــي العالم 

للاســــتثمار في شريحة من محفظة أدنوك 
العقارية تبلــــغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 

مليار دولار).
ويشــــكل قــــرار أدنــــوك الدخــــول في 
المزيد  واســــتقطاب  استراتيجية  شراكات 
من الاستثمارات نقطة فارقة في سياسات 
الانفتــــاح التــــي بدأتها الشــــركة في العام 

.2017
ويقول ســــلطان بن أحمد الجابر وزير 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس 
التنفيذي لأدنوك، إن الشراكة مع صندوق 
أبوظبــــي للتقاعد تتماشــــى مــــع الخطط 
المســــتقبلية الهادفــــة إلــــى تحقيق أقصى 
قيمة من أصول شــــركة البتــــرول المملوكة 

لحكومة أبوظبي.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى الجابــــر قولــــه، إن ”هذه 
الصفقــــة تؤكد قــــدرة أدنوك علــــى تعزيز 
وزيــــادة القيمــــة مــــن أصولهــــا العقارية 
والبنيــــة التحتية الفريــــدة التي تمتلكها 
فــــي مجــــال الطاقــــة، وفــــي الوقــــت ذاته، 
خلق فــــرص جاذبة للتنميــــة الاقتصادية 

المستدامة في الإمارات“.
وساهمت الشراكة الاستراتيجية التي 
تم إبرامهـــا مع أبولو في تمكين أدنوك من 
الحصـــول على ســـيولة نقديـــة من أصول 
عقارية غير مرتبطة بأعمالها الرئيسية في 

مجال الطاقة.
وأوضح الجابر أنه من خلال الهيكلية 
المبتكـــرة لهـــذه الشـــراكة، تضمـــن أدنوك 
الاحتفـــاظ بحق التحكـــم وملكية أصولها 
العقاريـــة لدعـــم أدائهـــا المالـــي وتعزيـــز 

مرونتها النقدية.
وبموجب الاتفاقيـــة البالغ قيمتها 900 
مليـــون دولار، يحصل صنـــدوق أبوظبي 
للتقاعد على حصة 31 في المئة من شـــركة 
أبوظبـــي للطاقـــة العقارية، التـــي تمتلك 
فيهـــا أدنوك حصة 69 فـــي المئة، والتي تم 
إنشـــاؤها لتمتلـــك حصة أدنـــوك البالغة 
51 فـــي المئة في شـــركة أبوظبـــي للتأجير 

العقاري القابضة المحدودة.
وقد تم إنشـــاء شركة أبوظبي للتأجير 
العقـــاري للاســـتفادة مـــن عوائـــد إيجار 
مجموعـــة محـــددة مـــن أصـــول أدنـــوك 
العقاريـــة، وذلـــك بموجب اتفاقيـــة إيجار 

مدتها القصوى 24 عاما.
وتمتلك هذه الشركة حصص إيجارات 
طويلـــة الأجل في محفظة كبيرة من أصول 
أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.
وبعـــد إنجـــاز الصفقة تحتفـــظ أبولو 
والشـــركات التابعـــة لهـــا بحصـــة 49 في 
المئة في شـــركة أبوظبي للتأجير العقاري، 
وســـتحتفظ أدنوك بالملكيـــة الكاملة وحق 

التحكـــم في المجموعة المحددة من الأصول 
العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية 
التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات 

والتشغيل والصيانة.
وستتيح الشــــراكة الجديدة لصندوق 
أبوظبي للتقاعد فرصة جديدة للاستثمار 
في أصــــول عقاريــــة ممتــــازة ذات عوائد 
منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية 
مســــتقرة وطويلة الأجــــل. ومن المتوقع أن 
تحقق محفظة الأصــــول العقارية معدلات 

إشغال وإيجارات قوية.

وأكد جاســــم بوعتابة، رئيس مجلس 
أن  للتقاعــــد،  أبوظبــــي  صنــــدوق  إدارة 
الاتفاقية تأتي في إطار استمرار التعاون 
المثمــــر مــــع أدنــــوك واســــتكمالا لجهــــود 
الصنــــدوق الراميــــة إلــــى بناء شــــراكات 
استثمارية قوية ومتنوعة محليا وعالميا.

ومنــــذ إعلانهــــا قبــــل ثلاثة ســــنوات 
عن توســــيع نطاق برنامجها للشــــراكات 
الاســــتراتيجية والاســــتثمارات المشتركة، 
دخلت أدنوك أســــواق المــــال العالمية لأول 
مــــرة عبر إصــــدار ســــندات بقيمــــة ثلاثة 
مليــــارات دولار مدعومــــة بأصــــول خــــط 

أنابيب أبوظبي للنفط الخام أدكوب.
وإلــــى جانب ذلك، نفّذت أدنوك بنجاح 
اكتتابــــا عاما على جزء من أســــهم أدنوك 
للتوزيع في أول عملية إدراج لشركة تابعة 
لهــــا، كما أبرمت شــــراكات اســــتراتيجية 
تجارية عبر شــــركاتها في مجالات الحفر 
الســــلع  وتــــداول  والأســــمدة  والتكريــــر 

والمشتقات.

 نيويورك – فتحت مؤشـــرات الأســـهم 
الرئيســـية فـــي بورصـــة وول ســـتريت 
بنيويـــورك على ارتفـــاع الاثنين الماضي، 
فـــي أعقـــاب موجـــة بيـــع حـــادة خلال 
الأســـبوع الماضي، حيث دفع تحول ناجم 
عن فـــورة تعامـــلات الأفراد فـــي الفضة 
أســـهم شـــركات التعدين إلـــى الصعود 
بينما ظل المســـتثمرون ينتظرون بيانات 

نشاط الصناعات التحويلية.
وقفزت العقود الآجلة للفضة بأكثر من 
9 في المئة عند تسوية التعاملات لتسجل 
أعلى مســـتوى لها منذ شهر فبراير 2013 
رغـــم أنها عادت للتراجـــع الثلاثاء بأكثر 
من 5 في المئة في بورصة شيكاغو، حيث 
انحســـرت على ما يبدو حمى الشراء من 

صغار المستثمرين.

وبينمـــا ارتفعت أســـهم شـــركة بان 
أميـــركان ســـيلفر بنحـــو 12 فـــي المئـــة، 
حققت أســـهم شركة فيرســـت ماجستيك 
ســـيلفر صعودا قويا بنحـــو 22 في المئة 
وكذلك هيكلا للتعدين التي ارتفع سهمها 
بواقـــع 28 في المئة، الأمـــر الذي فتح باب 
المناقشـــات حول مدى متانـــة الإجراءات 
التـــي تتبعهـــا البورصـــات إذا تعرضت 

لموجة أخرى من الأفراد.
وبغض النظر عن التراجع في ســـعر 
أوقيـــة الفضة، والذي بلغ 27.44 دولار في 
بورصة شـــيكاغو بعد أن قفـــز بنحو 7.3 
فـــي المئة في تعاملات الاثنين الماضي عن 
الســـعر المتـــداول، إلا أن متاعب بورصة 

وول ســـتريت قد تتواصـــل على الأرجح، 
وقد تصل المضاربـــة إلى المعادن الأخرى 
وربمـــا يكـــون الذهـــب، رغـــم أن العقود 
الآجلـــة لأوقية الذهب تراجعت بواقع 0.4 

في المئة لتبلغ 1856.9 دولار.
ويـــرى محللـــو أســـواق المـــال أن ما 
حصل قد يتكرر مـــرات عدة خلال الفترة 
المقبلـــة خاصة وأن موجـــة هجوم أخرى 
ربما تدفع كبار المســـتثمرين إلى التأقلم 
مـــع صغار اللاعبين في الســـوق، والذين 

جاؤوا من خارج الدائرة التقليدية.
وفـــي الوقـــت الـــذي نصحـــت فيـــه 
تدوينات بمنتدى ”رهانات وول ستريت“ 
علـــى منصة ”ريديت“، الذي كان في بؤرة 
تـــداولات الأســـبوع الماضـــي، المتعاملين 
بالابتعـــاد عـــن المعـــدن، رفعـــت بورصة 
شـــيكاغو نســـبة الهامـــش الإلزامي في 
العقود الآجلة للفضـــة 17.9 في المئة، في 
خطوة معتـــادة للحد مـــن الضغوط غير 

الطبيعية في السوق.
وقالت رونـــا أوكونيـــل، المحللة لدى 
ســـتون إكس، إن ”قرار بورصة شيكاغو 
يحد مـــن فوران الســـوق وأن التصحيح 
كان حتميـــا ولكن مع ذلـــك معدن الفضة 
مازال أعلى مما ينبغي بالمعايير الفنية“.

ورفعـــت بورصة شـــيكاغو التجارية 
هامـــش الوقايـــة للعقود الآجلـــة للفضة 
كومكس 5000 بنسبة 17.9 في المئة، وهي 
عبـــارة عن ودائـــع تفرضهـــا البورصات 
للحـــد من مخاطـــر التخلف عن الســـداد 
أثنـــاء تـــداول المســـتثمرين في أســـواق 
العقـــود الآجلة، ويتـــم رفعها عـــادة في 

أوقات تقلب الأسعار.
وقال كايل رودا، محلل الســـوق لدى 
آي.جـــي ماركـــت، إن تحـــركات بورصـــة 
شـــيكاغو لزيادة هوامش تـــداول الفضة 
وتثبيـــط ســـلوك المضاربـــة المرتفـــع في 
السوق حفزا بعض عمليات جني الأرباح.

وأدت تداولات محمومة للأفراد بدأت 
الأســـبوع الماضي إلى تدافـــع المتعاملين 
الســـبائك  علـــى  للحصـــول  العالميـــين 
والعملات المعدنيـــة لتلبية الطلب، بينما 

دفع أيضا الهيئة المعنية بتنظيم الســـلع 
الأولية في الولايـــات المتحدة إلى مراقبة 

السوق.
وكانـــت هنـــاك رســـائل فـــي ريديت 
وأماكن أخرى على الشبكات الاجتماعية 
تشـــجع المســـتثمرين الصغار على شراء 
الفضة، لكنّ العديد من المســـتثمرين عبر 
الإنترنت قالوا إنهم ليسوا المؤثرين على 

السعر.
واجتمع جيش مـــن متداولي ريديت 
عبر الإنترنت على مدار الأسبوع الماضي 
لاقتناص الآلاف من الأسهم من غيم ستوب 
وأي.أم.ســـي وسلاســـل أخـــرى متعثرة، 
وهي الأسهم التي بيعت بشكل كبير. وفي 
هذه العملية، تسببوا في أضرار جسيمة 
لصناديق التحوط في عكس مذهل للقوة 

المالية في وول ستريت.

ويعتقد بعض هؤلاء التجار الصغار 
أن صناديـــق التحـــوط التـــي تعرضت 
للنهـــب الأســـبوع الماضـــي كانـــت وراء 
ارتفـــاع الفضـــة. وتزعم المناشـــير على 
لوحـــات الرســـائل أن صناديق التحوط 
أصبحـــت نشـــطة الآن على ريـــدت دون 
الإعلان عن هويتها، في محاولة لإخراج 
المستثمرين من رهانات غيم ستوب إلى 

الفضة.
وفـــي غضون ذلك، انخفضت أســـهم 
غيم ستوب بنســـبة 28 في المئة إلى 233 
دولارا، لكـــن الســـعر كان متقلبا بشـــكل 
كبير حيث انخفض بنســـبة 44 في المئة 
الخميـــس الماضي، ليعود إلـــى الارتفاع 

بنسبة 68 في المئة الجمعة الماضي.
وتســـببت الاضطرابـــات الأســـبوع 
الماضـــي فـــي تراجع صناديـــق التحوط 

لاســـتثماراتها بأكبر درجـــة منذ فبراير 
2009، خـــلال انهيار الســـوق الناجم عن 
الأزمـــة المالية، وفقا لغولدمان ســـاكس، 
التي تقدم خدمات تشـــمل الاستشـــارات 

لصناديق التحوط.
ويقول مســـؤولو غولدمان ســـاكس، 
إن صناديق التحوط خرجت من عمليات 
البيـــع علـــى المكشـــوف، إذ تراهن على 
أن الأســـهم ســـتنخفض. ومع ذلك يظل 
تعرض صناديق التحوط لسوق الأسهم 
قريبا من المســـتويات القياسية. ويعني 
هذا أن هناك خطرا مـــن لجوء صناديق 

التحوط إلى المزيد من عمليات البيع.
وانفجـــرت قصـــة غيـــم ســـتوب من 
الصفحـــات الماليـــة حتـــى وصلـــت إلى 
البيـــت الأبيـــض، أيـــن واجـــه الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن ووزيـــرة الخزانة 

جانيت يلين أســـئلة حول هذا الموضوع 
خلال الأسبوع الماضي.

البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وعلقـــت 
الأبيض، جين بســـاكي، عما يحصل مع 
أسهم غيم ستوب في البورصة، قائلة إن 
”الحادث وتقلب السوق يثيران مجموعة 
مهمة مـــن قضايـــا السياســـية“. ورأت 
في اهتمـــام الكونغرس بهـــذه القضايا 

الخطوة الأفضل.
وانتقلــــت القصــــة أيضــــا مــــن غرف 
دردشــــة ريديــــت إلــــى أماكــــن يتــــم فيها 
تداول الفضة فعليا. وقالت شــــركة سيلفر 
ماونتــــين، ومقرها هولنــــدا، على موقعها 
على الإنترنت الاثنين الماضي بعد ارتفاع 
ســــعر الفضة، إنه ”نظرا لتقلبات السوق 
الشديدة، لا يمكننا قبول أي طلبات جديدة 

في هذه اللحظة وقد نفعل ذلك لاحقا“.

الأربعاء 2021/02/03 10

السنة 43 العدد 11960 اقتصاد

البورصات على أعتاب تحول جذري 

الشراكة مع صندوق 

أبوظبي للتقاعد تزيد 

في قيمة أصول أدنوك

سلطان بن أحمد الجابر

الفضة تتحدى وول ستريت: عدوى غيم ستوب تنتقل للسلع الكبرى

 لنــدن – ســــجل عملاق النفط البريطاني 
بي.بي أســــوأ خسارة ســــنوية له منذ عقد 
من الزمن بسبب الانعكاسات السلبية التي 
خلفهــــا وباء كورونا على الاقتصاد العالمي 
وتأثيراتــــه العميقة على الاســــتثمارات في 

قطاع الطاقة.
وتراجعــــت أربــــاح بي.بــــي فــــي الربع 
الأخير مــــن العام الماضي إلــــى 115 مليون 
دولار بســــبب ضعف الطلب علــــى الطاقة، 
مع تواصل الانخفاض في استهلاك الوقود 

بسبب القيود المشددة على السفر.
وعلــــى مــــدار العــــام، انزلقت الشــــركة 
البريطانية إلى خســــارة بلغ حجمها نحو 
5.69 مليــــار دولار، مقارنــــة مــــع ربح قرابة 
عشــــرة مليارات دولار في العام 2019، بعد 
أن خفضــــت الشــــركة قيمة أصــــول للنفط 
والغــــاز بواقــــع 6.5 مليــــار دولار في الربع 

الثاني من العام الماضي.
وذكــــرت بي.بي في بيــــان، الثلاثاء، أن 
”نتائجهــــا الفصليــــة تأثــــرت تأثــــرا كبيرا 
بانخفاض مبيعــــات الوقود والغاز وأرباح 
ضعيفة لأنشــــطة التكرير والتجارة، وكذلك 
بخفــــض قــــدره 154 مليــــون دولار في قيمة 

أصول للتنقيب“.
ورغــــم أن مــــوراي أوكينكلــــوس المدير 
المالــــي قال إن ”تلك النتائــــج تُعبّر عن ربع 
ســــنة أخيــــر كان صعبا حقــــا“، لكنه رجح 
تعافي أعمال الشركة مع عودة الطلب على 

الطاقة خلال هذا العام.
ومــــن المتوقــــع أن يدعــــم تفاقــــم شــــح 
الإمــــدادات فــــي أســــواق الغــــاز الطبيعي 
القيــــود  لأن  الأســــعار،  ربحيــــة  العالميــــة 
المرتبطة بفايــــروس كورونــــا تضغط على 
الطلــــب على المنتجــــات المكررة فــــي الربع 

الأول من هذا العام.

ويقل صافي ربــــح الربع الرابع البالغ 
115 مليــــون دولار عن توقع للمحللين يبلغ 
360 مليون دولار قدمته الشــــركة نفســــها. 
وبالمقارنة، بلغ الربح في الربع الثالث من 
العام الماضي 86 مليــــون دولار مقارنة مع 

2.6 مليار دولار قبل عام.
ويُرجح ارتفــــاع إجمالي ديون بي.بي 
البالــــغ 39 مليار دولار فــــي النصف الأول 
مــــن العــــام الجــــاري، إذ ما زالــــت تواجه 
صعوبات في ظــــل بيئة يعتريها الضعف، 
لكن الشركة قالت إنها ”تظل بصدد خفضه 

إلى 35 مليار دولار في أوائل 2021“.

وكانت شـــركة بي.بي قد قامت خلال 
العام الماضي بتسريح حوالي 15 في المئة 
من إجمالي القـــوى العاملة لديها، أي ما 
يقارب نحـــو 10 آلاف موظـــف، وذلك في 
محاولة منها لضبط النفقات والاستخدام 
الأمثـــل للمـــوارد البشـــرية بالتزامن مع 

تراجع الأنشطة التشغيلية للشركة.
وتســـبب تســـارع تفشـــي فايـــروس 
كورونا فـــي تراجع قياســـي للطلب على 
النفـــط الخام في كافة الأســـواق العالمية، 
رافقته تخمة في المعروض ليهبط ســـعر 
البرميـــل إلى أدنى مســـتوى منذ حوالي 
عقديـــن قبـــل أن يتعافـــى بفضـــل اتفاق 
تحالـــف أوبـــك+ الذي تقوده الســـعودية 

وروسيا لخفض الإنتاج.

بي.بي النفطية 

تتكبد أول خسارة 

منذ 10 أعوام

انتفاضة المتعاملين الأفراد تسير لتصبح ثورة حقيقية بعد خروج المضاربات عن نطاق سيطرة البورصة
انتقلت عدوى التداول غير المنتظم في أسهم الشركات الصغيرة مثل شركة 
”غيم ســــــتوب“ لألعاب الفيديو، والتي جعلت أســــــواق المال قابلة للاشــــــتعال 
في الفترة الماضية، إلى الســــــلع، وهو ما تجلى في ارتفاع أســــــعار الفضة 
إلى أعلى مســــــتوى لها في ثماني ســــــنوات. ودفع هذا الوضع المحللين إلى 
اعتبار أن انتفاضة المتعاملين الأفراد تسير لتصبح ثورة حقيقة بعد خروج 

المضاربات عن نطاق سيطرة البورصة.

ــــــى طريق تطوير  ــــــوك) قدما أخرى عل وضعــــــت شــــــركة بترول أبوظبي (أدن
استثماراتها، مستهدفة هذه المرة محفظتها العقارية في إطار سياسة تنويع 
الإيرادات من قطاعات أخرى، إلى جانب أعمالها الرئيسية في مجال النفط 

والغاز وأيضا في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة.

5.69
مليار دولار، قيمة الخسائر 

الصافية لعملاق صناعة النفط 

بنهاية 2020 بسبب أزمة كورونا

أدنوك تبرم صفقة لتطوير استثمارات 

محفظتها العقارية

المستقبل يتجسد على أرض الواقع

غيم ستوب وتقلب 

السوق يثيران 

مجموعة من القضايا

جين بساكي

معدن الفضة مازال 

أعلى قيمة مما ينبغي 

بالمعايير الفنية

رونا أوكونيل



 عمــان –  يتفق خبراء اقتصاد على أن 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع 
الصناعي الأردني تواجه صعوبات كثيرة 
في سبيل زيادة زخم استثماراتها، كونها 
أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للبلاد، بعد 
أن عانـــت من ويـــلات الجائحة على مدار 

قرابة العام.
وفي مســــعى لإعطائها نفســــا جديدا 
لمواجهة أزماتها، أطلقت المؤسسة الأردنية 
لتطوير المشــــاريع الاقتصاديــــة (جيدكو) 
برنامجــــا لدعم تلك النوعية من المشــــاريع 
بتخصيص تمويل تبلغ قيمته حوالي 430 

ألف دينار (قرابة 607 آلاف دولار).
وأكد بشّــــار الزعبي المديــــر التنفيذي 
لجيدكــــو أن البرنامــــج يهــــدف إلى تعزيز 
الترابطات الوطنيــــة بين المصانع المحلية 
من ناحية، والقطاع الصناعي والقطاعات 
الاقتصاديــــة الأخرى كالزراعــــة والتجارة 
مــــن ناحية أخرى، ما سيســــهم في تعزيز 
الثقة بالمنتج المحلي وزيادة الاعتماد على 

الذات.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الزعبي قوله إن ”البرنامج 
يأتـــي تماشـــيا مـــع أولويـــات الحكومة 

ونهجها الاقتصـــادي الحالي الذي يتركّز 
على صناعة الفـــرص وتطويرها في ظل 
اقتصـــاد تنافســـي مبنـــي على شـــراكة 

حقيقية مع القطاع الخاص“.
وواجهت الصناعات المحلية تحديات 
كبيـــرة قبل أزمـــة كورونـــا، كزيادة حجم 
المستوردات مقارنة بالصادرات، وهو ما 
شكل عائقا تنافســـيا، إضافة إلى ارتفاع 
تكاليـــف الإنتاج خاصـــة الطاقة وارتفاع 
الضرائب والرسوم وإجراءات الاستثمار 

الطويلة والمعقدة أحيانا.
الأعمـــال  أوســـاط  طالبـــت  ولطالمـــا 
بضرورة إعادة ضبط القطاع بما يتماشى 
مع مقتضيات المرحلة التي ستزدهر فيها 
الصناعة مع العودة التدريجية للأنشطة 
الاقتصادية تبعا لتخفيف القيود العالمية 
عبر تحفيز الاســـتثمار وإدارة التكاليف 
لإنعـــاش اقتصاد البلد الذي يعاني شـــح 

الموارد ومحدودية التمويل.
ويقـــدّم البرنامج منحـــا مالية وفنية 
خـــلال  ســـيتم  حيـــث  مرحلتـــين،  علـــى 
المرحلـــة الأولى منـــح 30 ألف دينار (42.4 
ألـــف دولار) لتمويل الاستشـــارات الفنية 
المتخصصـــة لــــ15 شـــركة صناعية على 

شكل منح مالية بسقف يصل إلى 2.8 ألف 
دولار للشـــركة الواحدة وبنســـبة تمويل 
70 فـــي المئة من إجمالي كلفة الاســـتعانة 

بالخبير المتخصص.
وترمـــي هـــذه المرحلة إلى المســـاعدة 
فـــي تحديد البنود والنشـــاطات الواجب 
تنفيذهـــا مـــن قبـــل الشـــركات المحتملة 
متطلبـــات  بجميـــع  للإيفـــاء  للتوريـــد 
الشـــركات المســـتوردة وبهدف المساعدة 
فـــي تعبئة نموذج التقدم للاســـتفادة من 

المرحلة الثانية للبرنامج.
وتتضمن المرحلـــة الثانية تقديم 400 
ألـــف دينـــار (564.6 ألـــف دولار) لتمويل 
ودعـــم كلـــف خطـــط التطويـــر والتأهيل 
لخمس شـــركات صناعية مورّدة للإيفاء 
بجميع متطلبات الشـــركات المســـتوردة، 
حيث ســـيتم تقديم منح بسقف يصل إلى 
113 ألفا للشركة الواحدة وبنسبة تمويل 
تصـــل إلى 50 في المئة مـــن إجمالي كلفة 

المشروع.
ولإنجاح هذا البرنامج، أشار الزعبي 
إلى أنه ســـيتم تشكيل لجان مختصة من 
المؤسســـة خلال المرحلتين للتقييم الفني 

والإداري والزيارات الميدانية.

اقتصاد
الأربعاء 2021/02/03 
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 القاهــرة – تبـــدأ الجمارك المصرية في 
شـــهر أبريل المقبل تطبيـــق نظام تجريبي 
للإفراج المســـبق عن البضائع المســـتوردة 
من الخـــارج، تمهيـــدا للتطبيـــق الإلزامي 
مـــع مطلع يوليو المقبل، فـــي أحدث تحرك 
من قبل الحكومة لتعديـــل أوتار العمليات 
التجاريـــة ومنع تســـرب الســـلع مجهولة 

المصدر إلى البلاد.
ونظام الإفراج المسبق للشحنات يعني 
تقديم المستورد لمستندات استيراد السلعة 
قبل وصولها إلى الموانئ المصرية، وإنهاء 
جميع الإجـــراءات، تمهيـــدا للإفراج عنها 

فور وصولها الميناء.
وتُلزم المنظومة الجديدة المســـتوردين 
والمســـتخلصين في الجمارك تبادل بيانات 
ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول 
على موافقة مســـبقة قبل الشحن، مع قيام 
النظـــام الجمركي بمنح الموافقة خلال مدة 
لا تتجـــاوز الــــ48 ســـاعة من وقـــت تقديم 
الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية 

من أي مواد خطرة مهربة.
ويُســـهم النظـــام الجديـــد فـــي زيادة 
معدلات التخليص الجمركي، نتيجة سرعة 
عمليات الإفراج عن الســـلع، بحيث تصبح 
الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن 
للتخزين وتكديس البضائع، الأمر الذي من 

شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر الماليـــة، 
إن ”المرحلـــة الأولـــى مـــن تطبيـــق النظام 
الجمركي للتســـجيل المســـبق للشـــحنات 
تشـــمل جميع المنافذ البحريـــة، للتأكد من 
فاعليتها، وحل كافة المعوقات التي تواجه 
عمليات التطبيق قبـــل أن تطبق المنظومة 

بشكل كامل“.
وأوضــــح أن هــــذه الخطــــوة تتســــق 
مع المشــــروع القومــــي لتحديــــث وميكنة 
منظومة الإدارة الجمركية، ما يســــهم في 
تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج 
الجمركي، وبالتالي تعزيز خفض أســــعار 
السلع في الأسواق المحلية، نتيجة سرعة 
عمليات الإفراج التي يترتب عليها خفض 

التكاليف ويتم تحميلها على المنتجات.
وتستهدف وزارة المالية عبر المنظومة 
الجديــــدة القضاء على ظاهــــرة ”كاحول“ 
بالمنافذ الجمركية، وهو الشخص مجهول 
الهويــــة الذي يكــــون الجاني فــــي قضايا 
والشــــحنات  المصدر،  مجهولة  البضائــــع 
المخالفة والمجرّمة وفقا للقوانين في مصر.
وشــــهدت المنافذ الجمركيــــة المصرية 
مؤخــــرا عمليــــات ضبط لحاويــــات تضم 
ســــلعا بداخلها مخدرات بأشكال متعددة، 
فضــــلا عــــن تهريــــب للأســــلحة والألعاب 

النارية.

وكشـــفت عمليـــات الفحـــص وتتبـــع 
مســـارات اســـتردادها عن وقوف شركات 
وهمية وراء عمليات الاســـتيراد، وفي حال 
التضييـــق يظهـــر الشـــخص الـ“كاحول“ 
الأحـــكام  ويتحمـــل  الجانـــي  بوصفـــة 
القضائيـــة مقابل إخفاء الجناة الحقيقيين 

الذين قاموا بالتهريب الفعلي.
التي تمتد  وتســـببت ظاهرة ”كاحول“ 
عبر عقود فـــي تكدس الموانـــئ بالبضائع 
مجهولة المصـــدر، فيما تســـاعد المنظومة 
الجديدة في تخلـــص الموانئ من البضائع 
المهملـــة والراكدة، لأنه لن يســـمح بدخول 

البضائع إلا إذا استوفت كافة الإجراءات.
وتأمـــل مصر من هذا النظام تحســـين 
ترتيبهـــا في ثلاثة مؤشـــرات دولية مهمة، 
هي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، 
وبيئـــة الاقتصـــاد الكلي، مـــن أجل تحفيز 
بيئة الاســـتثمار، وتشـــجيع المســـتثمرين 
على توسيع أنشـــطتهم الإنتاجية ونطاق 

أعمالهم.
وعلاوة على ذلك، تســـعى الســـلطات 
إلى تحســـين تنافســـية المنتجات المحلية 
في الأســـواق العالمية التـــي تحرص على 

التعامل مع الجهات الموثوق بها.
وكشف تقرير التنافسية العالمية، الذي 
يصدره المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي عن 
ترتيب متأخـــر لمصر في مؤشـــر الانفتاح 
التجـــاري، حيـــث تحتـــل المركـــز 137 من 
إجمالي 141 دولة فـــي القائمة التي أعدها 

المنتدى.
التعريفات  المنتدى  مؤشـــرات  وتشمل 
التجارية، حيث جاءت مصر في المركز 136 
فـــي ذات القائمـــة، وقد أشـــار التقرير إلى 
أن هونـــغ كونغ هي الأفضل عالميا في نظم 

التعريفات الجمركية.
وأكـــد التقرير وجود تحســـن نســـبي 
لمصر في مجال الشـــحن الجـــوي، وهو ما 
منحها المركز التاســـع عشر ضمن القائمة، 
وحصل على نحو 70.3 من مئة درجة، وهي 
نســـبة متقدمة ولا تتناســـب مع مســـتوى 

التقهقر في مجالات أخرى.
وأوضـــح فتحي قباري، عضو شـــعبة 
تجـــارة  بغرفـــة  الجمـــارك  مســـتخلصي 
الإسكندرية، أن النظام الجديد موجود في 
قانون الجمارك القديم، لكنه لم يكن مفعلا 

بالطريقة اللازمة.
ولفت قباري في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن القضاء على ظاهرة ”كاحول“ تسرّع من 
إنهـــاء عمليات الإفراج عن الســـلع، وتمنع 
دخـــول البضائـــع المجهولة إلـــى الموانئ 

المصرية.
وأضاف أن ”أزمـــة المنتجات مجهولة 
المصدر والمواد المخدرة ســـتظل قائمة، لأنه 
يتم تهريبها بطرق غير شـــرعية، ولا تدخل 

من المنافذ الرسمية“.
تهريب  عمليـــات  مواجهـــة  وتتطلـــب 
البضائـــع أن تتبع مصر نظمـــا إلكترونية 

متطورة تتمتع بالذكاء الاصطناعي لكشف 
عمليـــات التهريب، إذ تتجـــه معظم بلدان 
العالم إلى الكشـــف عن البضائع قبل فتح 
الحاويـــات لمعرفـــة نوعها، وهي وســـيلة 

سهلة لرصد المنتجات المجهولة.
وتفتح هـــذه النقطة حاجـــة الجمارك 
المصريـــة لتحديـــث نظمهـــا عبـــر أجهزة 
متطورة للكشـــف عـــن الســـلع والبضائع 
المستوردة، وذلك بهدف مواكبة مستجدات 

الجريمة على مستوى العالم.
المصرية  الجمـــارك  مصلحة  وتتبنـــى 
خطة لربط جميع الموانئ البرية والبحرية 
والجويـــة بمنصة إلكترونية لتطبيق نظام 
النافذة الواحدة بالجمارك مع نهاية يونيو 

المقبل.
وكانـــت القاهـــرة قد دشـــنت في وقت 
ســـابق مشروع الشـــباك الواحد بمنافذها 
فـــي كل من مطـــار القاهرة وغرب وشـــرق 

بورسعيد والعين السخنة.

بمصلحة  اللوجيســـتي  المركز  ويطبق 
الجمـــارك قائمـــة بيضـــاء، تضـــم كبـــار 
المســـتوردين، الذيـــن لهم تاريـــخ كبير في 
اســـتيراد المنتجات، وتمكنهم من ســـرعة 
إنهـــاء الإجـــراءات اللازمـــة للإفـــراج عن 

شحناتهم في جميع الموانئ.
ويـــرى أحمـــد شـــيحة، عضو شـــعبة 
المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أن 
تطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق 
للشـــحنات لن يحل أزمة دخـــول البضائع 
مجهولـــة المصـــدر، فهـــي بمثابـــة تطوير 

للنظام الحالي.
وأشار شـــيحة في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المنظومة الجديـــدة تزيد الضغوط 
علـــى المســـتوردين، ويعتقد أنـــه كان من 
الأفضل أن تطور الجمـــارك من أدائها من 
خـــلال اتباع آليات تضمن ســـرعة الإفراج 

عن البضائع فور وصولها.
وفـــي حـــال تشـــكك الجمـــارك في أي 
حاوية قادمـــة من الخارج تقـــوم بتطبيق 
الإجـــراءات البيروقراطيـــة ذاتها، لأنها قد 
لا تحقـــق أهدافها كاملة مـــن وراء عمليات 

التطوير.
وشدد شيحة على أن هذه المساعي لن 
تحسّـــن ترتيب مصر في تقرير التنافسية 
فـــي ما يتعلـــق بمؤشـــرات بالإفـــراج عن 
الســـلع، فالمعوقـــات الحكوميـــة لا تـــزال 
قائمة، وتصل عمليات الافراج بدول كثيرة 
لســـاعات معدودة، بينما يظل زمن الإفراج 
فـــي مصر طويلا بنحـــو أربعة أيام، فضلا 
عن المطالـــب بالغة الصعوبة التي حددتها 

الدولة للاستيراد.

نظام جديد للجمارك بمصر
لمنع تسرب البضائع المجهولة

عملية الإفراج المسبق في الموانئ تحسن
ترتيب القاهرة في المؤشرات العالمية

تتأهب مصر لتطبيق أول منظومة إلكترونية تســــــتهدف الإفراج المسبق عن 
البضائع المستوردة، والتي ستمنع أيضا تدفق السلع مجهولة المصدر، في 
خطــــــوة يرى خبراء أنها تأتي بعد أن تســــــببت الإجراءات البيروقراطية في 
منح البلاد مراكز متأخرة فــــــي زمن الإفراج الجمركي، وحدّت من تقدمها 

في تقارير مناخ الأعمال عالميا.

 دبــي – أكدت تحذيرات وتقارير حديثة 
العربــــي  الخليــــج  دول  اقتصــــادات  أن 
ســــتواصل الانكمــــاش بســــبب الضبابية 
التــــي ترافق حتى الآن أزمــــة كورونا وما 
تبعها من تداعيات انهيار أســــعار النفط، 
كمــــا حملت في طياتهــــا مخاوف من تعثر 
حكومــــات المنطقــــة فــــي مواصلــــة تنفيذ 

إصلاحاتها الاقتصادية المنتظرة.
أن  التحذيــــرات  تلــــك  فــــي  واللافــــت 
الشــــركات في معظم القطاعات ستشــــهد 
وضعــــا صعبــــا ســــيدفعها إلــــى مراجعة 
يتعلــــق  مــــا  فــــي  وخاصــــة  أولوياتهــــا، 
بالاســــتثمارات المزمعــــة لتفــــادي الدخول 

بشكل أعمق في دائرة الخسائر.
وقالــــت وكالــــة ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية، الثلاثاء، 
إن مــــن المتوقع أن تظــــل اقتصادات معظم 
العــــام  متراجعــــة  الســــت  الخليــــج  دول 
المقبــــل عمّا كانــــت عليه في العــــام 2019، 
مما سيؤدي إلى اســــتمرار الضغوط على 

شركات المنطقة.
تركــــز  أن  الوكالــــة  خبــــراء  ورجــــح 
الشــــركات، ومنهــــا العاملــــة فــــي البنيــــة 
التحتيــــة، علــــى تعويض خســــائر العام 
الماضي ووقــــف الكثير من الاســــتثمارات 

الجديدة في 2021.
وذكرت ســــتاندرد أند بورز في تقرير 
حديث أنــــه ”دون تعاف كبيــــر للإيرادات، 
من المرجح أن تركز الشــــركات على ضبط 
التكلفة وإدارة الســــيولة إدارة اســــتباقية 
وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ســــتظل 
الاســــتثمارات الجديدة في ذيل الأولويات 

بمعظم القطاعات“.
والنظرة المســــتقبلية ســــلبية لما يقرب 
من خُمسي الشركات غير المالية وشركات 
البنيــــة التحتيــــة المصنفة من ســــتاندرد 
أند بورز في منطقة الخليج. وباســــتبعاد 
الكيانات شــــبه الحكوميــــة -أي 17 من 32 
كيانا مصنفــــا- يرتفع ذلك إلــــى ما يقرب 
من الثلاثة أرباع، ممــــا يُبرز الدور القوي 

للحكومات في اقتصادات المنطقة.

وخدمــــات  العقــــارات  واســــتحوذت 
حقــــول النفط على حوالي نصف إجراءات 
التصنيف الســــلبية من ستاندرد أند بورز 

في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتواصل توجه صيانة 
الســــيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى 
نهاية 2021 وســــط نمو بطيء، بما يشــــمل 
خفــــض الإنفــــاق الرأســــمالي أو إرجاءه 
وخفــــض توزيعــــات الأربــــاح أو إلغاءها 
وتســــييل الأصــــول للحد من الاســــتدانة، 

حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز.
لحــــل  يكــــون  أن  المحللــــون  ويعتقــــد 
الخلافات بين كل من السعودية والإمارات 
والبحريــــن ومصر مــــن جهــــة، وقطر من 
جهة أخــــرى، أثــــر إيجابي علــــى قطاعي 
العقارات والسياحة في قطر، لكنهم يرون 
أنه من الســــابق لأوانه توقع تحسن هذين 

القطاعين بشكل ملحوظ.

ويمكــــن أن يســــاعد ارتفــــاع معدلات 
التطعيــــم ضــــد كوفيد – 19 فــــي الإمارات 
قطــــاع الســــياحة فيها علــــى التعافي في 
وقت أســــرع من الدول الأخرى. وقد أوجد 
التطبيــــع مــــع إســــرائيل ”فرصــــا كبيرة 

للتعاون“، لاسيما في دبي.
وقالت ســــتاندرد أند بــــورز إنه ”رغم 
أن الإمــــارات نفذت عدة إجــــراءات هيكلية 
فــــي 2020 تدعــــم آفــــاق شــــركاتها للمدى 
الطويل، ما زلنا نتوقع أن يستغرق تعافي 
القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي 

وقتا“.
وبعد معانــــاة انكماش كبير في 2020، 
يتوقع خبــــراء الوكالة نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي الحقيقي بما لا يزيــــد على 2.5 
فــــي المئة لاقتصادات دول الخليج معا بين 

2021 و2023.

وكانت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس 
قد قالت في مذكرة بحثية خلال وقت ســـابق 
هـــذا العـــام ”سيســـتغرق النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي في دول الخليج 18 شـــهرا أخرى 

ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة“.
لكــــن توقعات النمــــو للعــــام 2021 قد 
تتقلــــص لجميع الــــدول الســــت بدرجات 
متفاوتة، وكان خفض تقديرات نمو الناتج 
الإجمالــــي للإمــــارات والكويت وســــلطنة 
عُمــــان هو الأشــــد. وظلت توقعــــات النمو 

للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي 
للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، بـ2.8 
فــــي المئة في العام الجــــاري انخفاضا من 
3.1 فــــي المئة فــــي توقعات مــــا قبل ثلاثة 

أشهر.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
فــــي مذكــــرة بحثيــــة ”سيســــتمر تعافــــي 
الاقتصــــاد الســــعودي علــــى مــــدار العام 
الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية لإنتاج 
النفط واســــتمرار تشديد السياسة المالية، 
فإن التعافي ســــيكون أبطــــأ على الأرجح 

مقارنة مع بقية دول الخليج“.
ويأتي ذلك وســــط تقديرات بأن ينمو 
اقتصاد الإمــــارات بواقع 2.2 في المئة هذا 
العام، انخفاضــــا من نمو متوقع بـ2.7 في 
المئة قبل ثلاثة أشــــهر. وشــــهدت الإمارات 
فــــي ديســــمبر الماضي زيادة في متوســــط 
19 على  العدد اليومي لإصابــــات كوفيد – 

مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.
وبينمــــا بلغ متوســــط التوقعات لنمو 
قطــــر 2.8 فــــي المئة في العــــام الحالي، في 
انخفــــاض طفيف من توقــــع عند ثلاثة في 
المئــــة قبل ثلاثة أشــــهر، يرجــــح المحللون 
نمــــو الاقتصــــاد الكويتي بـ2.2 فــــي المئة 
هذا العام، انخفاضــــا من 2.5 في المئة في 

تقديرات سابقة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى ســــلطنة عُمــــان 
والبحرين، فجاءت ترجيحات الاقتصاديين 
بنمو الناتج الإجمالي بـ2.5 و2.6 في المئة 

على التوالي.

الضغوط المالية تحاصر

استثمارات الشركات الخليجية

برنامج أردني لإزالة عقبات

التمويل أمام المشاريع الصناعية

في ترقب تطوير كفاءة المنافذ التجارية البحرية

محمد حماد

ي

صحافي مصري

قطاع ينتظر جرعة تحفيز

التسجيل المسبق لن 

يحل الأزمة، فمافيا 

رقها
ُ

البضائع لها ط

أحمد شيحة

المرحلة الأولى ستبدأ 

بالمنافذ البحرية 

للتأكد من فاعليتها

محمد معيط

دون تعاف للإيرادات، 

ستلجأ الشركات إلى 

ضبط أوضاعها

ستاندرد أند بورز



لتحليــــل  المغربــــي  المعهــــد  طالــــب   
السياسات، الحكومة المغربية، بالاعتماد 
علــــى ســــت أولويــــات لتحســــين جــــودة 
الرعاية الصحيــــة العمومية وطرق تقديم 

الخدمات الصحية.
وذكـــر المعهد في دراســـة جديدة أن 
حاجة القطاع الصحـــي المغربي تتعلق 
بزيـــادة الإنفاق الحكومـــي على الصحة، 
وتحسين تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق 
نظام التأمين، والاســـتثمار في التوظيف 
المستهدف وخاصة بالنسبة إلى الشباب، 
والاستثمار في تصنيع المعدات الطبية، 
وتعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين 

والعالميين.
للدولـــة  السياســـية  الإرادة  وتعـــي 
المغربيـــة ضرورة العنايـــة بهذا القطاع 
إذ شـــدد العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في خطـــاب عيد العـــرش قبل 
عاميـــن علـــى ضـــرورة القيـــام بإصلاح 
عميق وشامل للمنظومة الصحية، داعيا 
إلى تصحيـــح الاختلالات التـــي يعرفها 
تنفيذ برنامج التغطية الصحية ”راميد“، 
بالموازاة مع إعادة النظر بشـــكل جذري 
فـــي المنظومـــة الوطنية للصحـــة، التي 
تعـــرف تفاوتـــات صارخـــة وضعفـــا في 

التدبير.
ويجمـــع خبـــراء ومختصـــون علـــى 
ضـــرورة القيام بعملية شـــاملة لمراجعة 
وإصـــلاح للنظام الصحي فـــي المغرب، 
باعتبـــاره الضمانة الأولـــى للحفاظ على 

رأس المال البشري.
وقـــال علـــي لطفـــي، رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للدفاع عن الحـــق في الصحة 
العوامـــل  ”إن  الحيـــاة  فـــي  والحـــق 
المحددة للاستفادة من الرعاية الصحية 
بالمغـــرب لا يتحكم فيها الكادر الطبي أو 
التمريضي أو الإداري، بل تنظمها مدونة 
التغطية الصحية الأساســـية او القانون 
65 وقوانين أخرى مواكبة تهم المنظومة 

الصحية ككل“.
وطالب لطفـــي في تصريح لـ“العرب“ 
بتفعيـــل القوانين، لأنها لو بقيت متعثرة 
أو جامـــدة وبـــلا تطبيـــق ســـتبقى أزمة 

القطاع الصحي مستمرة.
وطالبـــت النقابة الوطنيـــة للصحة، 
بالاعتـــراف  المغربيـــة  الحكومـــة 
بخصوصيـــة القطاع الصحـــي وإعطائه 
المكانة التي يســـتحقها ضمن المشاريع 
الحكومية والسياســـات العمومية، وذلك 
مـــن خـــلال الوفـــاء بالتزامـــات المغرب 
الدولية تجاه منظمـــة الصحة العالمية، 
وأولهـــا رفع ميزانية القطـــاع إلى 13 في 

المئة من الميزانية العامة.
وانتقـــد علي لطفـــي، تدنـــي الإنفاق 
الحكومـــي علـــى الرعايـــة الصحيـــة، إذ 
لم تتجـــاوز نفقات الدولة مـــن الميزانية 
العامـــة لصالـــح القطاع الصحـــي 5 في 
المئـــة فـــي المتوســـط ســـنويا، وهو ما 
يكشف أسباب فشل السّياسات العمومية 

المعتمدة في مجال الصحّة.
الصحـــي  النظـــام  مشـــكلة  وتكمـــن 
المغربـــي في اختيارات هشـــة وتقليدية 
تعتمد فقـــط على عنصر علاج الأمراض 
بـــدل النظـــرة الشـــمولية التـــي تأخذ 
بعين الاعتبـــار التأثيرات الاجتماعية 

الشاملة للصحة.

ميزانية متواضعة

وشهدت ميزانية 
وزارة الصحة ارتفاعا 

ملموسا خلال السنوات 
الأخيرة، حيث بلغت 

20 مليار درهم (مليارا 
دولار) في مشروع 

قانون المالية لسنة 
2021، مقابل 12.92 
مليار درهم (1.29 

مليار دولار) سنة 2014 
أي بزيادة تفوق 53 

في المئة.
ويرتهن نجاح 

أي خطوة إصلاحية 
بما ترصده الدولة 
من ميزانيات مهمة 

وبحثها عن تمويلات 
بديلة، مع ترشيد 

جديـــدة  آليـــات  واستكشـــاف  النفقـــات 
للتمويل. وذكرت دراسة لمنظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة بعنـــوان ”تعبئة 
الإيـــرادات الضريبيـــة لتمويـــل الصحة 
فـــي المغـــرب“، إن ”المغـــرب قـــام، منذ 
عدة ســـنوات، بتحســـين أداء منظومته 
الصحيـــة، ما أدى إلى ارتفاع أمد الحياة 
المتنقلة  الأمـــراض  نســـبة  وانخفـــاض 

والمعدية“.
وكانـــت الكوادر الصحيـــة من أطباء 
وممرضيـــن وإداريين قبل انتشـــار وباء 
كورونا تطالب بتحسين بيئة العمل ورفع 

الرواتب من خلال دعوات متصاعدة.
ولا يـــزال الاحتقـــان بيـــن الأطبـــاء 
مســـتمرا،  الصحـــة،  ووزارة  المغاربـــة 
حيـــث خاضوا سلســـلة مـــن الإضرابات 
احتجاجا على تردي ظروف اشـــتغالهم، 
وعدم تزويدهم بأجهزة ومعدات تمكنهم 
مـــن تقديم خدمات صحيـــة تحفظ كرامة 

المواطن.
واعترف وزير الصحة المغربي خالد 
آيت الطالب، بأن عملا جادا يتم القيام به 
من أجل إصلاح منظومة الرعاية وتوسيع 
التغطية من خلال الإصلاح المؤسساتي 

للمنظومة الصحية العمومية.
وانتقد مهنيون عدم الاهتمام بالكادر 
الطبي كجـــزء حيوي في قطـــاع الرعاية 
الصحية، الذي يحتاج إلى عناية أكبر من 
قبل الحكومة، إذ يشـــتكي أطباء القطاع 
العـــام فـــي المغرب من ضعـــف الرواتب 
التـــي تصل إلى حـــدود 7000 درهم (نحو 
700 دولار) فـــي الشـــهر، مقارنة برواتب 

نظرائهم في القطاع الخاص المرتفعة.
مايـــو  فـــي  صـــدرت  دراســـة  وفـــي 
الماضـــي، قال المعهـــد المغربي لتحليل 
السياسات أن القدرة الهائلة للدولة على 
مواجهـــة أزمة الصحـــة العامة، بيّنت أن 
تحســـين جودة قطاع الرعايـــة الصحية 
يعتمد أولا على وجود الإرادة السياسية 
أكثر من اعتماده علـــى القيود المرتبطة 

بالميزانية.
ومن بين المطالب الرئيســـية للنقابة 
المســـتقلة لأطباء القطاع العام أن يكون 
التعويض متوافقا مع مؤشـــر الرواتب، 
وهذا يشـــمل راتبا شـــهريا يقارب 1800 
يتقاضـــون  الأطبـــاء  إن  حيـــث  دولار، 
فـــي القطاع العـــام رواتبهم مثـــل أولئك 
الحاصلين على درجة الماجستير بالرغم 

من دراستهم الطويلة.
وانخفض عـــدد الأطباء العاملين في 
القطاع العام من 12000 إلى حوالي 8500، 

ما شكل ضغطا كبيرا على الكادر العامل 
إلـــى جانب نقـــص المعـــدات الطبية في 
العديد من المستشفيات في جميع أنحاء 

البلاد.

معاناة مشتركة

إذا كانـــت معانـــاة الـــكادر الطبـــي 
واضحـــة، فالمرضى الذين يســـتخدمون 
المرافق العامة بدورهم يعانون من طول 
أوقـــات الانتظـــار للمواعيـــد والخدمات 

الطبية.
الحقوقييـــن  مـــن  عـــدد  وتســـاءل 
والنقابييـــن في القطـــاع وخارجه، حول 
كيـــف يمكـــن تعزيـــز ثقـــة المواطنيـــن 
الذين يرى معظمهـــم أن جودة الخدمات 
الصحيـــة المقدمة منخفضة ســـواء على 
أو  الجامعيـــة  المستشـــفيات  مســـتوى 

الإقليمية.
تحســــين  أن  لطفــــي  علــــي  ويــــرى 
الرعايــــة الصحيــــة يجــــب أن يرتكز على 
تقديم خدمات صحيــــة ذات جودة عالية، 
أي توفيــــر رعايــــة فعالة وآمنــــة منصفة 
ومتكاملة تمكن مــــن الوصول إلى نتائج 
صحيــــة منشــــودة ومأمولــــة ســــواء في 
عــــلاج المرضى أو الوقايــــة من الأمراض 

والأوبئة.
ووعد وزير الصحة خالد آيت الطالب 
بـــأن المنظومة الصحية فـــي المغرب ما 
قبـــل كورونا لن تكون هي نفســـها بعده، 
مشـــددا على أن وزارتـــه وضعت تصورا 
اســـتراتيجيا لتحســـين جـــودة الرعاية 
بالاشتغال  بالمملكة،  العمومية  الصحية 
مســـتقبلا علـــى أولويات محـــددة منها، 
العمل علـــى إرجاع الثقة إلـــى المواطن 
في المنظومة الصحية من خلال تحسين 
جـــودة الرعايـــة الصحيـــة والرفـــع من 

جاذبية القطاع.
إعـــادة  أن  لطفـــي،  علـــي  ويعتقـــد 
الثقـــة فـــي المنظومة الصحيـــة تتطلب 
مراجعة السياســـات الحاليـــة وتحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة لجميـــع

المواطنين دون تمييز في  
حق ولوج الخدمات 
الصحية، وهي حق 
مكرس ضمن أهداف 
التنمية المستدامة لسنة 
2030، وتتمثل في توفير 
الأمن الصحي وإمكانية 
الحصول على 
خدمات الرعاية 
الأساسية على 
نحو شامل دون 
التسبب في أي 
ضائقة مالية 
للأفراد والأسر، 
كما هو عليه 
الحال اليوم حيث 
لا تزال الأسر 
المغربية تتحمل 
عبء النفقات 
الإجمالية للصحة 
بنسبة تصل إلى 
54 في المئة.
يعتبر  و
تعميـــم التغطيـــة 

الصحية مـــن بين التحديـــات التي على 
المغرب مواجهتها، كمـــا أن تحقيق هذا 
الرهـــان مرتبـــط بإعادة تأهيـــل وتطوير 
نظـــام  وتنظيـــم  الطبيـــة،  المؤسســـات 
الاجتماعية  البرامج  وإصلاح  العلاجات، 
تدريجـــي  تحســـين  بغيـــة  القائمـــة، 
لأثرهـــا على المســـتفيدين مـــن التغطية 

الصحية.
وأكد مسؤولون في قطاع الصحة، أن 
المغرب عازم على تفعيل مشروع التغطية 
الصحية الشاملة، الذي يعد أحد المحاور 
الأساســــية في الدعامــــة الثالثة لـ“مخطط 
الصحــــة �2025، وذلك لتجــــاوز النواقص 
والإخلالات التــــي يعرفها القطاع الصحي 
بالمغــــرب، خاصة ضعف تدبيــــر موارده 

البشرية.
ومـــن أجـــل مواكبـــة تفعيـــل نظـــام 
المســـاعدة الطبيـــة، ”راميـــد“ تـــم رصد 
اعتمـــادات مالية تفـــوق 8.5 مليار درهم 
(850 مليون دولار) خلال الفترة بين 2014 
و2020، فـــي إطـــار موارد ”صنـــدوق دعم 
التماســـك الاجتماعـــي“ (حســـاب خاص 

بالدعم الاجتماعي).
وظـــل مـــا يقـــارب 50 فـــي المئة من 
المغاربـــة دون تغطية صحيـــة، وعليهم 
مـــن  والأدويـــة  العـــلاج  نفقـــات  أداء 
جيوبهـــم وهـــو ما يفســـر تحمل الأســـر 
المغربيـــة مـــا يقـــارب 54 فـــي المئة من 
النفقـــات الإجمالية للصحـــة تؤديها من 

جيوبها.
تزايـــد  مـــع  إنـــه  مهنيـــون  ويقـــول 
الطلب علـــى الرعاية الصحيـــة الملائمة 
فـــي المغـــرب يتناقص عـــدد الأطباء في 
القطـــاع العـــام، إذ يســـتخدم حوالي 70 
في المئـــة مـــن المغاربة المستشـــفيات 
العامة لأنهم لا يســـتطيعون دفع تكاليف 
الرعايـــة الخاصة، ما يزيـــد من الضغط 
علـــى النظام العـــام الذي يكافـــح لتلبية 

المطالب.
وتعـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية 
الرعايـــة الصحيـــة بأنها تلبيـــة حاجات 
النـــاس الصحية من خلال رعاية شـــاملة 
طـــوال فتـــرة الحيـــاة، وتشـــمل الوقاية 
والعلاج وإعادة التأهيـــل والرعاية، وما 
زال نصـــف ســـكان العالـــم البالغ عددهم 
7.3 مليارات نســـمة علـــى الأقل يفتقرون 
إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية 

الأساسية.

ضعف التنسيق

على المســـتوى المغربـــي، لفت خالد 
آيـــت الطالـــب إن التنســـيق بين مختلف 
بيـــن  خصوصـــا  العـــلاج،  مســـتويات 
مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة 
والمؤسسات الصحية، يُعاني من ضعف 
يشـــكل عائقـــا إضافيا يؤثـــر في بعض 
الأحيـــان على جـــودة التكفـــل بالحالات 

المرضية طيلة مسار العلاج.
وقال علي لطفي إن نظام المســـاعدة 
الطبية لذوي المداخيل المحدودة، والذي 
خصـــص للتغطيـــة الصحيـــة وضمـــان 
مجانية العـــلاج للفقـــراء والمعوزين لم 
يحقـــق أهدافـــه التضامنيـــة الاجتماعية 
والإنســـانية، مشـــددا على أن الاستفادة 
من الرعايـــة الصحية بالمغـــرب موجهة 

”لمن له القدرة على الدفع“، وســـتظل هي 
القاعـــدة في غياب مظلة للتأمين الصحي 
والتغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة لجميـــع 
المغاربـــة وهـــو المشـــروع المجتمعـــي 
المســـتقبلي الذي أوصى به الملك محمد 
الســـادس في خطاب العـــرش في يوليو 
2020، ويجـــب على الحكومـــة العمل على 
تنفيذه وجعله من الأولويات الاجتماعية 

ابتداء من سنة 2021.
وكإجـــراء لتخفيـــف الضغـــط علـــى 
المواطـــن المغربي في بحثـــه عن رعاية 
صحية ذات جدوى، وقعت وزارة الصحة 
اتفاقيـــات مع المراكز الصحية الجامعية 
مـــن أجـــل التكفـــل بالخدمـــات الصحية 
المتعلقـــة بزراعـــة الأعضاء والأنســـجة 
للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، 
بالإضافـــة إلى إنجـــاز دراســـة إكتوارية 
لتحويل هـــذا النظام إلى نظـــام تأميني 

وتحديد ميزانية تمويله.
وأكد وزير الصحة أن نسبة التغطية 
الصحية شـــملت حوالي 69 في المئة من 
المغاربة وذلك إلى غاية نهاية سنة 2019، 
مبـــرزا أن عدد المســـتفيدين مـــن تعميم 
نظام المساعدة الطبية «راميد» وصل إلى 
غاية شهر ســـبتمبر من الســـنة الجارية 
أكثـــر من 16.5 مليون مســـتفيد، وأن عدد 
البطاقات الســـارية المفعـــول بلغت أزيد 

من 10.5 مليون.
وأشـــار علي لطفي إلـــى أن التغطية 
الصحية الشـــاملة وتوفير كل الإمكانيات 
والخدمـــات  الرعايـــة  فـــي  جـــودة  دون 
الصحيـــة المقدمة والالتـــزام بها وغياب 
التعامل والتواصل الإنساني الخلاق مع 
المرضى ومرافقيهـــم، يظل كل ذلك عملا 

ناقصا ومشروع علاج غير متكامل.
وفي خضم دعم كل الوسائل والآليات 
الكفيلة بتطوير منظومة الرعاية الطبية، 
تعوّل وزارة الصحة على بناء مستشـــفى 
جامعـــي ضخم فـــي كل جهة مـــن جهات 
المغرب الـ12، فـــي إطار تقريب الخدمات 
وتجنـــب  المواطنيـــن  مـــن  الصحيـــة 
الاكتظاظ الكبير التي تعرفه حاليا بعض 
المستشـــفيات الجامعية على غرار الدار 

البيضاء والرباط ومراكش.
وأكــــدت النقابــــة الوطنيــــة للصحــــة 
العمومية علــــى الأدوار الريادية والمكانة 
الكبــــرى والخدمات الصحيــــة المتعاظمة 

التي تقدمها المراكــــز الصحية الجامعية 
الســــتة بالمغرب بكل من الــــدار البيضاء 
ومراكش والرباط ووجدة وفاس وطنجة، 
للمنظومــــة  أساســــيا  رافــــدا  باعتبارهــــا 
الصحيــــة الوطنيــــة ومؤسســــات صحية 
علميــــة ذات امتــــداد وطني، حيــــث أبانت 
الأزمــــة التي شــــكلتها الجائحــــة الحاجة 
الماســــة إلى المراكز الجامعية في التكفل 
العلاجي للحالات الحرجــــة وكذلك توفير 
المواكبة والدعم للمستشــــفيات الإقليمية 

والجهوية.

وتواجه المراكـــز الصحية الجديدة، 
مشـــكلة قلة الموارد البشـــرية والمالية، 
وتأخـــر صيانـــة التجهيـــزات والمعدات 
الطبيـــة، والتي تحتاج إلـــى أغلفة مالية 
المستشـــفيات  ميزانيـــة  كاهـــل  تثقـــل 
الجامعية، وتتطلب خبـــرة عالية لإنجاز 

عمل الصيانة.
وقـــال لطفي إن منظومتنـــا الصحية 
تتميز باتســـاع فجوة الفـــوارق الطبقية 
والاجتماعية في ولـــوج العلاج والدواء، 
وإن 13 فـــي المئة مـــن المغاربة يعانون 
مـــن الفقر الصحي، كما تســـتمر الفوارق 
بين البـــوادي والحواضر فـــي الخدمات 
الصحية وتبقى غير عادلة وغير متوازنة، 
فضلا عن تدني مســـتوى جودتها في كل 

المؤسسات الصحية العمومية.
بينما ترى وزارة الصحة أن الخارطة 
الصحية الجديدة تشـــكل آلية أساســـية 
لتحســـين ولوج المغاربـــة إلى الخدمات 
الطبيـــة والصحية، عبر تبنيهـــا لعملية 
توزيـــع عـــادل للخدمـــات الصحيـــة بين 
الجهـــات والأقاليـــم والمناطق الحضرية 

والقروية.

تحديات أمام النظام 
الصحي المغربي

ل قوانين 
ّ

إن لم تفع

إصلاح النظام الصحي 

ستبقى الأزمة مستمرة

علي لطفي

خدمات المنظومة 

الصحية لن تكون هي 

نفسها بعد تلاشي الوباء

خالد آيت الطالب

الأربعاء 122021/02/03

السنة 43 العدد 11960 تحديات
النظام الصحي المغربي أمام تحدي إعادة الثقة قبل زيادة التمويل

نصف المغاربة دون تغطية صحية ويتحملون نفقات العلاج والدواء

منظومة صحية متهالكة 

دعوات متصاعدة لتحسين القطاع الصحي

لم تكن التحديات أمام النظام الصحي في المغرب جديدة، لكن أزمة انتشار 
وباء كورونا عمقــــــت من تحديات هذا النظام وهو الذي يعاني من نقص في 
الموارد البشــــــرية والمالية، خاصة في المناطق الريفية والمتباعدة، إضافة إلى 
التوزيع غير العادل للموارد والكفاءات الطبية بين مختلف الجهات والأقاليم.

ع الصحـــي 5 في
 ســـنويا، وهو ما
ياسات العمومية

صحّة.
الصحـــي نظـــام 
هشـــة وتقليدية
ر علاج الأمراض
ية التـــي تأخذ
الاجتماعية ت

في المنظومة الصح
جـــودة الرعايـــة الص

جاذبية القطاع.
علـــي ويعتقـــد 
الثقـــة فـــي المنظوم
مراجعة السياســـات
التغطيـــة الصحيـــة
المواط

م
التنم
2030
الأمن

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 يتجـــاوز النطـــق بالحكـــم فـــي قضية 
الدبلوماســـي الإيرانـــي أســـدالله أســـدي 
ومعاونيـــه المتهمين بالتـــورط في مخطط 
لتفجيـــر اجتمـــاع للمعارضـــة الإيرانيـــة 
في باريس عـــام 2018 الأبعـــاد القانونية، 
لينطوي علـــى أبعاد سياســـية مهمّة، في 
وقت تســـعى فيـــه الولايات المتحـــدة إلى 
إعادة صياغة علاقاتهـــا بالدول الأوروبية 

لتطويق واحتواء النظام الإيراني.
وتعدّ هذه الحادثـــة من المرات النادرة 
التي يُقبض فيها على دبلوماســـي إيراني 
ويحاكم فـــي دولة أخـــرى بتهمـــة تتعلق 
بالإرهاب، ولن يكون حكـــم الإدانة المتوقع 
بالنظـــر إلـــى خطـــورة العمليـــة وثبـــوت 
قرائنهـــا وأدلتها في صالـــح طهران التي 
مثلـــت لها أوروبا طاقـــة أمل في التخفيف 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة وفـــك الشـــلل 
الاقتصـــادي وتحســـين موقفهـــا في الملف 
النـــووي مـــع قـــدوم إدارة ديمقراطية في 

واشنطن.

ورغـــم أن الإجـــراءات القضائية بحق 
الخليـــة الإيرانيـــة اســـتمرت بمعـــزل عن 
التأثيرات السياســـية، لكن من المرجح أن 
يتحول النطـــق بالحكم في هـــذه القضية 
إلى بيان سياسي بامتياز، لأن الأوروبيين 
الذين غضوا الطرف كثيرا عن ممارســـات 
النظـــام الإيراني لمصالـــح ودوافع مختلفة 
سيوضعون أمام واقع جديد بعد التوثيق 
القضائـــي لجريمة إرهابيـــة، لا تدين فقط 
أفـــرادا بـــل نظاما حـــرّك عمـــلاءه لتفجير 
تجمـــع حاشـــد لمعارضين في قلـــب مدينة 

أوروبية.
من شأن إدانة مدبر الهجوم، وهو رجل 
المخابرات الإيراني والدبلوماســـي الحالي 
أســـدالله أســـدي ومعاونيه فـــي بلجيكا، 
إضفاء الطابع المؤسسي على إرهاب إيران 

في الخارج بوصفه إرهاب دولة.
قـــد  البلجيكيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
أحبطـــت فـــي 30 يونيو 2018، بالتنســـيق 
مع الأجهـــزة الأمنية الفرنســـية والألمانية 
مخططـــا إرهابيا ضد تجمّع ”إيران الحرة 
للمعارضة“ الذي ينشـــط من خلال المجلس 
الوطنـــي للمقاومة الإيرانية، في ”فيلبنت“ 
إحدى ضواحي باريـــس، وحضر التجمّع 

نحو 100 ألف شخص.
والمتهم الرئيس في القضية هو أسدالله 
أســــدي، أحــــد الدبلوماســــيين الإيرانيــــين 
والسكرتير الثالث لسفارة النظام الإيراني 
في النمســــا ويقيــــم في فيينــــا، وعمره 48 
عاما، وهــــو أيضا ضابط كبيــــر في وزارة 
الاســــتخبارات والأمن، وكان رئيس محطة 

وزارة الاستخبارات في أوروبا.
كلـــف أســـدي العميل الســـري مهرداد 
عرفاني بالتسلل إلى تجمّع أنصار منظمة 
مجاهـــدي خلـــق، بهدف جمـــع المعلومات 
الاستخبارية، أما نســـيمة نعامي العميلة 
المدربـــة فـــي وزارة الاســـتخبارات التـــي 
سافرت بانتظام إلى إيران وتلقت تعليمات 
مباشـــرة، وزوجها أمير ســـعدوني عميل 
الاستخبارات السري، فدورهما كان تفجير 

قاعة المؤتمر.

الحكم إدانة لطهران

في يونيو 2017 استأجر أسدالله أسدي 
سيارة مع محمد رضا زائري لتحديد قاعة 
فيلبنت بالإضافة إلى الفنـــادق التي يقيم 

فيهـــا الضيـــوف، وتحركات أســـدي الذي 
جـــرت مراقبته عن طريق ”منظومة تحديد 
المواقـــع العالمي“ (GPS)، وقـــد كان مراقبا 
لأماكن ســـكن وتجمـــع منظمـــة مجاهدي 
خلـــق ومخططـــا لتفجيـــر اجتماعهم في 
قاعـــة فيلبنت منذ 29 يونيو 2017، ترجمت 
التهديـــد الذي أطلقه مرشـــد إيـــران علي 

خامنئي في يناير 2018.
أكـــد خامنئـــي وقتهـــا أن التظاهرات 
والانتفاضـــة في إيران تقف وراء تنظيمها 
منظمـــة مجاهدي خلق، وهدد بأن ”هذا لن 
وقـــال ”أولئك المتورطون  يمرّ دون عقاب“ 
الذيـــن جرّتهـــم عواطفهم، ســـواء أكانوا 
طلابا أم غير طـــلاب، يجب التحدث إليهم 
وتوضيح الأمر لهم، لكن حســـاب المنافقين 
مختلف تماما“، وقصـــد بالمنافقين منظمة 

مجاهدي خلق.
بينما أشـــارت الأدلة الواردة في ملف 
القضيـــة التـــي قدمهـــا المجلـــس الوطني 
للمقاومـــة الإيرانيـــة، إلى أن قـــرار عملية 
استهداف اجتماع مجاهدي خلق بباريس 
اتخذه مجلس الأمن الأعلى برئاسة حسن 
روحاني، ووافق عليه المرشد الأعلى، وبناء 
عليه جـــرى تكليف وزارة الاســـتخبارات 
والأمن الداخلي بتنفيذ القرار بالتنســـيق 

مع وزارة الخارجية.
وكتب أسدي، قبل يومين من عقد تجمّع 
المعارضة الإيراني في باريس، إلى معاونه 
ســـعدوني أنه ومســـاعديه إذا نجحوا في 
زرع القنبلـــة داخـــل قاعة المؤتمر، ســـوف 
يتوجـــه شـــخصيا إلى ”الســـيد أو الآغا“ 
ويقـــدم تقريره لـــه، ووفق تفكيـــك الرموز 
التي اســـتخدمها أسدي من خلال الأجهزة 
الأمنية وضح أنـــه يعني بهذه الجملة أنه 

سيبلغ المرشد بنجاح العملية.
وورد في وثيقة أمن الدولة البلجيكية 
التي قرأها مكتـــب المدعي العام الاتحادي 
أن ”مشـــروع الهجوم قـــد تمّ التخطيط له 
من قبل إيـــران وبدافع منها، حيث لم يكن 
الهجـــوم بدافع أو بمبادرة شـــخصية من 

أسدي“.
ويعدّ استخدام دبلوماسي كبير لتنفيذ 
تفجيرات في أوروبا أمرا اســـتثنائيا ولم 
يحـــدث مـــن قبل، ولهـــذا بـــدا واضحا أن 
طهـــران قلقة مـــن المحاكمة، التي تكشـــف 
مجرياتهـــا مدى أهمية العملية بالنســـبة 
إلـــى طهران لدرجـــة تكليف أحـــد رجالها 
بتوجيه ضربة إلى معارضتها الرئيســـية 

عبر استهداف زعيمتها في الخارج.
أكد البعد السياســـي للعملية وتورط 
النظـــام الإيرانـــي فيهـــا، أن المســـتهدف 
الرئيسي منها هي مريم رجوي، الرئيسة 

المنتخبة للمجلس 
الوطني للمقاومة 
الإيرانية وزعيمة 

حركة مجاهدي 
خلق والعشرات من 

الشخصيات الدولية 
البارزة، من بينهم 

جون بولتون ورودي 
جولياني وإنغريد 

بيتانكورت.
كانت رجوي هدفا 
لمخطط اغتيال سابق 

في مارس 2018 عندما 
حضرت احتفالا 

بالعــــام الإيراني الجديد لأعضــــاء منظمة 
مجاهدي خلق في تيرانا بألبانيا، حيث تمّ 
إحباط العملية وتم طرد الســــفير الإيراني 
ودبلوماسي آخر، وكشــــف رئيس الوزراء 
الألباني إيدي راما بعض تفاصيل القضية 
في 18 أبريل 2018، وجرى طرد دبلوماسيين 

على صلة بمخطط الاغتيال من هولندا.
عين النظام الإيراني ســـتكون مصوبة 
علـــى جلســـة النطـــق بالحكم فـــي الرابع 
مـــن فبرايـــر الجـــاري، لأن طهـــران إذا ما 
خابت مســـاعيها في تبرئة دبلوماسييها 
وعملائها ســـتكون قد أهـــدرت مجهودها 
الذي بذلته على مدى ســـنوات في ســـياق 
محاولة إظهار نفســـها شـــريكة دولية في 

مكافحة الإرهاب.

ومـــن شـــأن قـــرار الإدانـــة أن يثبت 
العكـــس ويظهـــر طهـــران كوجـــه آخـــر 
للإرهـــاب العابر للحـــدود والذي لا يهدد 
فحســـب دول الشرق الأوســـط، بل كذلك 
أمن واســـتقرار دول أوروبا، بالنظر إلى 
أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف 
الإيرانيـــة  للمعارضـــة  رمـــوزا  فيهـــا 
بالخارج، حيث نفذت المخابرات الإيرانية 
عمليات في النمســـا وألمانيا وسويســـرا 
وإيطاليا، لكنها المرة الأولى التي يُحاكم 
فيها دبلوماســـي وعمـــلاء ويصدر حكم 

إدانة.
وبعد مضي ثلاثة أيام علم مسؤولون 
أمنيـــون مـــن بلجيكا وفرنســـا بالمخطط 
اســـتخبارية  مصـــادر  مـــن  الإرهابـــي 
موثوقـــة، وتم تأكيـــد معلومات تفيد بأن 
ضابـــط المخابـــرات الإيرانـــي الســـابق 
والدبلوماسي الحالي في سفارة طهران 
بالنمســـا أسدالله أسدي، قد سلم كلا من 
نعامي وســـعدوني المتفجـــرات وأمرهما 
بتفجير قاعة فيلبنت أثناء تجمّع منظمة 

مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
التـــي  الإيرانيـــة  الوســـائل  كشـــفُ 
الأوروبي  للاســـتقرار  تهديدا  تعتمدهـــا 
يعيدُ رســـم معالم سياسات بعض الدول 
فـــي العديد من الملفـــات بمناطق مختلفة 
من العالم تشـــتبك معها طهران بشكل أو 
بآخر، في مقدمتها فرنســـا التي تتجنب 
الخيارات التصعيدية مـــع طهران، فهي 
تعارض مع ألمانيا، إعادة واشنطن العمل 

بالعقوبـــات التي جـــرى رفعها بموجب 
الاتفاق النـــووي، وتحول دون توســـيع 
لائحـــة الإرهـــاب بـــإدراج حـــزب اللـــه 

بجناحيه السياسي والعسكري فيها.
ومن شـــأن تظهير الـــدور الإيراني في 
عمليـــة إرهابية كانت تســـتهدف فرنســـا، 
فضلا عن الأدوار الســـلبية التـــي تلعبها 
طهـــران وحـــزب اللـــه الموالـــي لهـــا ضد 
مســـاعيها ومبادراتها الإنقاذية في لبنان، 
الدفع باتجـــاه مراجعة سياســـة التعامل 
مع إيـــران وأذرعهـــا، وعـــدم الاكتفاء كما 
جـــرى في الســـابق بفرض عقوبـــات على 
مســـؤولين إيرانيين وحظـــر جمعيات لها 
علاقـــة بطهـــران ومصـــادرة ممتلكاتهـــا، 
فجميعها إجراءات لم تثنها عن التخطيط 
لتنفيذ عملية إرهابية بهذا الحجم في قلب 

باريس.
بعـــد عملية فيلبنت وإدانـــة مرتكبيها 
يتوجـــب طـــرح آليـــات دوليـــة لمواجهـــة 
الإرهاب العابر للحدود، تتضمن أســـاليب 
مغايـــرة للتعامـــل مع الســـفارات والمراكز 
الدبلوماسية للنظام الإيراني بدول أوروبا، 
حيث لعبت هذه المكاتب دورا محوريا مكن 
النظام الإيراني من تسهيل تنفيذ أنشطته 
الإرهابية بمناطق مختلفة من العالم تحت 

ستار الحصانة الدبلوماسية.

أسرار عملية فيلبنت

في القطار بين فيينا وســـالزبورغ في 
السابع عشر من مارس 2018، ناقش أسدي 
العملية مع نسيمة نعامي وأمير سعدوني، 
وكانـــت الخطـــة الأولية تدور حـــول نقله 
للقنبلة من طهران إلى النمســـا وتسليمها 
لهما، بعدها يتوليان تفجيرها في القاعة.

أحضر أســـدي القنبلـــة ووضعها في 
الشـــحن  بمقصورة  دبلوماســـية  حقيبـــة 
للطائـــرة خـــلال رحلـــة طيران نمســـاوية 
بطائرة أيرباص أقلت على متنها 240 راكبا 
ووصلت إلى النمســـا في 22 يونيو 2018، 
وأكد ذلـــك لاحقا جهاز الأمن البلجيكي في 

بيان رسمي.
وبعد مضي ثلاثة أيام علم مسؤولون 
أمنيون من بلجيكا وفرنسا بالمخطط 
الإرهابي من مصادر استخبارية 
موثوقة، وتم تأكيد معلومات تفيد بأن 
ضابط المخابرات الإيراني السابق 
والدبلوماسي الحالي بسفارة 
طهران بالنمسا أسدالله 
أسدي، قد سلم كلا 
من نعامي وسعدوني 
المتفجرات وأمرهما 
بتفجير قاعة فيلبنت 
أثناء تجمّع منظمة 
مجاهدي خلق المعارضة 

الإيرانية.
الألماني،  الاتحادي  المدعي  وقال 
في 11 يوليو 2018، إن ”أســـدي ســـلم 

المتفجرات شـــخصيا لســـعدوني ونعامي 
فـــي مدينة لوكســـمبورغ، وأكـــد الزوجان 
الإيرانيان أن أســـدي أعطاهما المتفجرات 
والمفجّر، علاوة علـــى تلقيهما مبلغا كبيرا 

من المال مقابل قيامهما بالمهمة“.
غادر ســـعدوني ونعامي منزل نعامي 
صباح الثامن والعشـــرين من يونيو 2018 
ليتوجهـــا إلـــى لوكســـمبورغ في ســـيارة 
مرســـيدس، وفـــي محل ”بيتـــزا هات“ في 
لوكســـمبورغ التقيـــا بأســـدي واســـتلما 
القنبلة وعـــادا إلى بلجيكا، في تلك الأثناء 
كانوا جميعا تحت مراقبة الشـــرطة، وفي 
هذا اللقاء منحهما أســـدي مبلغا كبيرا من 

المال قدر بنحو 20 ألف يورو.
الفيدرالــــي  المدعــــي  لمكتــــب  ووفقــــا 
البلجيكي ”تم العثور على ما يقرب من 500 
غرام من مادة ثلاثي بيروكسيد الأسيتون 
(TATP) وجهاز تفجيــــر في حقيبة أدوات 
الزينــــة الصغيــــرة أثناء تفتيش ســــيارة 

سعدوني ونعامي».
تم العثور لاحقا في ســــيارة أســــدالله 
أسدي على دفتر ملاحظاته وفيه تعليمات 
باللغــــة الفارســــية حــــول كيفيــــة تفجير 
القنبلة وكيف يتصرف العملاء بعد تنفيذ 
العمليــــة، وبالدفتــــر رمز أســــدي للقنبلة 

بكلمة سر وهي ”بلاي ستيشن 4“.
ســــجل ســــعدوني ونعامي اســــميهما 
كمتطوعــــين في التجمّع الســــنوي لحركة 
مجاهدي خلق الإيرانية لتسهيل دخولهما 
المؤتمــــر، وتلقت أجهزة الأمــــن البلجيكية 
بلاغا عــــن الهجوم لتحاصرهمــــا القوات 

بالقرب من بروكسل.
ثــــم توجه ســــعدوني ونعامــــي في 30 
يونيــــو 2018 إلى باريــــس لتنفيذ العملية 
وأثناء ســــيرهما بالسيارة تبادلا الرسائل 
مع أســــدي الذي نبههما إلى عدم الاتصال 
أثنــــاء الوجــــود بقاعة فيلبنــــت ومعاودة 
الاتصال بعد مغادرة القاعة، وفي إحداها 
وأن كل  تخبره نعامي ”سنحظى بالكأس“ 

شيء على ما يرام.
قامت الشرطة بإبلاغ القاضي بتحرك 
ســــعدوني ونعامي لتنفيذ العملية فأصدر 
أمــــرا بإيقافهمــــا والقبــــض عليهما، وفي 
الســــاعة الثانيــــة عشــــرة والنصــــف يوم 
30 يونيــــو 2018 أوقفت الشــــرطة ســــيارة 
سعدوني ونعامي المرسيدس واعتقلتهما، 
وعثرت على القنبلة بداخل السيارة، وعند 
محاولة إبطال مفعولها أصيب أحد أفراد 

الشرطة.
تم القبــــض علــــى ســــعدوني وزوجته 
نعامي فــــي بروكســــل، واعتقــــال مهرداد 
عارفانــــي العنصر الرابع فــــي العملية في 
فيلبنت، بينما قُبض على أسدي في اليوم 
التالــــي بالقرب مــــن فرانكفــــورت، وهذان 
الأخيران تجــــري محاكمتهمــــا بصفتهما 
عميلين فــــي جهــــاز المخابــــرات الإيرانية 
ومتورطين في تدبير عمــــل إرهابي بدولة 
أوروبية، وفي 9 أكتوبر 2018 جرى تسليم 

أســــدالله أســــدي من ألمانيا إلــــى بلجيكا، 
ووافقت محكمــــة ولاية بامبرغ العليا على 

طلب المدعي العام بمحاكمته.
في الســــادس مــــن يوليــــو 2018 أقام 
مكتب المدعي العــــام الاتحادي الألماني من 
خلال قاضــــي التحقيق في المحكمة العليا 
دعوى ضــــد المواطــــن الإيراني أســــدالله 
أسدي، ليتم القبض عليه بتهمة التخطيط 

والتورط في عمليات قتل.

صــــرح وزراء الداخليــــة والخارجيــــة 
والاقتصاد الفرنســــيون في بيان مشــــترك 
فــــي الثاني من أكتوبــــر 2018، أنهم قرروا 
الاســــتخبارات  وزارة  أصــــول  تجميــــد 
الإيرانيــــة واثنــــين من مســــؤوليها وهما 
أسدالله أسدي وسعيد هاشمي مقدم نائب 
وزيــــر المخابــــرات الإيرانى بســــبب ”هذا 
العمل الخطير للغاية على أراضينا“، وتم 
وضعهما على قائمة الإرهاب في فرنســــا، 
ثــــم أدرجهما الاتحــــاد الأوروبــــي بقائمة 

الإرهاب في يناير 2019.
وأكــــد صحافي مشــــترك لمكتب المدعي 
العام الاتحادي وجهاز الأمن البلجيكي، أن 
عملية القبض على هذه الشــــبكة الإيرانية 
الخطيــــرة تمت بفضــــل المعلومــــات التي 
جمعتها إدارة الأمن الفيدرالية البلجيكية، 
موضحــــا أن الإدارة قامــــت بجمع وإثراء 
هذه المعلومات الأساســــية، ليصبح ضبط 
أعضاء الشــــبكة الإرهابية ممكنا وبشــــكل 
خــــاص من خــــلال تبــــادل المعلومــــات مع 

أجهزة استخبارات أجنبية.
وأســــهم التعــــاون بين مكتــــب المدعي 
العــــام الاتحــــادي ووزارة الأمــــن الداخلي 
والسلطات القضائية الفرنسية والألمانية، 
في منع وقوع هجوم إرهابي، وهو ما فتح 
الطريق أمام إمكانيــــة إدانة إيران جنائيا 
وسياســــيا، وتوقع حدوث تأثيرات كبيرة 
علــــى توجهات الولايات المتحــــدة والدول 
الأوروبيــــة لإعــــادة صياغــــة العلاقــــة مع 

طهران حاليا.

الأربعاء 2021/02/03 
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الوجه الآخر للإرهاب

ههشام النجار
كاتب مصري

سياسات واشنطن والدول الأوروبية 

تصطدم بمعضلة الإرهاب الإيراني
سابقة أوروبية: ترقب إصدار القضاء البلجيكي حكما على دبلوماسي إيراني خطط لتفجير اجتماع للمعارضة 

ــــــذي يقوم به النظام الإيراني فــــــي دعم التنظيمات  رغم أن الدور المشــــــبوه ال
والجماعــــــات الإرهابية لم يعد خافيا على أحد، إلاّ أن حكم الإدانة في قضية 
الدبلوماســــــي الإيراني أســــــدالله أســــــدي ومعاونيه المتهمين بمحاولة تفجير 
ــــــع للمعارضين الإيرانيين في باريس لن يكون فــــــي صالح طهران التي  تجمّ
تعتبر أوروبا طاقة أمل فتحت أمامها للتخفيف من وطأة العقوبات الأميركية 
ــــــى اقتصادهــــــا، وكذلك رغبتها في تحســــــين موقفها فــــــي موضوع الملف  عل

النووي مع قدوم إدارة جو بايدن إلى السلطة.

البعد السياسي لعملية 

التفجير يؤكد تورط النظام 

الإيراني في استهداف مريم 

رجوي زعيمة منظمة {مجاهدي 

خلق} الإيرانية المعارضة

%

حكم الإدانة للدبلوماسي 

أسدالله أسدي من شأنه أن 

يضفي الطابع المؤسسي 

على إرهاب إيران بوصفه 

إرهاب دولة

  إسلام
سياسي

رجوي، الرئيسة 

لأعضــــاء منظمة  د
 بألبانيا، حيث تمّ 
 الســــفير الإيراني
ــف رئيس الوزراء 
تفاصيل القضية  ض
طرد دبلوماسيين  ى

يال من هولندا.
 ســـتكون مصوبة
بالحكم فـــي الرابع
 لأن طهـــران إذا ما
برئة دبلوماسييها
هـــدرت مجهودها
ـــنوات في ســـياق
شـــريكة دولية في

الخيارات التصعيدية مـــع طهران، فهي
في القطار بين فيينتعارض مع ألمانيا، إعادة واشنطن العمل

السابع عشر من مارس
العملية مع نسيمة نعام
وكانـــت الخطـــة الأولية
للقنبلة من طهران إلى ا
لهما، بعدها يتوليان تف
أحضر أســـدي القن
بم دبلوماســـية  حقيبـــة 
للطائـــرة خـــلال رحلـــة
بطائرة أيرباص أقلت عل
ووصلت إلى النمســـا ف
وأكد ذلـــك لاحقا جهاز ا

بيان رسمي.
ثلاثة أ وبعد مضي
أمنيون من بلجيكا
الإرهابي من م
موثوقة، وتم تأكيد
ضابط المخابرات
والدبلوماس
طهران

من
ا
بت
أ
مجاه

الإيرانية.
المدعي وقال 
،2018 يوليو 11 في

 الإرهاب يؤخر ثورة 

الناس على النظام



 باريــس – أعلـــن رئيس معهـــد العالم 
العربـــي، جـــاك لانـــغ، أن المعهـــد يهيّئ 
للخريف القادم حدثـــا كبيرا حول تاريخ 
يهود المشـــرق والعالم العربـــي، يعتبر 
الأول مـــن نوعه وســـيتبوأ فيـــه المغرب 

”مكانة بارزة“.
وقال لانغ، إنه بالرغم من وباء كوفيد 
– 19 يبقي المعهد على مشاريعه ويحضر 

للعديـــد من الأحداث الهامة، ويظل أهمها 
ذلـــك الذي ســـينظم في الخريـــف القادم. 
ويتعلق الأمر بمعرض حول تاريخ يهود 
المشـــرق والعالـــم العربـــي الـــذي يمتد 
لعشرات القرون وهو الأول من نوعه على 

الصعيد العالمي.
احتـــوى العالم العربـــي أوائل القرن 
العشـــرين، ما يقـــارب المليـــون يهودي 
من أصـــول تســـبق الفتوحـــات العربية 
حيـــث  الأوســـط،  للشـــرق  الإســـلامية 
كانوا مكونـــات أصيلة فـــي المجتمعات 
العربية، ســـاهمت بشكل كبير في التطور 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وســـيأتي المعرض ليقـــدم لمحة عن 
إنجازات اليهـــود العـــرب وتفاصيل من 
حياتهـــم وفاعليتهـــم، قبـــل أن يتســـبب 
التعصـــب في هجـــرة أغلبهم إلـــى بلدان 
أوروبية وإلى أميركا بشـــكل خاص، فيما 
بقي تاريخهم مكونا أساســـيا في الثقافة 

العربية والمشرقية.
وأبرز لانغ أنه من أجل ضمان النجاح 
الكامـــل لهذا الحدث الكبيـــر، طلب معهد 
العالـــم العربـــي من ”عدد كبيـــر جدا من 
الـــدول أن تعيره أعمـــالا ووثائق وآثارا 
ذات جـــودة عاليـــة“، معتبـــرا أنـــه ”من 

البديهي أن يكـــون المغرب حاضرا بقوة 
فـــي هـــذا الحدث حـــول تاريـــخ اليهود. 
فنحـــن نعلم إلى أي مـــدى تعتبر الثقافة 
اليهودية المغربية ثقافة أصيلة ومتفردة 
وقـــد طبعـــت بعمـــق الثقافـــة والحيـــاة 

المغربيتين“.
وحرص لانغ، في هذا الســـياق، على 
إبراز ”الاســـتثناء المغربـــي الذي يتميز 
بتنوع روافده الثقافيـــة والفكرية ويبرز 
كل الموروث الثقافـــي والروحي للبلاد“، 

وقـــال إن المغرب ”يمثل اســـتثناء، وأود 
أن أشـــير في هذا الصدد إلـــى الديباجة 
التـــي  المغربـــي  للدســـتور  الشـــهيرة 
يذكـــر فيهـــا أن المغرب يتبنـــى مختلف 
الموروثات من ضمنها الموروث العبري، 
وقد أعلن الملك محمد الســـادس مؤخرا 
عـــن إحداث متحف للتـــراث اليهودي في 

فاس“.
وأشـــاد رئيس معهـــد العالم العربي 
بتشـــجيع المغرب للعديد مـــن الأوراش 

اليهوديـــة  المآثـــر  وصيانـــة  لترميـــم 
والحفـــاظ  علـــى آثارهـــا مـــن المعابـــد 
والمقابـــر وغيرهـــا، مؤكـــدا أن التدابير 
المتميزة التي اتخذهـــا المغرب تتمثل، 
تاريـــخ  إدراج  فـــي  الخصـــوص،  علـــى 
الثقافة اليهوديـــة المغربية في المناهج 

الدراسية.
وقـــال إن ”كل هـــذا يشـــكل مبعـــث 
ارتياح لكل من يؤمـــن بتعددية الثقافات 
والمعتقدات. إنه أمر رائع“. وأكد لانغ أن 

هذا الحدث الذي سينظم في خريف 2021 
”ســـيمثل تظاهرة ذات إشـــعاع عالمي“، 

مشـــددا علـــى أنـــه ”بالرغم مـــن جائحة 
فايـــروس كورونا، يواصـــل معهد العالم 
العربي اســـتراتيجيته وظلت مشـــاريعه 

متعددة جدا“.
وأضـــاف ”مـــن الأكيـــد أن المعهـــد 
اضطر فـــي العديد من المناســـبات إلى 
إغـــلاق أبوابـــه وفـــق المتطلبـــات التي 
تمليهـــا الســـلطات الصحيـــة، لكـــن في 
الوقـــت ذاتـــه اســـتخدمنا بشـــكل كامل 
الشـــبكات والإنترنت، وتمكنا من تعميم 
أنشطتنا في عدة مناسبات من مؤتمرات 
ومناظـــرات ولقاءات مع الكتاب وحفلات 
وجميع الأحداث التي تطبع الحياة حتى 

في معهد العالم العربي“.
وقال لانـــغ ”نحن موجودون بشـــكل 
دائم على الإنترنت، كما أن الأصداء التي 
نتلقاهـــا من بلدان مختلفة ومن فرنســـا 
أيضـــا تظهـــر أن هـــذه الأنشـــطة الفنية 
والثقافية التي يتم نقلها بواسطة النظام 

الرقمي حققت نجاحا كبيرا“.
ولفـــت في حديثـــه إلى أن مشـــاريع 
معهد العالـــم العربي متعددة جدا، قائلا 
”بدايـــة، نحـــن ننتظر نهاية هـــذه الفترة 
لنفتح أمـــام الجمهور معرضنا في بداية 
العـــام المخصص لأشـــهر المطربات في 
العالم العربـــي: أم كلثوم وفيروز ّووردة 
وغيرهن. وســـيكون ذلك حدثًا مميزا، إذ 
ســـيحتفي بما قدمته هـــؤلاء المطربات 
الشـــهيرات للحيـــاة الفنيـــة إلـــى حدود 
اليوم وكيف أنهن مكنّ النساء من خوض 

نضالهن من أجل التحرر“.

وتوقـــع مدير المعهـــد العالم العربي 
أن يكون افتتاح هذا المعرض في مارس 
أو أبريـــل المقبلين، وقـــال إن ”المعرض 
جاهـــز وينتظـــر فقـــط الضـــوء الأخضر 
مـــن الســـلطات الصحية ليفتـــح أبوابه 

للجمهور“.

وفي ما يتعلق بتدريس اللغة العربية 
التي تعتبر إحدى خصائص معهد العالم 
العربـــي، أكد لانـــغ، مؤلف كتـــاب ”اللغة 
العربية كنز فرنســـا“، أن هـــذا التدريس 
تم تأمينه بـ“نجـــاح كبير لفائدة الصغار 

كما الكبار“.
وقال ”لـــم نتوقف عـــن تدريس اللغة 
العربية“، وعبّر عن ارتياحه لكون المعهد 

”يقوم بذلك باعتماد الأساليب الحديثة“.

معهد العالم العربي بباريس يفتح ملف تاريخ يهود الشرق

يهود المغرب مكون ثقافي أصيل
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باحثة عراقية ترسم ملامح المنفيين عبر عشرين رواية

الأدب  فــــي  اللجــــوء  ظاهــــرة  لفتــــت   
العربــــي، خاصــــة فــــي الروايــــة، اهتمام 
العديد مــــن النقاد والباحثيــــن، نظرا إلى 
غــــزارة النتاج الروائي الــــذي تناولها في 
الســــنوات الأخيرة إثر استفحالها بسبب 
ويلات الحــــروب والكوارث وحالات القمع 

والاضطهاد في بعض الدول العربية.
وقد جــــرى تمييــــز ســــرديات اللجوء 
عن ســــرديات الهجرة وســــرديات المنفى 
أو الاغتراب أو الشــــتات، علــــى الرغم من 
اشتراك هذه السرديات في ثيمة عامة هي 
أزمة شخصية العربي قبل مغادرته بلاده 
أو بعدها قســــرا أو طوعــــا، ومعاناته من 
القهر والانكسار والتمزق والنوستالجيا.

اللاجئ ليس مهاجرا

الباحثــــة العراقية نــــور الهدى محمد 
جريو درســــت ظاهــــرة اللجــــوء في بحث 
أكاديمــــي، عنوانــــه ”صــــورة اللاجئ في 
الرواية العراقية 2003 - 2017“، نالت عليه 
مؤخرا درجة الماجستير في كلية التربية 

للعلوم الإنسانية بجامعة المثنى.
المغتربيــــن  بيــــن  الباحثــــة  تميــــز 
(المهاجرين) والمنفييــــن، فالصنف الأول 
هــــم أناس اختاروا العيــــش في بلد غريب 
ولــــم يُجبروا على ذلك، أما الصنف الثاني 
فقد أُرغمتهم ســــلطة ما علــــى ترك ديارهم 

لأسباب شتى.

ويرجــــع إدوارد ســــعيد ”النفــــي“ إلى 
كونه ينبع من ممارسات قديمة قدم الدهر 
أهمها الإبعاد، فهو ليس خيارا فرديا، كما 
هو الأمر مع ”الغربة“، بل هو أمر مفروض 
وجبري. ويُعدّ المنفى واحدا من المصائر 

الأكثر حزنا.

وتتفــــق معــــه الباحثة نانســــي برج، 
صاحبة كتاب ”المنفى من المنفى“، في أن 
”الاختلاف بين المنفــــي والمهاجر يتمثل 
في فكرة الإقامة، فالمهاجر ينقل معه فكرة 

’البيت‘ سعيا إلى الاستقرار لا العودة“.
وتقتبــــس الباحثة مــــن الناقد عبدالله 
إبراهيم تعريفه للمنفى بأنه ”مكان يتعذر 
فيه ممارسة الانتماء، والمنفي ذات بشرية 
واعيــــة، لكنهــــا ممزقــــة هُتكــــت عذريتها، 
وخُرّبت ســــويتها الطبيعية فلا سبيل إلى 
إعادة تشــــكيلها في كينونة منســــجمة مع 
نفســــها أو مع العالم“. لكنّ المغتربين قد 
يشــــاركون المنفيين في الشعور بالوحدة 

والمرارة والاغتراب.
تــــرى الباحثــــة جريــــو، فــــي مقدمــــة 
بحثها، أن الرواية العراقية شــــهدت اليوم 
تطــــوراً واضحًا على صعيــــد المعالجات 
الموضوعيــــة التي يقوم عليهــــا محكيها 
العراقــــي  الواقــــع  شــــكل  إذ  الســــردي، 
بتحولاته المســــتمرة مــــادةً خاما لظهور 
تجــــارب روائيــــة معتبــــرة، ولأن قضيــــة 
اللجوء واحدة من أبــــرز قضايا المجتمع 
العراقــــي المعاصــــر، فقد أفرزت مشــــاكل 
وأزمــــات مختلفــــة، وعبرت عــــن تطلعات 
شرائح شعبية واسعة، رافقها بروز أزمات 
جديــــدة تتصــــل بقضايا الراهــــن المحلي 
المتصل بقضايا الراهن العالمي سياسيًا 

واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
محــــط  اللاجــــئ  صــــورة  وأصبحــــت 
اهتمام البروباغندا العالمية لأنها أحدثت 
تغيــــرات مفاجئــــة فــــي بنيــــة مجتمعات 
العالــــم، ولاســــيما فــــي أوروبــــا وأميركا، 
والاجتمــــاع  السياســــة  علمــــاء  فشــــغلت 
والأنثروبولوجيا، وانتقلت لتشــــغل حيزا 
مهمًا فــــي الأعمــــال الأدبية. فهــــي ترتبط 
بواقــــع إثبــــات الهويــــة والوجود للشــــرا 
ئح اللاجئــــة، خاصــــة أنهــــا تحولت إلى 
مجتمعات تجاوزت جيلها الأول، ووصلت 

إلى الجيلين الثاني والثالث.
إلا أن مشكلة الشــــرائح اللاجئة تكمن 
في عيشــــها منعزلا ثقافيــــا جعلها تعاني 
انغلاقًا وانحسارا في الانفتاح على الآخر 
الأصلي، فجاءت محاولات إثبات وجودها 
وهويتها عبر التمثيل الأدبي، الذي يحاول 
البحــــث رصــــد أبــــرز إشــــكالاته الثقافية 
على صعيــــد المضمون، ومــــا أحدثته من 
متغيــــرات جديرة بالاهتمــــام على صعيد 
البنيــــة الفنية للنــــوع الأدبــــي، فجاء هذا 
البحث لدراســــة قضية اللجــــوء بوصفها 

ثيمةً روائية بارزة شــــكلت خلفية لأحداث 
نصــــوص روائية غزيــــرة، متســــقة بأطر 
متشابهة، وبقضايا وهموم مشتركة لفتت 

النظر لمعالجتها وقراءتها فنيًا وثقافيًا.

عشرون رواية

تضيــــف الباحثــــة أن روايــــة اللجوء 
قدمــــت تجــــارب غنيــــة، يمكــــن أن تكــــون 
حكاياتها وقضاياها حكاية كل فرد عراقي 
وقضيتــــه؛ لأنهــــا نتجت عــــن ذوات دوّنت 
تجربتها كشاهد عيان ينوب عن الجماعة، 
وهو ما يفسر السرد بلسان الجماعة فيها.

ويحمل الفصل الأول من البحث عنوان 
”تمثيلات اللاجئ روائيا“، وجاء في ثلاثة 
مباحث تناول الأول أنماط اللاجئ وصوره 
وقضايــــاه فــــي الروايــــة العراقيــــة، وقرأ 
المبحــــث الثاني بناء الروائي لشــــخصية 
اللاجئ العراقــــي، ودرس المبحث الثالث 

تمثيلات مجتمعات اللجوء.
ودرســــت الباحثة في الفصــــل الثاني 
روايــــة  فــــي  الزمانــــي  ”الإيقــــاع  قضيــــة 
اللجوء“، حيث تناولت جدل أزمنة الكتابة 
وميدان اشــــتغال الذاكرة الروائية، علاوة 
على دلالات الزمن الأســــطوري والتاريخي 

في رواية اللجوء، وآليات بناء الزمن.

أمــــا الفصــــل الثالث والأخيــــر فحمل 
عنوان ”فاعلية المكان في رواية اللجوء“، 
وقد تناول في مباحثه بناء المكان ودلالته 
في رواية اللجــــوء، من حيث الكيفية التي 
تــــم بها بنــــاء الأماكــــن وفقا لاشــــتراطات 
الحكايــــة الإطــــار، والمكان بــــؤرةً مركزية 
في رواية اللجوء، من خلال قراءة الأماكن 
الواقعيــــة والمتخيلــــة، وتفســــير مركزية 

المكان وآليات عرضه في متونها.
ونظرا إلى ســــعة الروايات العراقية، 
التي تناولت ظاهرة اللجوء، فقد انتخبت 
الباحثــــة عشــــرين روايــــة، ذات قيمة فنية 
عاليــــة، من وجهة نظرها، عادّةً دراســــتها 

محاولة لقراءة الموضوعات المســــتحدثة 
في النتاج الروائي العراقي مما يســــتحق 
القراءة والتنقيب، ولم تمسه يد الدراسات 

البحثية بعد.
ولكــــن وإن اســــتبعدت الباحثة بعض 
النمــــاذج التــــي ”لا ترتقــــي إلــــى القراءة 
المنهجية“ في رأيها، فإنها أغفلت روايات 
عديدة، تناولت قضايا اللاجئين، لروائيين 
عراقييــــن مقيميــــن فــــي الخــــارج، ونالت 
اهتماما نقديا على مدار العقدين الأخيرين 
منها على ســــبيل التمثيــــل، ثلاث روايات 
لكاتب هذه الســــطور ”حليــــب المارينز“، 

”أبناء الماء“ و”جسر التفاحة“.

اللاجئ صورة خلقتها البروباغندا (لوحة للفنان عبدالله العمري)

نجد للمتغيرات الاجتماعية والسياســــــية تأثيرا بالغا في النصوص الأدبية 
المعاصرة. فمع ارتفاع وسائل التحرر وانفتاح الأقلام العربية على هامش 
أوسع من الحرية ومساحة أكبر من التجريب، انطلق الكثير من الأدباء في 
تماس جــــــريء مع الواقع، لذلك صار الأدب، بعيدا عــــــن تقييمه فنيا، مرآة 
ــــــف والتهجير والنفي  ــــــك من انعكاس ظواهر العن لواقعــــــه. ولا أدل على ذل

والتعصب على الروايات التي تكتب اليوم.

اللاجئون ليسوا مهاجرين.. هذا ما تثبته الروايات

المعهد يقدم معرضين 

ثقافيين حول المطربات 

العربيات وعن تاريخ يهود 

المشرق والعالم العربي

5

المنفي والمهاجر مختلفان، 

فالأخير يرسخ فكرة الإقامة 

فينقل معه فكرة «البيت» 

سعيا إلى الاستقرار لا 

العودة

ى

عواد علي
كاتب عراقي
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صراع الإخوة في مسرحية «حمام بغدادي»

 الشــارقة – ”اقرأ كتب الهيئة“ منصة 
نقاش شهري يتم عبرها تداول ومناقشة 
إصدارات الهيئة العربية للمســـرح، في 
شـــكل من التحليل والتفكيـــر بعد قراءة 
الكتـــب والاطـــلاع علـــى محتوياته على 
الموقـــع الإلكتروني للهيئـــة، حيث يجد 
 PDF القـــراء كتابـــا كل شـــهر بصيغـــة

لصاحبـــه،  بفيديـــو  مرفوقـــا 
فكـــرة  بإيجـــاز  فيـــه  يقـــدم 
الكتاب ونظرة شـــاملة حول 
مضمونه، وهي مفتوحة لكل 
والمتدخلين  والنقاد  القراء 

لنقاش الكتاب.
وتُتوّج قـــراءة الكتاب 
الإلكتروني  الموقـــع  على 
وطرح  عليـــه  بالتعليـــق 
الأســـئلة حوله من طرف 

القراء والمتتبعين، 
ببرمجـــة حلقـــة 

إلكترونيـــة يحضرها المؤلف واثنان 
مـــن الباحثيـــن أو المســـرحيين لتقديم 
مداخلتيهمـــا حولـــه، ثم يُفتـــح المجال 
للحاضريـــن عبر برنامـــج زوم للمداخلة 
أيضا والمســـاءلة وإبداء وجهات النظر 
المختلفة حول الكتـــاب على مدار حلقة 

النقاش.
وفي شـــهر فبراير الجاري، اختارت 
الهيئة طرح ســـؤال الإخراج المسرحي 
عبر كتـــب أصدرتهـــا، وتناولت تجارب 
مخرجيـــن عـــرب لهم حضورهـــم البارز 
فـــي المشـــهد المســـرحي العربـــي، من 
خـــلال أثرهم الفنـــي وتميـــز عروضهم 

المسرحية.
هذا  وتنطلـــق ”اقـــرأ كتب الهيئـــة“ 
الشـــهر، من أســـئلة من قبيـــل: أين تبدأ 
وظيفـــة المخرج؟ وما تخوم مســـاحات 
الفكـــر والجمـــال التـــي يأخـــذ المتلقي 
لزيارتها ونهل المعرفـــة والمتعة منها؟ 
ما الأســـس التي يشـــيد عليها مشروعه 
المسرحي في عملية إخراجه للمسرحية 

وفي منظوره الشامل للمسرح؟

كل ذلـــك وغيره من الأســـئلة ســـيتم 
تداولـــه عبر حلقات سلســـلة ”اقرا كتب 
القادمـــة، لفتح المجال للاطلاع  الهيئة“ 
على تجـــارب بعـــض المخرجين العرب 
ومناقشة مقترحاتهم الفكرية والجمالية، 
عبر مختارات من إصدارات الهيئة التي 
تطرقـــت لتجاربهم الفنية والمســـرحية، 
وذلك من خـــلال توفير فرصة قراءة هذه 
الإصدارات التي تهم التجربة الإخراجية 
عبر أسماء مســـرحيين عرب، والدخول 
في نقاش حر ومباشر معهم ومحاورتهم 
تجاربهـــم  حـــول  الســـؤال  وطـــرح 

الإخراجية.
تجربـــة المخـــرج العراقـــي جـــواد 
الأســـدي هي محـــور الحلقة الخامســـة 
من سلســـلة ”اقرأ كتب الهيئة“ وبرنامج 
”عيـــن على المســـرح“، من خـــلال كتاب 

”التوليـــد الدلالـــي للمخـــرج المؤلف في 
المســـرح المعاصـــر.. جـــواد الأســـدي 
نموذجا“، تأليف الباحث صميم حســـب 
اللـــه يحيى، والذي تفتحـــه الهيئة على 
موقعها عبر الإنترنت بشكل مجاني لكل 
القراء والراغبين في الاطلاع عليه، خلال 
شـــهر فبراير 2021، مرفوقا بفيديو يقدم 
فيه المؤلف أهـــم محاور الكتاب. 
علـــى  الكتـــاب  يحتـــوي 
مقدمة بقلم الباحث وثلاثة 
الله  حسب  يبدأها  فصول، 
يحيـــى مـــن البحـــث فـــي 
المؤلف“  ”المخرج  مســـألة 
فـــي تاريـــخ الدرامـــا، بداية 
فـــي  الوظيفـــة  هـــذه  مـــن 
ثم  ومن  الإغريقـــي  المســـرح 
الروماني، وصولا إلى مســـرح 
ومســـرح  الوســـطى  العصور 

عصر النهضة.
وخصـــص المبحـــث الثاني 
في الكتاب لتحولات العلامة في تجارب 
”المخرج المؤلـــف“ عالميا، أما المبحث 
”المخرج  لتجـــارب  فخصـــص  الثالـــث 
في المســـرح العراقي، وخص  المؤلف“ 
بالذكر كلا من المسرحيين قاسم محمد، 

عقيل مهدي، سعدي يونس.
وتنـــاول الكتـــاب تجـــارب الكاتـــب 
والمخـــرج المســـرحي العراقـــي جواد 
الأســـدي، التي تركت بصمة في المسرح 
العربـــي خلال العقـــود الأربعة الأخيرة، 
وأصبحـــت مشـــروعا مســـرحيا واضح 
الملامـــح، جعلـــت مـــن الأســـدي واحدا 
مـــن المخرجيـــن البارزين في المســـرح 

الحديث على الصعيد العربي.
وركـــز المؤلـــف على ثـــلاث تجارب 
للأســـدي، هي مســـرحيات ”ليالي أحمد 
و“نساء في  و“حمام بغدادي“  بن ماجد“ 
الحرب“، قرأ من خلالها تحوّلات العلامة 

في تجارب ”المخرج المؤلف“ عالميا.
كان مســـرح جـــواد الأســـدي الـــذي 
تمحـــور حول تجربتـــه الكتاب، خلاصة 
لوحـــي الفن الـــذي وضـــع مخترعه في 
مكانة ميّزته عن ســـواه من المسرحيين 
العـــرب، لا باعتبـــاره مخرجـــا أو كاتبا 
مســـرحيا مختلفا وحســـب، بل وأيضا 
كونـــه المفكر المســـرحي الـــذي لا تزال 
تمردها،  وعنفـــوان  بشـــغبها  عروضـــه 
تســـعى إلى إخراج المسرح العربي من 
غرفة العناية المركزة التي انتهى إليها.

وتعتبر مســـرحية ”حمـــام بغدادي“ 
التي ناقشـــها الكتاب من أبرز المحطات 
المسرحية للأســـدي، ويقدم من خلالها 
حكاية أخوين عراقيين (مجيد وحميد)، 
يمثـــلان نموذجين للشـــعب العراقي في 
اختـــلاف وجهات نظـــر أبنائه للاحتلال 
الأميركي، وأســـلوب التعامل معه، وهما 
ضحيتـــان رغم اختـــلاف الجاني: الأول 
ضحيـــة حاكم مســـتبد، والثاني ضحية 
محتـــل، يختلفـــان في كل شـــيء، وحين 
يلتقيـــان يكـــون الحـــزن هـــو المعـــادل 
الموضوعـــي الوحيـــد الـــذي يجمع في 

ظلاله العراق كله.
يحيل العرض عبر أسلوب المسرَحَة 
وليس الانعكاس المـــرآوي، إلى الواقع 
العراقي بعد الاحتلال بكل تداعياته على 
الحيـــاة العامة، ويبرز حالـــة التناقض 
التـــي تعتـــري هـــذا الواقـــع مـــن خلال 

منظورين مختلفين تجاه الاحتلال.

«اقرأ كتب الهيئة» 

تفتح عوالم المسرحي 

جواد الأسدي

في رحلتها الأخيرة فنانة تتحول إلى زهرة
«آخر فرصة.. الأمل» عرض يستعيد روح رجاء بن عمار

 ”كغيمة في الريح/ نازلة إلى المغرب../ 
ولكنـــي إذا حاولـــت أن أنســـاك…/ حـــطّ 
على يدي كوكب“. بهذه الكلمات للشـــاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويش نســـتذكر 

المسرحية التونسية رجاء بن عمار.
غـــادرت بن عمـــار الفنانـــة الجامعة 
لكل الفنون، التي تجد شمســـها الجميلة 
داخل الجســـد. غادرت المدينة تاركة وقع 
اليقظة في الأرجاء لنستمع دوي صوتها 

الرافض للظلم والسكون.
غـــادرت ولـــع الجماهيـــر الرافضـــة 
للطغيان لتتـــرك لها أثر الريح الذي بعثر 
بياض شعرها المتمرد. غادرت بقلب كبير 
أنهكته المعارك الخاســـرة والحب الكبير 

والفيض الغزير للحياة.
والشـــر  القاتلـــة  الهويـــات  غـــادرت 
المجاني والتربـــة العاقـــرة، تاركة أثرها 
وزرعها وزهرها وقوامها الرشيق وفنها، 
بالفـــن نفســـه فـــي تفاصيل من مـــرّ بها 

فلامسه جنونها وجمالها الغريب.

استعادة للحياة

عادت بـــن عمار اليـــوم عندما دعاها 
والوجـــودي  المســـرحي  الـــدرب  رفيـــق 
والإنســـاني والكوني المخرج التونســـي 
منصف الصايم إلـــى الركح ثانية، دعاها 
بكل الحـــب -الحب الكبيـــر- دعاها عبر 

طريق النحل الطاير.
دعاهـــا فـــي فضـــاء جميـــل بإضاءة 
فنية لذيذة لـــروح رجاء الحاضرة أمامنا 
وشـــملت الدعـــوة حضور مـــن يحملون 
روح رجاء جســـدا ولعبـــا وزهوا وفرحا. 
خلالهـــم  مـــن  رجـــاء  جســـد  فشـــاهدنا 
بـــكل جمالـــه الخـــارق والتـــواق للحرية 

السرمدية.
وفي عمله المســـرحي الجديـــد ”آخر 
الصـــايم  يســـتحضر  الأمـــل“  فرصـــة.. 
مســـرحيا ”الأمل“، الأمل فـــي عودة رجاء 

إلينا وقد عادت بكل كلها.
يجلـــس الصايم ”الملاكم“ على الركح، 
وكأنه في حلبة الوجـــود صامدا مقاوما 
رغم هول الفقد والحزن بكل قوة التاريخ 
بينهمـــا، بـــكل الحـــب الثابـــت بينهما، 
بكل يقـــين في فكرة الجســـد تلك اللحظة 

المتحولة والفاصلة في تاريخهما الفني.
يجلـــس وينتفض ويصـــرخ ويضرب 

بيديه وصوته وجسده أركان الموت.
فهـــل يمكن للحـــب أن يحتمل كل هذا 
الحب الذي يحمله منصف الصايم لرجاء 

بن عمار؟

ما أكبر هذا الحب وما أصغر الموت.
مســـيرة بن عمار المسرحية احتفالية 
بفنـــون الجمـــال خطتهـــا رفقـــة زوجها 
منصـــف الصـــايم فـــي تكويـــن لحظـــة 
مســـرحية فارقة إبداعيـــا وحياتيا، عبر 
مســـرح فو ودفاعها على فضـــاء ”مدار“ 
الـــذي حولتـــه بأظافرها من خـــراب إلى 
فضاء مســـرحي وســـينمائي يســـتقطب 
والســـيرك  الرقـــص  بفنـــون  المولعـــين 

والمسرح والرقص.

مسيرة فنانة

عاشت بن عمار مسيرة فنية مواطنية 
ارتبطـــت فيهـــا مســـرحياتها بمشـــروع 
نضالـــي وطني فكانـــت منـــارة الجمال 
وسط المظاهرات والمسيرات التي طالبت 

بإسقاط النظام القمعي.
كانـــت ولا زالـــت منـــارة ضوئية لمن 
مـــروا معهـــا فـــي وســـط هـــذا المخاض 
الجمالـــي السياســـي. وقـــد نهلـــت من 
الفضـــاء الغربـــي الفني إثر مباشـــرتها 
للفـــن المســـرحي والرقـــص بألمانيـــا مع 
منصـــف الصـــايم، لتعـــود إلـــى تونس 
محملـــة ببهـــاء روحي يقترن فيه جســـد 
الممثلة بجســـد الراقصة لتنتهج مســـألة 
إشـــكالية ومهمة اســـتطاعت من خلالها 
تجاوز أزمة المسرح في علاقته بالجمود 
النصـــي فأحيت نصوصها بجســـد حي 
قـــادر على اكتســـاب حقيقته الخاصة به 
فكانت مسرحياتها تحمل خطوطا لغوية 

خاصة ومتفردة.
”هـــوى  مســـرحية  فـــي  شـــاهدتها 
وطني“ في محافظة الكاف ضمن برنامج 
الاحتفال بـ24 ساعة مسرح، كانت خارقة 
تقـــدم ســـيرة مواطنـــة تونســـية تهوى 
الوجـــود داخل فضـــاء جغرافـــي تريده 

بأكثر حرية وكرامة.
الفكـــري  للخطـــاب  تقديمهـــا  كان 
المســـرحي متفردا لأنها تبعث في النص 
المســـرحي إمدادات شاســـعة عن طريق 
الحركة الجسدية التي تستبطن الفاعلية 
الجمالية فـــي تفاصيل لغويـــة تبتكرها 
ثم تأصلهـــا عضويا مع بنيـــة الخطاب، 
ليصبح بذلك نصـــا معروضا بأبجديات 

متنوعة.
جعلت بـــن عمار من الفن المســـرحي 
ســـبيلا ومســـارا جامعـــا لـــكل اللغات 
ومنفتحا على روح الموســـيقى والإيقاع. 
لم تســـتكن يوما لا للسلطة ومقرراراتها 
ولا للظلـــم. قاومت بكل الطرق بالصراخ، 

بالفجيعة، بالثبات، باليقظة، بالحب.
الإنســـانية  تجربتهـــا  عايشـــت 
والمسرحية وعايشت لحظات استيعابها 
للألوان المختلفة فـــي الجيل الحي الذي 

انتمت إليه، فجعلت من الشباب المختلف 
والرافـــض فنيا وفكريا قادرا على الخلق 

بكل اللغات الفنية.
تستقبلنا الفنانة بقوة جامحة للفعل 
وحكمة شاســـعة من الصايم ليرحبا بأي 
مقترح لمشروع ممكن. لنستأنس الطريق 

الموحشة بحبهما الجامح للفن.
رجاء بن عمار ســـخية القلب والمهجة 
والذاكرة، تقتسم مع من يلتقيها الضحكة 
والسيجارة والمشـــي والربيع والذكريات 
لتنتقـــل فجأة لســـؤال ما الـــذي يجب أن 

نفعله الآن وهنا.
لـــم تهجرنا بن عمار، هـــذا ما يؤكده 
لنا الصايم في هـــذا العرض الذي يحيي 
رجاء بـــين أركان الركح وتفاصيل الحدث 
بحركة جميلة مـــن المجموعة التي تحمل 
في دقائق أجســـادهم حكاية حب ..حكاية 

رجاء بن عمار.
الفنانة خرافة امرأة رشـــيقة وجميلة 
مأخـــوذة بهـــوس الفن كتعبيـــرة وحيدة 
وقـــادرة على تغيير كل شـــيء. هي طاقة 
جبارة علـــى الرفض، رفضـــا قاطعا لكل 
أشـــكال التماهي مع قيم الظلامية الفنية 
والأخلاقية والسياســـية. هي معلمة لكل 
الطرق التي تجعل مـــن الممثل والراقص 

منبرا لتعبيرة متواضعة على الأرض.
تخبرنـــا بـــن عمـــار دائمـــا بضرورة 
الانحنـــاء لـــلأرض التي تحمـــل ذنوبنا 
وأجسادنا دائما لنشكرها مجددا ونشكر 
الشمس والصباح والفجر والمساء، لأنها 
مجتمعة الدليل الوحيد على وجودنا في 
تلك اللحظة ومن هناك يبدأ طريق الخلق 

والإبداع.
ارتبـــط النظـــام المفهومي لـــبن عمار 
في رؤيتهـــا المســـرحية بالطاقة الخارقة 
لتجـــاوزه،  المســـتحيل  عـــن  للتعبيـــر 
وبالجسد الذي تعتبره المحرك الأساسي 

لتاريخ الإنسان، الفنان، المواطن.
نؤكـــد دائمـــا علـــى أن ســـر المقاومة 
يرتبط أساســـا بالجسد الحر القادر على 
تجاوز علاته وجموده فينطلق من لحظة 
الحركة والنفـــس ليصل إلـــى الأبعد من 
ذلـــك، أي حرية فنية متحركـــة ومتطورة 
مـــن داخل ذاتها ومنفتحـــة على الطبيعة 
والعالم وعندما تتفاجأ بهول الظلمة تجد 
في الجســـد مرة أخرى النقطـــة المنطلقة 

للضوء.

زهرة الضفة الأخرى

”آخر فرصة..الأمل“ هو عنوان اللحظة 
المسترجعة التي نسجها منصف الصايم 
ومـــلاك الزوادي وهـــدى الرياحي ومريم 
الصيـــاح ومروان الرويـــن ومحمد ضياء 

الغربي وهشام الشبلي وعماد جمعة.
هـــو عنوان العـــرض المبشـــر بعودة 
رجـــاء الحاضـــرة دائما لأن يقـــين الركح 
لا ينســـى رجاء أبدا شـــأنه شأن خطوات 
المجموعة التي قدمت ببهـــاء ورقة فائقة 
وجمال برهان الوجـــود الحقيقي. وجود 
فنانـــة مرت علـــى هـــذه الأرض لتداعبها 
وتشاكس ظلامها لتحمل قوس قزح على 

كفيها وتحمل الوطن كهوى صوفي.

يعـــود العرض إلى اللحظات المتفردة 
لرجـــاء بن عمار. بينما نجد الصايم على 
الركح ملاكما يصارع الطيف الشكسبيري 
للموت. أما هـــدى الرياحي فترقص على 
وقع الأغنية الفيروزيـــة المفضلة عند بن 

عمار ”طريق النحل“.
رقصت بروح رجاء المزهرة والمتفطنة 
لجـــرح الجســـد الثقافي المنهـــك بتعلات 
خرافيـــة، فكانـــت رحلـــة الرياحـــي مـــع 
رجاء مرســـومة بطريق النحـــل كالنحلة 
التـــي يرتهن لها وجود البشـــر بحركات 
تستحضر الحياة الجامحة والتحرر من 
كل شـــيء. يجلس وراءها الصايم جاهزا 
لصـــراع الحلبـــة، حلبة الوجـــود الحي 

مضمخا بحزن أسطوري.
حبيبـــي..وراح  تهجرنـــي  راح  ”إذا 
على وقع هذه الأغنية  تنســـاني حبيبي“ 
الفيروزيـــة جـــاءت روح رجـــاء محيطـــة 
بمنصف على الركح وفي تفاصيل خيوط 
هـــدى الرياحي وأســـود ردائهـــا لتخفف 
وطأة التراجيدي الـــذي يختبره لوحده. 
فنراه يتحدث ويغني ثملا بالحب يداعب 
الفقد بالأغنيات، مبتهلا لمسيرة مسرحية 

تعني له ولرجاء كيفية وجود.

حمـــل العـــرض إحيـــاء رجـــاء عبر 
الأجســـاد الجميلة لملاك وهـــدى ومريم، 
الأجســـاد الحرة التي صاغـــت لحظاتها 
رجـــاء بفســـاتين تحمـــل الأســـود كقيمة 

ضوئية مشعة لكل ألوان الطريق.
الأســـود  بالفســـتان  رجـــاء  علاقـــة 
ميتافيزيقـــة مرحة لجســـد رقيق مضيء 

لدروب الفصول الأربعة.
تقدمت خطوة مروان ومحمد وهشام 
للرقـــص محـــاكاة للوقع المســـرحي على 
الجدار، وفي أنحاء الفضاء يحيى الفراغ 
المهـــول بحضورهـــم الرقيـــق والباعـــث 
للأمل. أمل رجاء بـــن عمار في فكرة الفن 
الأخـــرى أن الخطوة المتحررة من الشـــر 

باعثة للجمال المطلق.
تتبـــع في العرض طريـــق النحل أين 
تذهـــب النحلة لتأتي بالحيـــاة من الزهر 

عند الربيع.
فـــي طريق النحـــل الباحث عن ســـر 
الوجود الغريب الذي يبحث الإنسان في 
جلالة وجوده عن الحياة ليغيب الإنسان 
مـــرة أخـــرى فيتحـــول إلى زهـــرة مثلما 
أخبرتنـــا رجاء عن رحلتها البعيدة بأنها 
ســـتتحول في الجانب الآخـــر من الحياة 
إلى زهرة تأتي إليها نحلة لتعيد صياغة 

الوجود مرة أخرى.
هناك حيث ترقد رجاء بن عمار. تحيا 
زهرة طيبة من روحها الجميلة وجسدها 

الأجمل.

مثلت المســــــرحية التونســــــية الراحلة رجاء بن عمار رفقة زوجها المسرحي 
منصف الصايم ثنائيا فنيا مؤثرا في الســــــاحة المســــــرحية التونسية، حيث 
قدما تجارب فنية مختلفة ومجددة، طال تأثيرها المســــــرح العربي، وحققت 
لهــــــا بصمة خاصة في بنائهــــــا للحظتها الفنية على الجســــــد. وفي خطوة 
اســــــتذكارية لأهم محطــــــات الفنانة قدم رفيق دربها الصــــــايم أخيرا عملا 

مسرحيا كوريغرافيا يعيد إحياء روحها على الركح.

أجساد حرة تستعيد لحظات فنية

حيي رجاء بن عمار 
ُ

العرض ي

عبر الأجساد الحرة الراقصة 

والتي تستحضر أهم 

محطات الفنانة على 

الركح وخارجه

سهام عقيل

ر ري ي ر

كاتبة ومسرحية تونسية

الكتاب يتطرق إلى تاريخ 

الدراما المسرحية منذ 

الإغريق عبر ظاهرة المخرج 

المؤلف مستحضرا تجربة 

العراقي جواد الأسدي
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 بيــروت – إثـــر انفجـــار مرفـــأ بيروت 
فـــي صيف العـــام الماضي، أقـــام الفنان 
إبراهيـــم  الوســـائط  متعـــدّد  اللبنانـــي 

سماحة معرضا فنيا حمل عنوان ”هي“.
عنـــوان يجعـــل قارئـــه يتصـــوّر أنه 
ســـيكون أمـــام أعمـــال فنية تشـــخصن 
العاصمـــة اللبنانية، بيـــروت، كما جرت 
العـــادة عبـــر جعلها أنثى بشـــعر طويل 
أو قصيـــر تتمايل هنا أو هناك كما تفعل 
النســـوة في شـــعر نزار قبانـــي الغزلي 
والمعسول. وأنه ستلي تلك المواجهة مع 
”أنثى شـــرق المتوســـط“ مواجهة أخرى 
مع بصريات تمجّد اكتشـــاف الفينيقيين 
للأبجديـــة أو تتغنّى بنجـــاة بيروت بعد 
غرقها ســـبع مرات تحـــت البحر وما إلى 
ذلك من إفـــرازات مُخيّل فني باهت وبالٍ. 
ولكن لا.. لا تنتمي أعمال الفنان ولحسن 

الحظ إلى هذا المزاج.
يعثـــر الناظـــر إلـــى لوحات ســـماحة 
المشغولة بمواد متعددة وبأحجام مختلفة 
علـــى صفائـــح مـــن خشـــب، علـــى أجواء 
اختلطـــت فيهـــا علوم الهندســـة المدنية/ 
المنطقية بما ورائيات أفرزتها المدينة في 

روح الفنان.

ومعـــرض ”هـــي“ أتى تحيـــة فنية من 
ســـماحة إلـــى مدينـــة بيروت التـــي عنت 
لـــه الكثير منـــذ طفولته التـــي قضاها في 
منطقة الجميزة.. هناك أنشأ مشغله الفني 
علـــى درج مار نقولا فـــي قلب تلك المنطقة 
والشـــوارع  بالعمارة  العريقة  البيروتيـــة 
الضيقـــة والدكاكيـــن الصغيـــرة وحضور 
الأشـــجار التي لـــم تقض عليهـــا عجلات 

المُعاصرة.
ويقول الفنـــان الذي يفكّـــر في تمديد 
المعرض إن ريع مبيعات لوحاته ســـيعود 
كله إلى ضحايـــا الانفجار، مضيفا أن تلك 
المساعدة جاءت بالتعاون مع جمعية ”وي 
هيلب“، أي ”نحن نســـاعد“، التي أسّستها 

وتشرف عليها اللبنانية ندى أبوفرحات.
وهي التي كتبت مؤخرا على صفحتها 
الفيســـبوكية ”مازلنا مستمرين في تقديم 
المســـاعدات العينيـــة.. ونحاول توســـيع 
حلقة المساعدات التي مازال المتضرّرون 

في أشدّ الحاجة إليها“.
ويخبرنا سماحة بأن رفع آثار الدمار 
من الشوارع وقيام أهل المنطقة وغيرهم 
مـــن مختلـــف مناطـــق لبنـــان بحمـــلات 
التنظيف اليومية وطّـــدا أواصر العلاقة 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع اللبنانـــي، وبأن 
مشـــاركته في حملة رفع الدمار تركت في 
نفســـه صدى عميقا أساســـه الإحساس 
بالمســـؤولية والانتمـــاء إلـــى المدينـــة 
المنكوبة، لاســـيما في غياب الدولة التي 
تخلت عن دورها في القيام بعمليات إزالة 

مخلفات الانفجار.

كما أخبرنا بأن محترفه الفني الكائن 
علـــى درج الجميـــزة دُمّـــر بشـــكل شـــبه 
كلـــي، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى لوحاته 
التي لم تنج منهـــا إلا بضعة أعمال هي، 

وللمفارقة، عن مدينة بيروت.
ومن تلك الأعمال الفنية المُتبقية انطلق 
سماحة لينظم معرضا فنيا عنونه بـ“هي“، 
مضيفــــا إليه عــــددا من اللوحــــات الجديدة 

التي أنجزها من وحي انفجار بيروت.
كما أضــــاف إلــــى جملة هــــذه الأعمال 
الأســــبق  معرضــــه  لوحــــات  مــــن  عــــددا 
المُعنــــون بـ“تخفّي“، وهــــو المعرض الذي 
ولد منــــه أســــلوبه الفنــــي المبنيّ بشــــكل 
أساســــي علــــى منطق تعــــدّد المســــتويات 
المتراكمة بعضها فــــوق بعض مع الحفاظ 
علــــى الشــــفافية، ودون إحــــداث اختنــــاق 
فــــي أرجــــاء اللوحــــات لصالــــح مضمــــون 
الأعمــــال أكثر منه لصالح الأســــلوب الفني 

المُتبع.
بتلـــك  المقصـــود  ليـــس  وحتمـــا 
”المستويات“ الطبقات اللونية أو المواد 
الأخـــرى التي يســـتخدمها ســـماحة في 
مواضـــع كثيرة من لوحاته، بل المقصود 
منهـــا ذلـــك البعد الفلســـفي والنفســـي 
للأعمال الذي أسّـــس له تـــلازم الطبقات 
اللونية والمواد الأخرى التي يستخدمها 
الذهـــب  كرقائـــق  اللبنانـــي  الفنـــان 
الواحدة  وتتابعهـــا  الـــورق  وقصاصات 
فوق الأخرى، وأيضا تسرّبها في مواضع 
محددة إلى خلفيات غير مرئية تماما في 

عمق اللوحة.
أمـــا الزمن فهو مـــادة أساســـية في 
أعمال سماحة كرّســـها ولا يزال يكرّسها 
عبـــر إدخاله عنصـــر الضـــوء وخاصية 
”الترحال“ والتبدّل على هوى مرور الأيام 

وتعدّد الفصول.
علـــى  أو  جميعهـــا،  لوحاتـــه  وفـــي 
الأقل في معظمها، ظهـــرت بيروت مدينة 
للتحـــوّلات حتـــى باتت هـــذه التحوّلات 
جـــزءا مـــن صيرورتهـــا. مدينـــة جعـــل 
والرقيقـــة  الدقيقـــة  نوافذهـــا  الفنـــان 
ومداخـــل  منافـــذ  كأنهـــا  والمُتداخلـــة 
ومخـــارج لروحها. مدينـــة لوحها ضوء 
النهـــار، وكأنه شـــبح من أشـــباح الأيام 

الماضية ارتدى ذهب الرجاء.
وفـــي لوحات أخـــرى جعلهـــا مدينة 
غرقت في عتمة الليل، فانســـاب بنفسجه 
أنفاسا متهدّجة تسلّقت أعمدتها كالبخور 
هياكل مبانيهـــا الجديـــدة والأثرية على 

حد السواء.
”هـــي“ بيـــروت فـــي لوحـــات الفنان 

إبراهيم ســـماحة تتحدّث عن كيف يمكن 
للفن المفاهيمي أن يتصف بصفات الفن 

التشكيلي الأساسية.
ويعـــرف عن الفنان إبراهيم ســـماحة 
أنه أسّـــس بعـــد عودته إلى لبنان ســـنة 
2008، مخابـــر الفنـــون، وهـــي مســـاحة 
الفـــن،  وتشـــجيع  لترويـــج  مخصّصـــة 
لاســـيما الفن التجريبي. كما أسّـــس أول 
مهرجـــان ســـينمائي دولـــي أطلـــق عليه 
اســـم ”كابريواليه فيلم فستيفال“ وعقدت 

فصوله سنويا في مكان مفتوح.
وهـــو إلى ذلك مستشـــار فـــي وزارة 
الثقافة اللبنانية وملحق ثقافي ومحاضر 
في الجامعة الأنطونية، إضافة إلى كونه 
المستشـــار الثقافـــي والفني فـــي لجنة 
جبـــران الوطنيـــة ومتحف جبـــران، وله 
العديد من المعارض الفردية والجماعية 

في لبنان وخارجه.

ل 
ّ
إبراهيم سماحة يحو

بيروت إلى ظاهرة بصرية 
دة الأزمنة

ّ
متعد

لات مدينة استثنائية
ّ
د تحو

ّ
تداخل لوني وحركي يجس

المغربي عبدالله الهيطوط يستعيد ذكريات طفولته الغابرة 

مان
ُ

في معرض افتراضي بع

الفنيــــة  عروضهــــا  ضمــــن   – مســقط   
العُمانيــــة  الجمعيــــة  تقيــــم  الافتراضيــــة 
للفنون التشــــكيلية على موقعها الرســــمي 
حتى نهاية شــــهر فبرايــــر الجاري معرضا 
افتراضيــــا للفنــــان التشــــكيلي المغربــــي 
عبداللــــه الهيطــــوط شــــمل عشــــرين عملا 
تجريديــــا تغــــوص عميقــــا فــــي التخطيط 
اللَعبي، حيث يســــتند الهيطوط في عمليته 
الإبداعيــــة علــــى التخطيــــط المُضمر الذي 
يُهندس التكوين الشــــامل مــــن داخل الفعل 

ذاته.
وجــــاء فــــي بيــــان الجمعيــــة العُمانية 
”تمثل أعمــــال الهيطــــوط المحتفى بها في 
المعــــرض الافتراضي نمطا تجريديا فريدا 
يختزل المســــاحات والألــــوان، وهو الذي 
يقتنص لحظة الانفعــــال في أوجها، ليبدع 
مــــن خلالهــــا فضــــاءات رحبة بامتــــدادات 
ماورائية تشــــعر المتلقي بحــــالات التفكّك 
والتحــــوّل إلــــى المجمــــل والموحّد، حيث 
تنزاح لمحاولات ما بعد الحداثية للرجوع 
إلــــى الأصل والجذور اللامنتمية إلاّ لوحدة 

الإنسان وقضايا وجوده“.
ويضيــــف البيــــان ”مــــن هنــــا يجــــول 
الهيطــــوط فــــي محيــــط التشــــكيل ليبقــــى 
المتلقي عند لحظة توتر لا منتهية، تتجدّد 
مع الزمن حســــب تحول آفاق العمل الفني 
الزمكانــــي، فيعود الماضــــي إلى الحاضر، 
ويتراجع المســــتقبل ليحط فــــي الحاضر، 
فيصبــــح الماضي والمســــتقبل حاضرين، 
وهنــــا يتحــــوّل الحاضــــر بحيــــث يصبح 
مموها، وهكذا تظل ســــاعة الزمن وبوصلة 
المــــكان في خطوط متداخلــــة ومعقدة رغم 
بساطتها الظاهرة كأشكال مفكّكة وهي في 

طريقها للتوحّد“. 
ويطرح الهيطوط في أعماله التجريدية 
الأســــئلة والألغــــاز دون أن يجيب بشــــكل 
موضوعــــي أو منطقي ويكتفي بالشــــعور 
العقلي، أي أن يتصوّر ذهنيا ما تمليه عليه 
المخيلــــة المتأثرة بالعواطــــف دون قيود، 
ليصل بخياله إلــــى أقصى درجات التجلي 
والاختزال فــــي منظومات أكاديمية رصينة 
ليوقظ غريزة الإنســــان البدائــــي الفطرية، 
الــــذي يؤمــــن بالطبيعــــة كأســــاس مرتبط 

بوجــــوده، فاســــتمد منهــــا رؤاه وتطلعاته 
للحياة وفق خربشــــات طفولية، يســــتقيها 
الفنان المغربي من الذكريات ومن الجدران 
والأبــــواب ليضعهــــا داخل حيّــــز صباغي 
تتناغم فيه الألوان مشــــكّلة تناسقية تبحث 

عن صفائها الخاص.

خربشات طفولية

تراوح أعمـــال الهيطوط فـــي مجملها 
الفضاء ذهابــــا وإيابا بين ثنائية ”الإظهار 
والإضمــــار“، وعنهــــا يقول ”هــــي الثنائية 
المفهــــوم الــــذي أحــــاول أن أتلمّســــه عبر 
طريقــــة غيــــر معبّدة ومفعمة بالأســــطوري 

والغامض“.
مــــن هنــــاك يحيــــي الفنــــان المغربــــي 
ذكرياتــــه الصبيانية في لوحاته التجريدية 
عبر تسطيح اللون وتبقيع الفضاء وتقطير 
الصباغة وتزيين الحيّز بأشــــكال هندسية 
عبر طرق طفولية لا تكترث لأي مدرســــة في 

الرسم.
وعن ذلك يقــــول ”الطفولة ما زالت هي 
من تقودوني طوال الوقت، ما وراء سجلها 
البصري أتموقع، يستهويني ما ظل معلقا 
منها في رأســــي، وما تبتكره لي من مثالب 
لا أستطيع إخفاءها إلاّ داخل اللوحة، تماما 
كما تشدّني الأشــــياء الملعقة على الجدار، 
وتأسرني الصباغة التي هي إطفاء لحطام 

الكلام“.
ويوجز الناقد الفني المغربي عزالدين 
بوركة منجز الهيطــــوط التجريدي، فيقول 
عنــــه ”هــــو ذاك المنفلــــت مــــن المســــطرة 
الأكاديميــــة، إلى براثــــن الحرية وحصون 
التجريــــب، ليثمر كل هذا معــــارض دولية 
وجماعية وفردية لا تنضب، ونصاعة اللون 
لديه عبر صباغيات ولوحات وأعمال توغل 
في المتعة، حيث يصير المنجز راقيا، باذخ 

الحدوث“.
ويضيــــف ”كل هذا يتشــــكّل وفق حرية 
تبلــــور تجربة تشــــكيلية يضمّهــــا هو في 
عمق أعماله، مســــتعملا تقنيــــات وأدوات 
وأســــاليب مدرسية ولا مدرســــية، متطوّرة 
وحداثية من قطــــعٍ وكولاج ولصقٍ، وحذف 

ومحوٍ وإضافة.. ليجد المتلقي نفســــه أمام 
عمــــلٍ طلائعي، يُمارس عليه الفنان ســــلطة 
ما، عبر منجزه.. السلطة هنا، دخول بالقوة 

في متعة التلقي“.

أسلوب غير مدرسي

لا ينكر التشــــكيلي المغربي الهيطوط 
أن التجريدية ســــمحت لــــه بتغيير نظرته 
إلى الأشــــياء، بمعنــــى التفكير ببســــاطة 

وحرية وبكثير من العفوية.
وهو في ذلــــك يقول ”لســــت تجريديا 
بالمعنــــى الكامل للكلمة، ولا يوجد رســــام 
كذلك، فمن الضروري أن يشــــفع كل رسام 
لوحاتــــه التي ينــــوي إنجازهــــا بتخطيط 
ما، علــــى اعتبــــار أن التشــــخيصية تركّز 
علــــى المظهر، أما التجريدية فلا تقف عند 
القشــــرة بل تغوص إلى العمــــق، وأنا رام 
تجريــــدي بهــــذا المعنى علــــى الأقل، ففي 

القاع يكمن الجمال“.
ويضيــــف ”ما أقــــوم به يأتي سلســــا 
ودون تكلّــــف، أنــــا لا أقيــــم حقــــا إلاّ فــــي 
الصباغــــة، لا أعرف إلى أيــــن تحملني في 
البدايــــة، لكن ســــرعان ما تظهــــر الطريق 
إلى الأشــــياء وتتبــــدّد المخــــاوف، فتحت 
الخطوات يرتســــم ممشــــى الأشــــياء التي 

تظهر وتختفي“.
مخصوصة  الهيطوط  تجريديــــة  ولأن 
له، ولا تشــــبه في نهجها أحدا سواه، قال 
عنه الشــــاعر والفنان التشكيلي المغربي 
عزيز أزغــــاي ”يمثّــــل عبداللــــه الهيطوط 

أحــــد الأســــماء الجديــــدة داخل المشــــهد 
التصويري المغربي. وليســــت الجدة، في 
هذا الســــياق، بالمعنى الــــذي يحيل على 
عمــــر تجربته الفنيــــة التي أسّــــس لكثير 
مــــن ملامحها الواعدة منذ أزيد من عقدين 
من الزمــــن، قضى معظمها فــــي الإنصات 
الهــــادئ والتأمــــل العميق بمــــا يمكّنه من 
تطوير أدوات مطبخه الفني في التجريب 
وتمثّل تجارب الآخرين، مغاربة وأجانب، 
في ما يشــــبه مرحلة ترتيب ذائقته الفنية، 
وإنمــــا المقصود من الجدة تلك اللمســــة 
الفنيــــة المجتهــــدة التــــي يقترحهــــا هذا 
الفنان كتدبير جمالي يســــتند على العديد 

من المعارف المختلفة“.

ويضيــــف أزغــــاي ”وهو إلــــى ذلك لا 
تنقصــــه روح المغامرة في تمثل التجارب 
الرائدة ومحاولة إضافة لمســــته الخاصة 
على متنها المكرّس، بمــــا تعنيه الإضافة 
من صداقــــة وحــــوار ومصاحبــــة، وكلها 
عمليــــات تحتــــاج إلى ســــند معرفي وإلى 
امتلاك عين ذكية وعارفة، كعين الهيطوط 

المتمرسّة بالألوان والتجارب“.

خربشات صبيانية تستمد قوتها من عمق الذاكرة

تجريد يختزل المساحات والألوان

ــــــي الافتراضي  ــــــر الجاري المعرض الفن يتواصل حتى نهاية شــــــهر فبراي
للتشكيلي المغربي عبدالله الهيطوط، والذي أتى بدعوة وتنظيم من الجمعية 
العمانية للفنون التشكيلية ضمن جهودها الرامية إلى مدّ جسور التواصل 
ــــــرات والتجارب  ــــــة لتبادل الخب ــــــين ونظرائهم المغارب ــــــين الفنانين العماني ب

في ما بينهم.

سكنت مدينة بيروت ذاكرة الرسام والنحات اللبناني إبراهيم سماحة وخياله 
منذ أن قيّض له أن يحمل ريشة ألوان أو قلم التخطيط بالحبر، أو وهو يحفر 
على ألواح من خشــــــب، فرسمها في أكثر من سردية جمالية تجسّد بهاءها 
وكبرياءها، إلى أن كان انفجار المرفأ، ليحوّل الفنان متعدّد الوسائط بيروته 

التي يحب إلى ظاهرة بصرية تتشكّل في لوحات مفاهيمية.

ثنائية الإظهار والإضمار 

د في لوحات تجريدية
ّ

تتجس

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

الفنان المغربي يستند 

في عمليته الإبداعية على 

التخطيط المضمر الذي 

يهندس التكوين الشامل 

من داخل الفعل ذاته

بيروت في لوحات إبراهيم 

سماحة تتحدث عن كيف 

يمكن للفن المفاهيمي أن 

يتصف بكل صفات الفن 

التشكيلي الأساسية



 طوكيــو - ربما يكــــون إخراج الأعمال 
إلى الخارج هو آخر شيء يفكر في القيام 
بــــه معظــــم النــــاس، خاصة مــــع الظرف 
الذي يواجهــــه العالم في هذا الوقت، لكن 
المصممــــين في شــــركة نيســــان اليابانية 
لديهــــم رأي آخــــر، فقد اقترحــــوا نموذجا 
يظهــــر مفهومــــا جديدا للمركبــــات يتميز 
بلمســــة مثيرة للاهتمام للســــيارة نفسها 

ونهج العمل عن بعد.
ورغم أن الشــــاحنة الصغيرة نيســــان 
أن.فــــي 350 أوفيــــس بــــود أن هــــي مجرد 
مفهــــوم في الوقت الحالي، إلا أنه من غير 
المحتمل أن تتم مشاهدة هذه المركبة على 

الطرقات خلال وقت قريب.
ولكن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين 
يعملــــون مــــن منازلهــــم بفضل التحســــن 
الملحوظ في عمليــــات الاتصال بالإنترنت 
ونتيجة اعتماد أوســــع لممارســــات العمل 
المرنة وأيضا بسبب جائحة كورونا، يبدو 
أن هذه السيارة قد تشــــكل بديلا مناسبا 
فــــي المســــتقبل للكثير من النــــاس، الذين 

يفضلون العمل المكتبي خلال رحلاتهم.
وتعرف هذه الشاحنة على أنها مركبة 
ترفيهية أو كارفــــان صغير، ولكن بدلاً من 
وظيفة المنزل المتنقل، كما يوحي اســــمها، 
تأتي الســــيارة بمســــاحة مكتبية صغيرة 
يمكــــن ســــحبها مــــن الخلــــف. ووصفت 
الشــــركة هذه المركبة بأنها شاحنة أعمال 
للمحترفــــين الحقيقيين وهــــي مدمجة مع 
حجــــرة مكتب، ممــــا يتيح لــــك العمل في 

مكانك المفضل وفقًا لأسلوب عملك الحر.
وكمــــا يتضــــح مــــن مقطــــع الفيديــــو 
الذي نشــــرته الشــــركة اليابانية، فإن كل 
مــــا يحتاجه الســــائق في هذه الســــيارة 
الاختباريــــة، هــــو رفــــع الشــــاحنة قليلا 
وفتح الباب الخلفــــي وتفعيل الآلية التي 
تخــــرج من وحــــدة المكتــــب، وهــــي ميزة 
لافتــــة للنظر، ولكــــن ليس كل يــــوم يقول 

شــــخص مــــا إن لديــــه ســــيارة يمكــــن أن 
تتحول.

ويظهــــر مقطــــع الفيديو كيــــف يمكن 
تحريك الكبســــولة المتحركة ذهابا وإيابا 
باســــتخدام هاتف ذكي، كمــــا يُظهر مدى 
توفر مســــاحة كبيــــرة لشاشــــة كمبيوتر 
وكرســــي مكتب وآلة لصنــــع القهوة، مع 
أرضية الكبســــولة الشفافة المصنوعة من 

البولي كربونات.
وبالإضافــــة إلى مســــاحة العمل، قال 
إن المصممين في  موقــــع ”تيــــك ســــبوت“ 
الشركة أنشــــأوا شرفة سقف فاخرة أعلى 
الســــيارة يمكن الوصــــول إليها من داخل 
الشــــاحنة بحيث يمكنك الاسترخاء خلال 

استراحة العمل.
مــــن  الأمامــــي  الجــــزء  ويحتــــوي 
الشــــاحنة علــــى ســــجاد أرضــــي أســــود 
يتوهــــج فــــي الظــــلام، ومظلــــة شمســــية 
كهربائيــــة وصندوق قفــــازات مع مصباح 

مضــــاد  البنفســــجية  فــــوق  للأشــــعة 
للبكتيريا.

ويتميز التصميــــم الخارجي برفارف 
علوية أمامية وخلفية يمكنها التعامل مع 
الطــــرق الوعرة، ويمكن تخزين المكتب في 
السيارة لخلق مساحة خاصة وآمنة، وفي 
الطبيعة يمكن ســــحب المكتب من البوابة 
الخلفية لإنشاء مساحة واسعة ومفتوحة.
وكانت نيســــان قد كشفت النقاب لأول 
مــــرة في العــــام 2016 عن حافلــــة صغيرة 
أطلقت عليها اســــم إي.أن.فــــي 200 وورك 
ســــبيس، التي تعد أول مكتــــب جوال في 
العالــــم. وقالت حينهــــا إن الحافلة تعتمد 

على نظام الدفع الكهربائي بالكامل.
وتلك الشــــاحنة الكهربائية، التي تعد 
ثمرة شــــراكة وتعاون مع مكتب التصميم 
البريطاني ســــتوديو هاردي، تزخر بعدد 
كبير مــــن التجهيزات التــــي توفر الراحة 

والاتصالات.

 برلين - يعمل كبار المصنعين في الوقت 
الحاضر على توجيه دفعة ابتكاراتهم إلى 
اتجاهات أخرى، فغزو الشاشـــات الكبيرة 
عالم الســـيارات يبدو أحـــد تلك المحددات، 
حيـــث أنها لـــم تعد حكرا علـــى الموديلات 
الفاخرة، بل بـــدأت تقتحم الفئة الصغيرة 

أيضا مثل رينو كليو.
ويقـــول يـــان بورغـــارت، مـــن شـــركة 
الاستشـــارات الإســـتراتيجية بريلس، إنه 
من الملاحظ أن عددا كبير من المســـتهلكين 
أصبحوا يهتمون حاليا بمقاسات الشاشة 
المتوافرة في الســـيارة بنفـــس أهمية عدد 
أســـطوانات المحـــرك، علاوة علـــى وجود 
تحول كبير في الأولويات بدءا من الهاتف 

الذكي.
واســـتجابت بيتـــون لهـــذه التحولات 
الكبيـــرة فـــي اهتمامات المســـتهلكين منذ 
عامـــين، وباتـــت صاحبة الرقم القياســـي 
الحالـــي لحجم الشاشـــة. ووفقـــا لبيانات 
الشـــركة الصينية فإن الأمر لا يقتصر على 
وجود شاشـــة بعرض الســـيارة بالكامل، 
ولكن توجد أيضا شاشـــة لمسية في المقود 

وعلى النفق الأوسط.
وترغـــب شـــركة مرســـيدس حاليا في 
ســـرقة الأضواء من الشـــركة الصينية من 
خـــلال تجهيـــز ســـيارتها ”إي.كيـــو.أس“ 
الجديـــدة بشاشـــة كبيـــرة، حيـــث أعلنت 
الشـــركة الألمانيـــة عـــن إطلاق ســـيارتها 
الكهربائيـــة الجديـــدة، البديلة لســـيارات 
الفئـــة ”أس“ خـــلال النصـــف الثانـــي من 
العام الجاري، وســـتكون مزودة بشاشـــة 
فائقة بهدف رفع مســـتوى نظام المعلومات 

والترفيه ووسائل الراحة في السيارة.
وأوضح رئيس قسم التصميم جوردين 
فاغنر في مرسيدس أن لوحة القيادة تأتي 
بسطح زجاجي بالكامل ممتد، يوجد تحته 
ثلاث شاشات مدمجة مع بعضها البعض. 
وقد اســـتغلت الشركة أحدث ما وصل إليه 
الـــذكاء الاصطناعـــي لخلق تجربـــة قيادة 
رائعـــة من خـــلال الشاشـــة الضخمة ”أم.

بي.يو.إكـــس“ هايبرســـكرين، والتي تمتد 
عبر عرض السيارة بالكامل.

وكانت شـــركة ”بي.أم.دبليو“ قد أكدت 
قبـــل ذلك أن الجيـــل التالي مـــن نظام آي 
درايف، ســـيقوم بتغيير مفهوم التشـــغيل 
الخـــاص خلال هذا العام بعد مرور عقدين 
علـــى إطلاقه، وذلـــك عندما تقوم الشـــركة 
”آي.إكـــس“  الســـيارة  بطـــرح  الألمانيـــة 
الكهربائيـــة والمزودة بشاشـــة كبيرة بدلا 
مـــن الأزرار والمفاتيح، حتى أنها تمتد إلى 

منتصف السيارة.
ولا يتوقف الأمر على مساحة الشاشة 
فحسب، والتي يصل في سيارة مرسيدس 
إلـــى 2.5 متر مربـــع، ولكنـــه يرتبط بعمق 

العرض أيضا.
الســـيارات  شـــركات  كشـــفت  ولذلـــك 
لصناعـــة  المغذيـــة  والشـــركات  العالميـــة 

السيارة عن طريقة العرض ثلاثي الأبعاد؛ 
حيـــث تظهر الرســـومات الملاحية بشـــكل 
ثلاثـــي الأبعاد عن طريـــق تأثيرات العمق 
في سيارة مرسيدس من الفئة أس الجديدة 
دون الحاجـــة إلـــى ارتداء نظـــارة خاصة 

للمحتويات ثلاثية الأبعاد.
وأعلنـــت شـــركة كونتيننتـــال المغذية 
لصناعـــة الســـيارات عـــن تطوير شاشـــة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد بالتعاون مع شـــركة ليا 
الأميركية الناشـــئة، ومن المقـــرر البدء في 
الإنتـــاج القياســـي لهـــذه الشاشـــة العام 

المقبل.
وتقوم هذه الشاشـــة بإظهار مشـــاهد 
المدينة بشكل مجســـم في خارطة الملاحة، 
كما يتـــم تصوير الشـــخص المتصل كأنه 
رســـوم متحركة يمكن مســـكها، وبدلا من 
الإرشـــادات التحذيريـــة البســـيطة تظهر 
علامة التوقف فجأة على الشاشة في حالة 

التعرض للمواقف الخطرة.

كما كشفت شركة باناسونيك اليابانية 
النقاب عن شاشـــة هيـــد – آب تدعم الذكاء 
الاصطناعـــي والعـــرض ثلاثـــي الأبعـــاد، 
وذلك لرفع مســـتوى أمان وســـلامة قيادة 

السيارات.
وقال المصممون في الشركة إن الشاشة 
تعتمد على تقنية الواقع المعزز، حيث يقوم 
برنامج مدعوم الذكاء الاصطناعي بتحديد 
أي المعلومات المهمة لموقف القيادة المعني 
وعرضها على شاشة الزجاج الأمامي بدقة 
وضـــوح كيو 4، مما يســـهم فـــي الحد من 

تشتت انتباه قائد السيارة.
كمـــا تقـــوم هـــذه الشاشـــة بالتعرف 
علـــى مســـتخدمي الطريـــق الآخرين مثل 
المشـــاة وراكبـــي الدراجات ولفـــت انتباه 
قائد الســـيارة إليهم حسب الموقف، فضلا 
عن عرض إرشـــادات الملاحة بشكل ثلاثي 

الأبعاد.
وفي يوليو 2019، كشـــفت كونتيننتال 
”أي.آر.أتش.يـــو.دي“  الشاشـــة  عـــن 
وقالـــت إنهـــا تمتـــاز بنظام عـــرض كامل 
الألـــوان، إذ إنها تعتمـــد على ثلاثة أنظمة 
لتوجيـــه الموجـــات، وذلـــك لتوليـــد نطاق 
دون  والأزرق  والأخضـــر  الأحمـــر  ألـــوان 

مرايا.

ويتيـــح نظـــام العرض المـــزود بميزة 
التعزيـــز البصـــري، تكبير الصـــور حتى 
مســـافة انعـــكاس تصل إلـــى 10 أمتار، ما 
يجعلهـــا تقـــدم دعمـــا بديهيا للســـائقين، 
حيـــث ســـيعرفون مباشـــرة المـــكان الذي 
يتطلّـــب انتباههـــم والســـبب وراء هـــذا، 
بالرؤيـــة  الأمـــر  يتعلّـــق  عندمـــا  وذلـــك 

الفعلية.
وقبـــل ذلـــك، بـــدأت شـــركة واي ري 
الناشـــئة التي تستثمر فيها مجموعة علي 
بابـــا الصينية، أحد أبـــرز عمالقة التجارة 
الإلكترونية في العالم على تطوير تقنيات 
عـــرض بيانـــات الواقـــع المعزز مباشـــرة 
علـــى الزجاج الأمامي للســـيارة مما يوفر 
توجيهـــات التنقل ومعلومـــات عن اتجاه 
الطريـــق وتحديـــد حـــارة المرور وكشـــف 

المخاطر.
ومـــن مزايا الشاشـــات الكبيـــرة أنها 
تتيـــح أخيـــرا للراكب الأمامي الاســـتفادة 
من عالـــم المعلومات والترفيـــه، حيث كان 
يتم اســـتبعاده إلى حد كبيـــر من برنامج 
الســـيارة،  مـــتن  علـــى  المتوفـــر  الترفيـــه 
باستثناء شاشات الرؤية المزدوجة، والتي 
تظهر صورا مختلفة اعتمـــادا على زاوية 

الرؤية.
ولم يعـــد الراكب الأمامي مضطرا الآن 
إلـــى التحديق جانبا أو الاكتفاء بشاشـــة 
صغيـــرة علـــى غـــرار موديلات فيـــراري، 
حيث تتضمن سيارة بورش تايكان شاشة 
بنفـــس القياس للراكـــب الأمامي، وأصبح 
يتوفر لـــه نطاق خاص مـــن الإلكترونيات 
بايت أو الشاشـــة  في ســـيارة بيتون أم – 

الكبيرة بسيارة مرسيدس ”إي.كيو.أس“.
ولا تقتصـــر مزايـــا الترفيـــه للراكـــب 
الأمامـــي علـــى الســـيارات الكهربائية من 
الفئة الفاخرة، بل تشتمل سيارة ستروين 
C4 الجديدة على مقصـــورة قيادة تقليدية، 
ولكنهـــا تمتاز بـــدرج ذكي فـــوق صندوق 
التابلـــوه، والـــذي يتيح للراكـــب الأمامي 
تثبيـــت كمبيوتـــر لوحي بشـــكل آمن ضد 
التصـــادم، كمـــا أنه لا يؤدي إلى تشـــتيت 

انتباه قائد السيارة.
ورغـــم أن الوظائـــف الرقمية المتطورة 
توفر الكثير من الترفيه على متن الســـيارة 
كمـــا أنها توفر بعـــض العناصر الجمالية 
العصرية، لكن هناك بعض الانتقادات لهذا 
الاتجاه الشـــائع حاليا نظـــرا لأن التركيز 
في الشاشات اللمسية يتسبب في تشتيت 
الانتباه، علاوة على أن التخلي عن الكثير 
من المفاتيـــح والأزرار يُصعـــب من عملية 

الاستعمال.
وأوضح الباحث جـــودو ماير أرينت، 
المتخصص في بحث الواجهة بين الإنسان 
والآلة في شـــركة كونتيننتال، أن السلامة 
تأتـــي في المقـــام الأول دائمـــا، ويظل أهم 
هـــدف لعمليات التطوير هو التفاعل بدون 

تشتيت انتباه قائد السيارة.
وطالما أن قائد الســـيارة هو المسؤول 
عن أمان وســـلامة القيادة، فيجب أن يظل 
انتباهـــه منصبا علـــى الطريـــق، كما أنه 
طالب بضـــرورة أن يتم تفعيـــل الوظائف 
المرتبطة بالســـلامة مثل مساحات الزجاج 
التحذيـــر  أضـــواء  ومجموعـــة  الأمامـــي 
عناصر  بواســـطة  الإضـــاءة  وتجهيـــزات 

تشغيل مادية وملموسة.
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طفرة الشاشات الكبيرة

ر مفهوم قيادة المركبات
ّ
تغي

سيارات الفئة الصغيرة باتت تحت دائرة الضوء
ــــــرة يتمثل في جعل كل التجهيزات داخل  يوجــــــد اتجاه متزايد في هذه الفت
ــــــذكاء الاصطناعي والغاية هي تمكين الســــــائقين  قمرة الســــــيارة تتمتع بال
مــــــن راحة أكبر عند القيادة. ويتضــــــح الأمر من خلال التركيز على اعتماد 
الشاشات الكبيرة، ليس فقط في مركبات الفئة العليا، ولكن أيضا في الفئة 
الأقل، ما يعني أن القطاع سيشــــــهد طفرة ستغيّر وجهة هذه الصناعة في 

غضون السنوات القادمة.

نيسان تقدم نموذجا لشاحنة
مزودة بمكتب قابل للطي

صناعـــة  عالـــم  يشـــهد   - لنــدن   
السيارات تقدما متســـارعا في قطاعات 
وتقليل  والاتصـــالات  والســـلامة  الأمان 
البيئـــة،  علـــى  للحفـــاظ  الانبعاثـــات 
وخصوصـــا مـــع الاتجـــاه العالمي نحو 
الســـيارات الكهربائية والهجينة وذاتية 

القيادة.
ويبـــدو أن التوســـع في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا بات أكثـــر المحددات التي 
توجـــه القطاع إلى درجة أن تحالفا ظهر 
قبل ثلاث سنوات يشمل شركات سيارات 
ونظيراتهـــا فـــي التكنولوجيـــا تتبنـــى 
مفاهيم جديـــدة، وخاصة تلـــك المتعلقة 
بالمفاتيح الافتراضية لتشـــغيل المركبات 

وفتحها وإغلاقها.
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضية، شـــارك المصنعـــون وبالتعاون 
مـــع عمالقة التكنولوجيا باســـتمرار في 
تطوير طـــرق بديلـــة أو تكميلية لدخول 
السيارة وبدء تشغيلها، والهدف من ذلك 
هو تزويد الســـائقين بمفاتيح الســـيارة 
الرقمية لقفل أو فتح المركبات بســـهولة 

باستخدام هواتفهم الذكية.
ويتيـــح مفتاح الســـيارة الافتراضي 
التحويل الرقمي الكامل لرحلة أصحاب 
السيارات الخاصة أو أساطيل المركبات 
تأجيـــر  أو  الســـيارات  مشـــاركة  أو 
الســـيارات، ويقـــول المتخصصـــون إنه 
يلغـــي حاجـــة المســـتخدم إلى اســـتلام 
مفاتيح الســـيارة فعليا في المنزل أو في 

الفرع أو في المكتب.
وفي خطوة جديدة قد تشكل منعطفا 
مهمـــا في هـــذا الاتجـــاه، أعلـــن اتحاد 
توصيل الســـيارات العالمي، والذي يضم 
أكثر مـــن 80 عضوا بينهم فولكســـفاغن 
وجنـــرال موتـــورز وسامســـونغ وأبـــل 
ودايملر وهيونداي و“أل.جي“ وكوالكوم 
وهـــواوي وتويوتـــا، توســـيع وظائـــف 
المفتاح الرقمي الذي يتم اســـتخدامه عن 
تطبيـــق خاص يتم تنزيلـــه في الهواتف 

الذكية.
وأعلـــن عمـــلاق صناعة الســـيارات 
الألمانيـــة الفاخـــرة بي.أم.دبليو الألمانية 
مؤخـــرا أنهـــا توســـع وظائـــف المفتاح 
الرقمـــي وقالت إن وظيفـــة ديجيتال كي 
بلاس ســـيتم اســـتعمالها لأول مرة في 

أيقونتها ”آي.إكس“.
وأكد قســـم التكنولوجيا في الشركة 
أن تقنية النطاق العريض للغاية، والتي 

تتيـــح لأصحـــاب هواتـــف أبـــل آيفون 
المزودة بشريحة يو 1 تتيح للمستخدمين 
إمكانية تحرير أقفال السيارة وتشغيلها 
دون الحاجة إلـــى إخراج الهاتف الذكي 

من الجيب أو الحقيبة.
وتعتبر الوظيفة الجديدة أول ترقية 
حقيقيـــة منذ طـــرح المفتـــاح الرقمي في 
العام 2018، وتروج بي.أم.دبليو للمفتاح 
الرقمي باعتباره جـــزءاً من تطبيق ماي 

بي.أم.دبليو.
وتســـهل المفاتيح الرقمية اشـــتراك 
أكثر من شـــخص في استخدام السيارة 
لأنهـــم لن يكونوا في حاجـــة إلى مقابلة 

بعضهم البعض للحصول على المفتاح.
ولتطويـــر المفتاح الرقمـــي، تعاونت 
بي.أم.دبليـــو مـــع شـــركة أبـــل واتحاد 

توصيـــل الســـيارات مـــن أجل إنشـــاء 
المواصفـــة 3.0 للمفتـــاح الرقمـــي، وتم 
تصميم هـــذا المعيـــار لكي يكـــون عاماً 

لصناعة السيارات في المستقبل.
شـــركة  الإلكترونيات  عمـــلاق  وكان 
قـــد  الجنوبيـــة  الكوريـــة  سامســـونغ 
كشـــفت أنهـــا قامـــت بتوســـيع نطـــاق 
بالمفتاح  الذكيـــة“  ”الأشـــياء  خدماتهـــا 
الرقمي للســـيارة، وتلـــك الخدمة، التي 
تتيـــح إمكانيـــة التحكم فـــي تجهيزات 
المنزل الذكي، ســـتتيح أيضا للســـائقين 
والمســـتخدمين خـــلال أشـــهر إمكانيـــة 
التحكم في السيارة المتصلة عبر تطبيق 

الهاتف الذكي.
ومن خلال دمج خدمات سامســـونغ 
فـــي نظـــام التشـــغيل غوغـــل أندرويد 
أوتوموتيـــف يمكـــن للمســـتخدم علـــى 
سبيل المثال اســـتدعاء معلومات خاصة 
بسيارته أو تأمين أو تحرير أقفالها عن 
بعـــد أو فتح بوابة المـــرآب أوتوماتيكيا 
عنـــد اقتراب الســـيارة منهـــا أو تحرير 
أقفال أبواب السيارة عندما يقترب المرء 

منها ومعه الهاتف الذكي.
وتتعاون سامسونغ حاليا مع العديد 
من شركات الســـيارات مثل أودي وبي.
أم.دبليـــو وفورد وجينيســـيس التابعة 
استخدامات  نطاق  لتوســـيع  لهيونداي 

المفتاح الرقمي.
ولبنـــاء ثقة المســـتخدمين والحفاظ 
علـــى أعلى مســـتوى من الأمـــان، يؤكد 
المختصـــون أنه يجـــب توفيـــر مفاتيح 
الســـيارة الرقمية وتخزينها بشكل آمن 
في الهاتف المحمول لمستخدمي المركبات 
أو أي جهاز يمكن ارتداؤه في بيئة آمنة.

بروتوكولات  علـــى  القائـــم  والحـــل 
الاتصال غير المحددة مثـــل البلوتوث، 
اســـتخدام  مـــن  الســـائقين  يمكّـــن 
هواتفهـــم بســـهولة لفتح الســـيارات، 
حتـــى دون تغطية الشـــبكة وهـــذا مهم 
بشـــكل خـــاص فـــي ســـياق مواقـــف 
تحت  والعميقـــة  الســـيارات البعيـــدة 

الأرض.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك الكثير 
من علامات الاســـتفهام حـــول أمن هذه 
الاختراق،  من  وســـلامتها  التكنولوجيا 
لكن اتحاد توصيل الســـيارات يقول إن 
المســـتخدمين ســـيكونون قادريـــن على 
الاختيار بـــين المفاتيح العادية والرقمية 

إذا كانوا يفضلون الأنواع التقليدية.

المصنعون يمنحون المفاتيح

الافتراضية مزايا وظيفية أكبر

مكتب متنقل للهروب من الضغوط

اتحاد توصيل السيارات 

الذي يضم 80 عضوا، وسع 

وظائف المفاتيح الافتراضية 

لتتاح في معظم المركبات 

الحديثة

استكشاف متعة الحياة داخل السيارة

هدف عمليات التطوير 

هو التفاعل دون 

تشتيت انتباه السائق

جودو ماير أرينت

الاهتمام بمقاسات 

الشاشة بنفس أهمية 

عدد أسطوانات المحرك

يان بورغارت

أم.دبليـــو وفورد وجينيســـيس التابعة
استخدامات نطاق  لتوســـيع  لهيونداي 

المفتاح الرقمي.
ولبنـــاء ثقة المســـتخدمين والحفاظ
علـــى أعلى مســـتوى من الأمـــان، يؤكد
المختصـــون أنه يجـــب توفيـــر مفاتيح
الســـيارة الرقمية وتخزينها بشكل آمن
في الهاتف المحمول لمستخدمي المركبات
بيئة آمنة. أو أي جهاز يمكن ارتداؤه في
بروتوكولات علـــى  القائـــم  والحـــل 
الاتصال غير المحددة مثـــل البلوتوث،
اســـتخدام مـــن  الســـائقين  يمكّـــن 
هواتفهـــم بســـهولة لفتح الســـيارات،
حتـــى دون تغطية الشـــبكة وهـــذا مهم
بشـــكل خـــاص فـــي ســـياق مواقـــف
تحت والعميقـــة  البعيـــدة  الســـيارات 

الأرض.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك الكثير
من علامات الاســـتفهام حـــول أمن هذه
الاختراق، من  وســـلامتها  التكنولوجيا 
لكن اتحاد توصيل الســـيارات يقول إن
المســـتخدمين ســـيكونون قادريـــن على
الاختيار بـــين المفاتيح العادية والرقمية

وظائف المفاتيح الافتراضية

لتتاح في معظم المركبات

الحديثة
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العليـــا  الهيئـــة  هاجمـــت   – تونــس   
المســـتقلة للاتصال السمعي والبصري في 
تونس ”الهايكا“ حكومة هشـــام المشيشي، 
وحملتها مســـؤولية عرقلة مســـار إصلاح 
الإعلام العمومـــي وتعطيل معالجة ملفاته 
العالقـــة منـــذ ســـنوات، وفســـح المجـــال 

للأحزاب لاستغلال وسائل الإعلام.
وشـــهدت الفترة الماضية خلافات بين 
الوســـط الصحافي التونسي والهايكا من 
جهة، وحكومة المشيشـــي من جهة أخرى، 
وانتقـــادات متواصلـــة لتســـيير القطـــاع 
وغرقـــه فـــي الفوضى وســـط اســـتياء من 
الجمهـــور، لكن بيان الهايكا الذي أصدرته 
مســـاء الاثنين هو الأشـــد لهجـــة وغضبا 
تجاه ما أســـمته ”مؤشرات خطيرة تعكس 
اســـتمرار الحكومة في إعاقـــة أي مبادرة 

لإصلاح الإعلام“.

واتهمـــت الهايكا الحكومـــة بالإصرار 
على ”تطويع المشـــهد الســـمعي البصري 
وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات 
ماليـــة اســـتثمرت على غير وجـــه حق في 
الإعلام وتمكنت من التموقع في مؤسسات 
الدولة وتسيير دواليبها ورسم توجهاتها 

خدمة لأجندات خاصة“.
وأوضح عضو الهيئة هشام السنوسي 
خلفيات البيان، قائـــلا إن ”الهيئة حاولت 
منـــذ البدايـــة خلـــق قنـــوات تواصل مع 
الحكومة في إطار الاحتـــرام المتبادل، لكن 
للأسف بالنســـبة إلى الحكومة أيّ رأي أو 
تصـــور يخالفها، هي بالضـــرورة وحكما 

ضـــدّه“. وأضـــاف في تصريحـــات إذاعية 
”تم قطع كل ســـبل التحـــاور والتعاون مع 

الحكومة، كمـــا أننا نرى ممارســـات فيها 
اعتـــداءات على مؤسســـات الدولة، ونرى 
تطويعا ووضع يد على مؤسسات السلطة 
التنفيذيـــة لصالـــح أحـــزاب بعينهـــا مثل 
حزبي النهضة وقلب تونس. لقد أصبحوا 
يتصرفـــون وفـــق مصالحهم الشـــخصية 
وليس فقـــط مصالحهم الحزبية، لذلك جاء 
البيـــان ليضع النقاط علـــى الحروف، ولم 
نجد ســـبيلا سوى إطلاع الرأي العام على 

الأوضاع التي نحن فيها اليوم“.
ووفـــق السنوســـي، تطالـــب الهيئـــة 
”بتشـــريع القانـــون الذي يتعلـــق بالهيئة 
ومســـتقبلها لأن الحكومة ســـحبت قانون 
القطـــاع الســـمعي البصـــري عندمـــا كان 
على وشـــك أن يعرض على مجلس النواب 
لإفســـاح المجـــال لمبادرة ائتـــلاف الكرامة، 
ووعدت بإعادته خلال أســـبوع أو شـــهر، 
لكـــن حتى اليوم لم يتم إعادته إلى مجلس 

النواب“.
وواجـــه مشـــروع القانون الـــذي تقدم 
بـــه ائتـــلاف الكرامـــة بدعم مـــن النهضة 
معارضـــة مـــن قبـــل العاملـــين فـــي قطاع 
الإعـــلام والنقابـــات المهنيـــة إضافـــة إلى 
الهيئة، الذين يعتبرون أن إفســـاح المجال 
للتمويـــل الأجنبي تحت غطاء الاســـتثمار 
في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة 
للجمهـــور التونســـي، يجعل البـــلاد أمام 
نســـخة جديدة من ســـيناريوهات التمكين 
فـــي مجال الإعلام لإحداث تغييرات جذرية 
على مســـتوى المشهد الســـمعي البصري 
دون اعتبـــار لما يمكـــن أن يتضمنه ذلك من 
مخاطر ومنح المتشددين والمتطرفين منابر.

وتطرقـــت الهيئـــة أيضـــا إلـــى ملـــف 
المؤسسات الإعلامية المصادرة منذ سنوات 
والـــذي لم يتم حله حتـــى اليوم، واعتبرت 

الهيئة أن ”نهـــج الحكومة في التعامل مع 
الملف يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على 
تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح 
لوبيات المال ومراكز الضغط على حســـاب 

الصالح العام“.
وقد صدر قرار بإلحاق إذاعة ”الزيتونة 
للقرآن الكريم“ بمؤسسة الإذاعة التونسية 
العمومية منذ سنة 2017، لكن الهيئة قالت 
إن ”أحزابا متنفّذة ضغطت في سبيل عدم 

تنفيذه“.
كما أنـــه لم يتم تعيين مدير لمؤسســـة 
الإذاعة التونســـية رغم فـــراغ المنصب منذ 
أكثـــر من عـــام، وهـــو الملف الـــذي يطالب 
الوســـط الإعلامي في تونس بسرعة حله. 
ونبهت الهيئة إلى خطـــورة تداعيات هذا 
الفـــراغ في التأثيـــر على نجاعـــة الإعلام 
العمومـــي ومدى قدرته علـــى أداء وظائفه 

والاضطلاع بدوره.
وأشـــار السنوســـي إلـــى أن الحكومة 
تناقش تقديم دعم مالي لمؤسسات إعلامية 
غيـــر مرخصـــة ومخالفـــة للقانـــون مثـــل 
”نســـمة“ و“الزيتونـــة“ و“حنبعل“، محذرا 
من خطورة ”تحول الدعم المالي إلى وسيلة 

لوضع اليد على المؤسسات الإعلامية“.
ونبهت الهيئة إلى أن خضوع الحكومة 
واصطفافها لصالح أصحاب المؤسســـات 
الإعلامية المتحزبة الخارجـــة عن القانون 
يشـــكل خطـــرا علـــى مؤسســـات الدولـــة 
ومســـتقبل الانتقـــال الديمقراطي، وهو ما 

أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.
وتحدثـــت عـــن أســـلوب التعتيـــم في 
التعاطـــي مع ملف إذاعة ”شـــمس أف.أم“ 
المصـــادرة ومحاولـــة اســـتكمال إجراءات 
بيعهـــا للقطـــاع الخـــاص بطريقـــة تفتقر 
أن  واعتبـــرت  والوضـــوح،  للشـــفافية 
اســـتبعاد الهيئة من هذا المسار يشير إلى 
شـــبهات توجّه عـــام للحكومـــة إلى مراكز 

الضغط الحزبي والمالي.
الإداري  القضـــاءَ  الهيئـــة  وحمّلـــت 
والعدلي المســـؤولية في إحـــداث التوازن 
بين الهيئة والســـلطة التنفيذية عبر فرض 
ســـلطة القانون، كما دعـــت جميع المحاكم 
بدورها  للقيـــام  اختصاصاتها  بمختلـــف 

واســـتعجال البت فـــي القضايـــا المتعلقة 
بقطاع الإعلام.

الأســـتاذ  شـــويخة  العربـــي  وقـــال 
بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وعضو 
الهيئة الســـابقة لإصلاح الإعلام، إن ”كل 
الحكومات بعد 14 يناير مهما كان لونها 
السياســـي، لم تكن لديها إرادة سياسية 

حقيقية لإصلاح قطاع الإعلام“.
ونـــوه بـــأن ”أغلـــب المســـؤولين لم 
يطلعـــوا على محتـــوى التقرير النهائي 

لهيئة إصلاح الإعلام“.
وأضاف شويخة ”يجب إجراء مسح 
شـــامل لمعرفة أســـباب وصـــول الإعلام 
إلى هـــذا المســـتوى، وســـبل التغيير“، 
مشـــدّدا علـــى ضـــرورة ”الفصـــل بـــين 
المؤسســـات  فـــي  والتحريـــر  الإدارة 

الصحافية“.
الاتصـــال  حريـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والتعبيـــر مضمونة في الدســـتور وفي 
أغلـــب النصوص القانونيـــة التي تنظم 
القطـــاع، ولكـــن ما لاحظه أن ”ممارســـة 
الحريـــات لم يكن لديها مـــردود إيجابي 
على مستوى الحوار والأفكار في البلاد، 
لأن ممارســـة الحريات تأتي مع جهل تام 
للمبادئ المهنية والأخلاقية، وهي مسألة 

أساسية في المشهد الإعلامي“.
وأكد شـــويخة علـــى الغيـــاب التام 
للشـــفافية في الموارد المالية للمؤسسات 
الصحافيـــة، من حيث مصـــادر التمويل 
ومـــردود الإعلانات بالمقارنة مع النفقات 
والعلاقـــات مـــع الأحـــزاب السياســـية 

ورؤوس الأموال.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  وتعـــرض 
التونسيين إلى اعتداءات خلال تغطيتهم 
للمظاهـــرات التي شـــهدتها عدة مناطق 
في تونس، كما سجلت نقابة الصحافيين 
ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد العاملين 
في الإعلام في ديسمبر الماضي، وأدانت 
المتواتـــرة  الاعتـــداءات  هـــذه  الهايـــكا 
واعتبرتها ”حلقة من سلســـلة المحاولات 
علـــى  والاســـتحواذ  الأفـــواه  لتكميـــم 
البصرية  السمعية  الإعلامية  الفضاءات 

وتوظيفها في الدعاية والتضليل“.

هيئة الإعلام التونسية تحيل خلافها 

مع الحكومة إلى الرأي العام

إصلاح الإعلام التونسي مطلب شعبي

{النهضة} للسيطرة على القطاع الهيئة تتهم الحكومة بإفساح المجال لـ

أصدرت الهيئة العليا المســــــتقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بيانا 
شديد اللهجة ضد الحكومة بعد أن فشلت مساعي التواصل معها لحل الملفات 
العالقة، واتهمت الحكومةَ بعرقلة إصلاح القطاع والســــــماح للأحزاب بوضع 

يدها على المؤسسات الصحافية لخدمة مصالح حزبية وحتى شخصية.

 رام االله – طالبــــت نقابــــة الصحافيــــين 
التــــي تبث من  الفلســــطينيين قناة ”الغد“ 
العاصمــــة المصريــــة القاهــــرة، بالاعتــــذار 
علــــى خلفية اســــتضافتها وزيــــر الجيش 
الإســــرائيلي بينــــي غانتس، وحــــذرت من 
اتخــــاذ قــــرارات وإجــــراءات قاســــية بحق 
القناة ومكاتبها في الأراضي الفلســــطينية 

في حال عدم الاعتذار.
ودعــــت النقابة إدارة قنــــاة ”الغد“ إلى 
الاعتذار العلني الواضح والصريح عن هذا 
الفعل، ومحاســــبة المسؤولين عنه، وضمان 

عدم تكراره.
واعتبر متابعون أن بيان النقابة بمثابة 
محاولة إعلان وصاية على الإعلام العربي، 
في حــــين أن دور النقابة مــــن المفترض أن 
يهتم بمشــــاكل قطاع الإعلام الفلســــطيني 

والأزمات التي يعاني منها الصحافيون.
كمــــا أن لغــــة التهديــــد والوعيــــد التي 
تضمنهــــا البيــــان تتعــــارض مــــع حريــــة 
الصحافــــة والإعــــلام التــــي تدافــــع عنهــــا 
النقابات الصحافية في كل مكان. وأشاروا 
إلــــى أن بإمــــكان النقابــــة تســــجيل موقف 
والاعتــــراض على اســــتضافة غانتس، لكن 
ليس من حقها التدخل في الخط التحريري 
بمحاســــبة  والمطالبــــة  إعــــلام  لوســــيلة 
المســــؤولين والتهديد بمعاقبــــة القناة على 

الأراضي الفلسطينية.
مــــن جهتهــــا أصــــدرت قنــــاة ”الغــــد“ 
الفضائية، مســــاء الاثنــــين، توضيحا قالت 
فيه ”دأبــــت بعض القــــوى والأطراف على 
النيل مــــن اســــتقلالية ومهنية قنــــاة الغد 
الحقــــوق  علــــى  الحــــرص  كل  الحريصــــة 
العربية والفلسطينية، إلى جانب حرصها 
الشــــديد على القواعد المهنية المعهودة في 

العمل الإعلامي“.
وأضافــــت القناة في بيان نشــــرته عبر 
موقعها الإلكترونــــي ”نؤكد مجددا أن قناة 
الغد هي قناة عربية مستقلة محايدة تعنى 
بالشــــأن العربي والفلسطيني خاصة، دون 
أن يجمعهــــا رابط تجــــاري أو قانوني بأية 

جهة فلسطينية، رسمية كانت أو سياسية، 
بما فــــي ذلك تيار الإصلاح الديمقراطي في 
حركــــة فتح، مؤكدين عزمنــــا على مواصلة 
رســــالتنا المهنيــــة دون الخضــــوع لمؤثرات 
انتهازيــــة تأتــــي مــــن هنــــا أو مــــن هناك، 
وســــجلّنا الحافل في الدفــــاع عن الحقوق 
العربية والفلســــطينية حقيقــــة ناصعة لا 

يمكن المساس بها“.

وقالــــت القنــــاة ”ومــــن حقنــــا، بل من 
واجبنــــا المهني الوقوف قــــدر الإمكان على 
جميــــع الآراء وكافة التطــــورات، حتى وإن 
كانت داخل المعســــكر المعــــادي، ودون ذلك 
نكون كمن يســــدل ستارا من التضليل على 

الوعي العربي ويمنع عنه حق المعرفة“.
فلســــطينيون  صحافيــــون  ويؤكــــد 
ضعــــف دور النقابــــة وعــــدم قدرتهــــا على 
التأثيــــر في حمايــــة الحقــــوق والحريات 
فــــي الإعــــلام الفلســــطيني أو الدفــــاع عن 
حقــــوق الصحافيين الفلســــطينيين المهنية 
والقانونيــــة فــــي ظــــل الانتهــــاكات التــــي 
يتعرضون لها من مختلف الأطراف، كما أن 
النقابة نفسها تمثل أبرز تجليات الانقسام 
الفلسطيني منذ آخر انتخابات للنقابة في 
مــــارس 2012، حيث بقيت النقابــــة معطّلة 
وتحت سيطرة أعضاء تابعين لحركة فتح، 

وتجاهلوا كل دعوات الإصلاح.
ووصف رئيــــس لجنة دعم الصحافيين 
صالح المصري، النقابة بأنها ”جســــد ميت 
ومعطل ولا يخــــدم المجمــــوع الصحافي“، 
وقــــال إننــــا ”بحاجــــة لأن يلتئــــم الصــــف 

الفلسطيني والكلمة“.

 كيب تاون – قالت منظمة العفو الدولية، 
الثلاثاء، إن جهاز الأمن الوطني في جنوب 
لـ“إرهاب“  المراقبـــة  يســـتخدم  الســـودان 
الصحافيـــين والنشـــطاء والمنتقدين، مما 

يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.
وقـــال ديبروز موشـــينا مديـــر منظمة 
العفـــو في شـــرق وجنـــوب أفريقيـــا، إن 
”التهديد بالمراقبة هو ســـلاح في حد ذاته، 
وأخبرَنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق 
الإنســـان أنهم يعيشون في خوف دائم من 

التجسس عليهم“.
وذكـــرت المنظمـــة أنـــه خـــلال تحقيق 
اســـتمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا 
بينهـــم نشـــطاء مـــن جنـــوب الســـودان 
التقرير،  وبحسب  ومحامون.  وصحافيون 
تستخدم حكومة جنوب السودان من خلال 
جهـــاز الأمن الوطني ممارســـات الترهيب 
والاحتجـــاز  التعســـفية  والاعتقـــالات 
والتعذيـــب والقتل خارج نطـــاق القانون 

لإسكات منتقدي الحكومة والصحافيين.
وذكـــر التقريـــر أن روايـــات موثوقـــة 
ومتســـقة من مصادر متعددة تشير إلى أن 
عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير 
حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في 

القطاع الخاص وفنادق.

ومنذ اســـتقلال جنوب الســـودان في 
يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة. 
وتعتبـــر مفوضية الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان تلك الدولة من أخطر الأماكن في 
العالـــم علـــى الصحافيين. وفي ســـبتمبر 
2019، أصـــدر الرئيـــس ســـلفا كيـــر أمـــرا 
بتشـــكيل محكمة لمحاكمة عناصر الجهاز 
علـــى جرائم ضد الدولة. لكن لا يوجد دليل 
على أن المحكمة أو جهود المساءلة الأخرى 
أســـفرت عن تحقيقـــات ومحاكمـــات ذات 

مصداقية بشأن الانتهاكات الجسيمة.
وتنكـــر الحكومـــة أي مســـؤولية عن 
ووســـائل  الصحافيين  ضـــد  الانتهـــاكات 
الإعلام، حيث قال المتحدث باســـم الرئيس 
سلفا كير ”الأمن الوطني لا يتدخل في عمل 
الإعلام. المؤسســـات الإعلامية من سلطتها 
النظر في شأن أي صحافي. الأمن الوطني 
لم يحتجز صحافيا أو يوقف عمل مؤسسة 

صحافية في جنوب السودان“.
وأكدت الأمم المتحدة في تقرير ســـابق 
أن الصحافيين ونشـــطاء حقوق الإنســـان 
فـــي جنوب الســـودان يُقتلـــون ويُعتقلون 
كما تُغلق الصحف من جانب الحكومة في 
الغالب، مما يعرقل تغطية واحدة من أكبر 

الأزمات الإنسانية في العالم.

 أنقرة – طالبت 17 منظمة غير حكومية 
معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان 
الحكومة التركية بإسقاط التهم الموجهة 
إلى ممثل منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
في تركيـــا إيـــرول أونديروغلـــو، ووقف 
الاضطهاد ضد الصحافيين والأكاديميين 

والكتاب.
وتبـــدأ محكمـــة إســـطنبول الثالثـــة 
عشـــرة، الأربعـــاء، جلســـات الاســـتماع 
فـــي إعـــادة محاكمـــة أونديروغلو وهو 
الإخباري  رئيس تحرير موقـــع ”بيانيت“ 
المســـتقل، وشـــيبنيم كـــورور فينكانجي 
كاتبـــة العمود في صحيفة ”إيفرينســـل“ 
اليسارية ورئيسة نقابة الأطباء التركية، 

وأحمد نســـين كاتب عمود فـــي صحيفة 
”آرتي جريسيك“ اليسارية على الإنترنت.

والناشـــطون  الصحافيون  ويواجـــه 
للدعايـــة  بالترويـــج  اتهامـــات  الثلاثـــة 
الإرهابيـــة فـــي عملهـــم مـــع الصحيفـــة 
”أوزجـــور  للأكـــراد  المؤيـــدة  اليوميـــة 
جونديم“ في عام 2016، وقد تمت تبرئتهم 
فـــي عـــام 2019، لكن المدعـــين الحكوميين 
اســـتأنفوا على حكم البـــراءة. وفي حال 
إدانتهم، قد يواجـــه المتهمون أحكاما قد 

تصل إلى 14 عامًا سجنا.
 وقال جولنوزا سعيد، منسق برنامج 
أوروبـــا وآســـيا الوســـطى فـــي ”لجنـــة 
”يجب  الدوليـــة“،  الصحافيـــين  حمايـــة 

على الســـلطات التركية الكف عن ملاحقة 
الصحافيين بتهم دعاية إرهابية لا أساس 
لهـــا ضد إيـــرول أونديروغلو وشـــيبنيم 
كورور فينكانجي وأحمد نسين، بصفتهم 
مدافعـــين عـــن حريـــة الصحافـــة وكتّاب 

أعمدة“.
وأضاف ”ما كان ينبغي أبدًا مقاضاة 
الثلاثــــة في المقــــام الأول، فهم لــــم يفعلوا 
شيئًا ســــوى الدفاع الســــلمي عن حقوق 
الإنســــان الأساســــية، لذا على السلطات 
التركية ألا تصر علــــى معاقبة من يطالب 

بحرية الصحافة“.
 وأوضحت ”لجنة حماية الصحافيين“ 
أنــــه في عــــام 2016، أصبح العشــــرات من 

الصحافيين والناشــــطين في مجال حرية 
الصحافة رؤساء تحرير فخريين لصحيفة 
”أوزجور جونــــديم“ ليوم واحد لكل منهم، 

كعرض للتضامن مع الصحيفة.
ومنذ ذلك الحين، استجوبت السلطات 
جميع المشــــاركين في تلك الحملة ووجهت 
اتهامات بالدعاية الإرهابية في 38 قضية 
علــــى الأقــــل، وســــجنت الســــلطات لفترة 
وجيزة الصحافيين الثلاثة في عام 2016، 

ثم أفرجت عنهم على ذمة المحاكمة.
واتهمت السلطات ”أوزجور جونديم“ 
بالترويــــج لحــــزب العمال الكردســــتاني 
المحظــــور، وأغلقــــت الصحيفــــة في وقت 

لاحق في عام 2016.

نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين تهدد قناة 

{الغد} لاستضافة غانتس

المراقبة سلاح 

يرهب الصحافيين 

في جنوب السودان

منظمات دولية تطالب بوقف محاكمة صحافيين أتراك

قناة {الغد}: من حقنا ومن 

واجبنا المهني الوقوف قدر 

الإمكان على جميع الآراء 

وكافة التطورات حتى في 

المعسكر المعادي

عمل تحت أعين الحكومة

الحكومة تناقش دعم 

مؤسسات إعلامية غير 

صة
ّ
مرخ

هشام السنوسي



 صنعــاء - أثــــارت مذكرتــــان صادرتان 
عــــن ميليشــــيات الحوثيــــين فــــي اليمن، 
تمنعان النســــاء من الحصول على وسائل 
منع الحمــــل في مناطق ســــيطرتها، جدلا 
وسخرية واســــعين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ووفقــــا للمذكرة الأولــــى الصادرة عن 
وزارة الصحــــة التابعــــة للحوثيــــين، فقد 
ألزمــــت الــــوزارة كافــــة المرافــــق الصحية 
الواقعة في مناطق سيطرتها بإلغاء العمل 
بـ“قــــلاب المشــــورة“، بذريعــــة ”مخالفتــــه 

للهوية الإيمانية“.
وقلاب المشورة هو دليل فيه مجموعة 
أوراق تقلــــب (لذلك ســــمي قــــلاب)، وفيه 
معلومــــات صحية للأســــرة مــــن ضمنها 

وسائل منع الحمل المختلفة.
إلــــى  الحوثيــــة،  الوثيقــــة  وأشــــارت 
أنهــــا بصدد إعداد ”قــــلاب جديد“ لتنظيم 
الأسرة يتماشــــى مع ما يسمى بـ“الهوية 

الإيمانية“.
وشــــددت المذكــــرة الثانيــــة على ”منع 
صرف وســــائل تنظيم الأســــرة للنساء إلا 
بالبطاقة  والاســــتظهار  الــــزوج،  بموافقة 
العائليــــة أو عقــــد الزواج، وإلــــزام الزوج 
بالتواجــــد، فضــــلا عن توثيــــق خطي من 

الزوج بالموافقة“.
وأثار القراران اســــتياء واســــعا لدى 
الكثيريــــن، ممّــــن اعتبروا أن ميليشــــيات 
الحوثي تخــــوض معاركها هذه المرة على 

أجساد النساء.
يذكر أن وســـائل منع الحمل تقدمها 
منظمـــات دوليـــة، ويتم توزيعها بشـــكل 
مجانـــي أو بأســـعار رمزية على الأســـر 
اليمنيـــة ضمن برامـــج أمميـــة، لتحفيز 
وتشـــجيع الأســـر علـــى تنظيم النســـل. 
”المحرمـــة  الوســـائل  هـــذه  بـــين  ومـــن 
حبوب وحقن وكبســـولات تحت  حوثيا“ 
الجلـــد بالإضافـــة إلـــى اللولـــب. وأطلق 
#اللولب_يأخـــر  هاشـــتاغ  يمنيـــون 
التواصل  مواقع  علـــى  (يؤخر)_النصر 
الحوثيين،  مـــن  للســـخرية  الاجتماعـــي 
مؤكديـــن أن ”اللولـــب الغـــريم الجديـــد 
لعبدالملـــك الحوثـــي“. وأعلن ســـاخرون 
براءة اللولب قائلين إنه ”يؤخر الحمل لا 

الانتصارات“. 
وكتبت مغردة:

كثفـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  وخـــلال 
عبـــر  حملتهـــا  الحوثـــي  ميليشـــيات 
استخدام المســـاجد لدعوة المواطنين إلى 
عدم اســـتخدام وســـائل تنظيم الأســـرة، 
وزعمـــوا أنها خطط أميركية إســـرائيلية 

خبيثة.

وسخر معلق:

وبينما تحرص بعض الأسر اليمنية 
علـــى تخفيـــض عـــدد المواليـــد، وتنظيم 
الإنجـــاب للحد من التبعـــات الاقتصادية 
المرهقـــة، فإن منظمـــة الصحـــة العالمية 
أعلنت في تغريدة على حسابها الرسمي 
علـــى تويتر في أكتوبـــر 2019 عن ”ولادة 
4 ملايـــين طفل باليمن، منـــذ بدء الحرب 

بالبلاد“.
وقال مدير منظمـــة ”أنقذوا الأطفال“ 
فـــي اليمن تامـــر كيرولـــوس ”مقابل كل 
طفل يقتل بســـبب القنابـــل والرصاص، 
فإن العشرات يموتون جوعا“. كما حذرت 
الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون يمني 
باتوا على حافة المجاعة. وحسب تقارير 
الأمم المتحـــدة، فإن ”طفلا يمـــوت كل 10 
دقائـــق في اليمن لأســـباب يمكن تجنبها 
والوقايـــة منها، وإن نحو 6 ملايين امرأة 
في اليمن في سن الإنجاب، وجميعهن في 

حاجة إلى الدعم والرعاية“.
وقال حساب الحراك النسوي اليمني 

في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وبينمــــا يقول الحوثيون إنهم اتخذوا 
تلك الإجراءات ”من أجــــل تقليل المخاطر“ 
التــــي لــــم يشــــرحوها، يشــــكك متابعون 
بتلك النوايا، مؤكديــــن أن لدى الحوثيين 
”إستراتيجية النفس الطويل في الحرب“، 
وهي إستراتيجية تساعدهم على تحسين 
شــــروط المفاوضــــات من خلال اســــتمرار 
الحــــرب، لهذا فإن الحوثيــــين يعدون قوة 
عســــكرية ســــيحتاجونها بعد أعوام، إذا 

استمرت الحرب.
على  الحوثيـــة  الميليشـــيات  وتركـــز 
ضـــرورة كثـــرة الإنجـــاب، وذلـــك بهدف 
التـــي  البشـــرية  الخســـائر  تعويـــض 

وحســـب  القتـــال.  جبهـــات  تحصدهـــا 
الصليـــب الأحمـــر الدولي، فـــإن جماعة 
الحوثيين تعتمد بشكل كبير على الأطفال 
في معاركهـــم، حيث يمثـــل الأطفال ثلث 

المقاتلين.
 وكانت دراسة للباحث مايكل نايتس، 
التابع  نشــــرها ”مركز مكافحة الإرهــــاب“ 
الإرهاب  لمكافحــــة  العســــكرية  للأكاديمية 
بعنوان  بنيويــــورك،  الداخلي  والصــــراع 
”آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات 
إلــــى الاســــتيلاء على الدولة“، كشــــفت أن 
جماعــــة الحوثي التي تحرّم بيع وســــائل 
منع الحمل للنساء، ”تقوم بتوزيعها على 
مقاتليها في الجبهات من أجل المســــاعدة 
في تخثر الــــدم إذا أصيبوا بجراح، للحد 

من النزيف“.
يذكــــر أن إيــــران قــــد اتخــــذت خطوة 
مماثلة، وشن المرشد الأعلى علي خامنئي 
هجوما على برامج تنظيم الأســــرة والحد 
مــــن النســــل، وقال إنهــــا ”تقليــــد غربي“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”إيــــران تواجه مشــــكلة 
شــــيخوخة الســــكان، إذا اســــتمر الأزواج 
علــــى سياســــة عــــدم إنجــــاب المزيــــد من 
الأطفال“، داعيا إلى زيادة عدد السكان إلى 
150 مليون نســــمة على الأقــــل. فيما يقول 
منتقــــدوه إنه قلق غير مبرر، خصوصا أن 
70 في المئــــة من عدد ســــكان البلاد، الذي 
يتجاوز 80 مليونا، هم دون سن الخامسة 

والثلاثين.
وفي وقت ســــابق، أطلق أمين المجلس 
الأعلــــى للأمــــن القومي في إيــــران، حملة 
لمنع وســــائل تنظيم النسل من أجل تأمين 
قــــوة عســــكرية، ونشــــر ملصقــــات تحمل 
شــــعار ”انخفاض عدد الســــكان يســــاوي 

الانخفاض في القوة العسكرية“.
من جانبهن ردت اليمنيّات على مواقع 
التواصل بهاشــــتاغ #اشتي_حقي (أريد 
حقي) بالعربيــــة وآخر بالإنجليزية يحمل 

.#IWantMyRights نفس العنوان
وكتبت مغردة:

وقال ناشط:

وطالبت ناشطة:

 لندن - أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي 
”سبايس إكس“ و“تسلا“ إيلون ماسك في 

تغريدة على تويتر اشــــتراكه في التطبيق 
الجديد ”كلوب هــــاوس“، كما أعلن توقفه 

مؤقتا عن استخدام تويتر.
وسبق أن دعم ماسك تطبيق ”سيغنال“ 
وحث الأشــــخاص على استخدامه قبل أن 

يتحول إلى دعم ”كلوب هاوس“.
و“كلوب هاوس“ هو تطبيق اجتماعي 
حيث يشارك المستخدمون مقاطع صوتية 
بــــدلا من المنشــــورات النصيــــة أو المرئية، 
وتصــــف الشــــركة نفســــها بأنهــــا ”نــــوع 
جديد من المشــــاريع الاجتماعيــــة القائمة 
على الصــــوت حيث يمكن للنــــاس في كل 
مكان التحدث وروايــــة القصص وتطوير 
الأفكار وتعميق الصداقات والتعرف على 

أشخاص جدد مثيرين للاهتمام“.

وعندمــــا يدخــــل المســــتخدمون إلــــى 
التطبيــــق، يمكنهــــم الاختيــــار مــــن بــــين 
افتراضية مختلفة، وعندما يختار  ”غرف“ 
المســــتخدم غرفــــة، يتــــم تشــــغيل الصوت 
تلقائيا. ويقرر منشــــئ الغرفــــة من يمكنه 
التحــــدث، ويمكن للمســــتخدمين المهتمين 

رفع أيديهم للانضمام إلى المناقشة.
ويمكــــن للأشــــخاص الانضمــــام إلى 
غــــرف مختلفــــة فــــي أي وقت أو إنشــــاء 
غرفهم الخاصة. ويشــــبه كثيرون التجربة 
بـ”الدخول إلى غرفة اجتماعات حيث تُعقد 

جلسة مناقشة أو أسئلة وأجوبة“.
ويفيــــد تقرير على الموقــــع الإلكتروني 
لـ“كلوب هاوس“ أن الأشخاص استخدموا 
التطبيــــق للتواصــــل بشــــأن أشــــياء مثل 
اليومية  والحيــــاة  السياســــية  القضايــــا 
والترفيــــه.  وأضاف ”في هــــذه المنصة لا 
وجــــود للوســــائط الأخرى مثــــل المحتوى 
النصــــي ومقاطــــع الفيديو، فهــــي تتعلق 
بالمحتــــوى الصوتــــي وصممــــت لمحبــــي 

النقاشات المباشرة والمسجلة أيضا“.
وفــــي الوقت الحالي، يتاح اســــتخدام 
”كلــــوب هــــاوس“ فقط لمن يحصلــــون على 

رابــــط التســــجيل، إذ يجــــب أن تتم دعوة 
المستخدم للانضمام إلى النظام الأساسي 

من قبل مستخدم حالي. 
ووفقــــا لصحيفــــة نيويــــورك تايمــــز، 
كان لــــدى التطبيق 600 ألف مســــتخدم في 
ديســــمبر 2020، لكن موقع الويب الخاص 
بهم يوفــــر الأمل للراغبين فــــي الانضمام، 
إذ يقول بيان الشــــركة إنهم ”يبنون كلوب 
هــــاوس للجميــــع ويعملون علــــى إتاحته 
للعالــــم بأســــرع وقت ممكــــن“، وليس من 
الواضح حاليا متى ســــيتمكن الأشخاص 

من الانضمام دون دعوة.
وتؤكد تقارير أن الشبكة باتت تكتسب 

مليوني مستخدم جديد كل أسبوع.
ويضيــــف البيــــان أن الشــــركة تؤمن 
بدلا مــــن مضاعفة قاعدة  بالنمــــو ”ببطء“ 
المستخدمين ”بين عشــــية وضحاها“، لكن 
ميزة الدعوات عــــادة ما تجعل التطبيقات 

الجديدة مرغوبا بها وعليها إقبال كبير.
ويعتبر التنسيق المستند إلى الصوت 
أهم الأشياء التي تميز ”كلوب هاوس“ عن 
مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل 

فيسبوك وتويتر وسناب شات وغيرها.
وأوضحت الشــــركة على موقعها على 
الإنترنت أن البيئة الصوتية فقط الخالية 
من الكاميــــرا هي ”وســــيلة خاصة جدا“، 
وهي مطلوبــــة جدا أيضــــا. وأضافت  ”لا 
داعي للقلق بشــــأن التواصل البصري أو 

ما ترتديه أو مكانك“.
وتابعــــت ”يتيح لك التنغيــــم والتأثير 
والعاطفــــة المنقولــــة مــــن خــــلال الصوت 
التعــــرف على الفــــروق الدقيقــــة وتكوين 

روابط إنسانية فريدة مع الآخرين“.
وتعد الرســــائل الصوتية والمحادثات 
الصوتيــــة المســــجلة والمباشــــرة على حد 
الســــواء، من المحادثــــات الأكثر شــــيوعا 
والتي تســــتخدم علــــى نطاق واســــع في 

واتساب ومنافسيه.
مــــن جانب آخر، تعتزم شــــبكة ”كلوب 
هــــاوس“ الاجتماعيــــة الصوتيــــة تعزيــــز 

حضورها من خلال زيادة في رأسمالها. 
بــــول  المؤسســــان  أعلــــن  أن  وســــبق 
ديفيســــون وروهان ســــيث في بيان أنهما 
يرغبــــان في ”فتــــح كلوب هــــاوس للعالم 
بأســــره“، ونيتهما إطــــلاق اكتتاب جديد 
بواســــطة شــــركة ”أندريســــن هوروفيتز“ 
الاســــتثمارية المتخصصة في الرأســــمال 

المجازف.
وأشار المؤسسان إلى أن الشبكة باتت 
مدعومــــة اليــــوم من نحو 180 مســــتثمرا، 

ويمكــــن للاكتتاب الجديــــد أن يجعل قيمة 
رأسمالها نحو مليار دولار.

وتعتزم الشــــبكة كذلــــك تطوير قدرات 
خوادمها لمواكبة الإقبال المتوقع، وتحسين 
الخدمــــة عمومــــا، لجهــــة الدعــــم الفنــــي 
ووظائف البحث، لمســــاعدة المســــتخدمين 
فــــي العثور على ”غرف“ محادثة تناســــب 

اهتماماتهم.
وتخطط المنصة لاختبار طرق مختلفة 
المحادثة أي  لمكافأة مســــتحدثي ”غــــرف“ 
”القطــــع“  ينظمــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
المختلفــــة، أو يدعــــون أصدقاءهم أو حتى 

يحيون عروضا أسبوعية تفاعلية.
تلقى  وباتت شــــبكة ”كلوب هــــاوس“ 
اهتمامــــا عربيــــا واســــعا أيضــــا وهو ما 

تظهره تغريدات على موقع تويتر. 
وفيما أثنى مغردون على الشبكة، قال 
آخــــرون إن الافتتــــان بها ســــيهفت قريبا. 

وكتب ناشط:

وشرح آخر الأسباب مغردا:

وقالت مغردة:

واعتبر آخر:

الأطفال لأجل حرب مستمرة 

أونلاين
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«ارفع يدك وتكلم».. كلوب هاوس 

شبكة صوتية تفتن العالم

حيرة يمنية على تويتر: 

ر النصر أم الحمل
ّ
ولب يؤخ

ّ
الل

وسائل منع الحمل الغريم الجديد للحوثيين
الحوثيون يمنعون النســــــاء من وســــــائل منع الحمل لتعارضها مع ”الهوية 
ــــــران في يناير  ــــــذي اتّخذ في إي ــــــة“، وتماشــــــيا كذلك مع القرار ال الإيماني
الماضي، وهو ما أثار ســــــخرية واسعة في أوساط اليمنيين الذين قالوا إنه 

”يؤخر الحمل لا الانتصارات“.

المحادثات الصوتية 

المسجلة والمباشرة، 

تستخدم على نطاق 

واسع في مواقع التواصل 

الاجتماعي

@mdarrab
ــــــوب هاوس. حينما  من المنتديات: كل
ــــــة المفضلة  تتحــــــوّل نشــــــرتك البريدي
ــــــة دون أي تكلف  إلى ديوانية تفاعلي

وبفائدة عميقة.

@iBesh_20
متفائلة في كلوب هاوس مدري ليه.

@haniws
لا أعتقــــــد أن مرحلة الإعجاب المفرط 
بـ#كلوب_هــــــاوس ستســــــتمر لأكثر 

من سبب:
 invite ــــــة  بمرحل حاليا  مــــــازال 
ــــــة محــــــددة،  only – ومحصــــــورا بفئ
الســــــابقة  ــــــة  الاجتماعي الشــــــبكات 
ــــــم تحقق  ــــــى الصوت ل المعتمــــــدة عل
نجاحــــــا، النص أســــــرع فــــــي تلقي 

ومشاركة المعلومة من الصوت.
ربما تويتر وفيســــــبوك وســــــناب 

تضيف نفس الخدمة بتطبيقاتها.

@alfarhan
بالنســــــبة إليّ أتوقع أن تستمر حالة 
ــــــوب هاوس أســــــبوعا  ــــــان بكل الافتت
ــــــم يخف الاهتمــــــام حتى  إضافيا، ث

أنسى وجوده.

@InasShams
لطالما كان إخضاع المرأة من أولويات 
ــــــي يتصدرها  الجماعــــــات الدينية الت
الحوثي اليوم. لم تكتف هذه الجماعة 
ــــــاس  ــــــات الن المرُاهقــــــة بســــــلب حري
وإشهار سياطها في وجوههم، لكنها 
وتفاهتها  بعنجهيتها  الوصول  قررت 
ــــــى أرحام النســــــاء.. لم يأتِ  كذلك إل
ــــــح وأذل من  زمــــــن على اليمنيات أقب

زمن الحوثي #اشتي_حقي.

@rabyaahahmed
حتســــــكت  مــــــش  ــــــة  اليمني المــــــرأة 
ــــــي، ضــــــروري إلغ كل  ــــــا حوث لكم ي
القرارات الداعشــــــية التي تستهدف 
#اشــــــتي_حقي  ــــــة!  اليمني المــــــرأة 

.HouthisYemensTaliban#

@fqadi
ــــــى  البُن مــــــن  كغيرهــــــم  ــــــون  الحوثي
ــــــة في  ــــــى العقائدي السياســــــية والبُن
هــــــذه المنطقة ذات المنطِق الفاســــــد، 
ــــــرون أن اســــــتضعاف واضطهاد  ي
هو  بحقوقهــــــن  والبطــــــش  النســــــاء 
الأسهل. لكنهم لن يمروا.. لن يمروا 

#اشتي_حقي.

@YemeniFeministM

ــــــي  تعن ــــــة  ”#الحقوق_الإنجابي
أنه ينبغــــــي أن نكون قــــــادرات على 
أجســــــادنا،  بشــــــأن  قرارات  اتخاذ 
ــــــى معلومات وخدمات  والحصول عل
ــــــة مثل  متعلقــــــة بالصحــــــة الإنجابي
وســــــائل منع الحمــــــل، وأن نقرر ما 
إذا أردنا أطفــــــالا وكم عددهم ومتى 

نريدهم“.

@YemeniFeministM
#وســــــائل_منع_الحمل  بيع  ”منع 
دون موافقة الزوج، ومنع اســــــتخدام 
قلاب المشورة في كل المرافق الصحية 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. هذه 
الخطوة تعد انتهاكا مباشرا لحريات 
وحقوق النساء وصحتهن الإنجابية! 

#أجسادنا_ملكنا“.

@yezn2018
ــــــب يؤخر النصر.. المشــــــكلة أن  اللول
ــــــث (المبعوث الأممي إلى اليمن  غريفي
ــــــن غريفيث)، جالس يقنع العالم  مارت
بالحوار مع هؤلاء الأشخاص! طابت 
يا أصحاب الساحات أخرتها لولب. 

#رب_أقم_الساعة.

@Hodey_m
الله الله والأخبار الآتية من صنعاء.. 
أتوقــــــع بانســــــمع كثير عــــــن ”الهوية 
ــــــم من فين  ــــــي الله أعل ــــــة“ الل الإيماني
طلعت. على ما يبدو كنا عايشين في 
أوروبا بس مــــــش واخدين بالنا، هذا 
كله ضمن مشــــــروع الحوثي لتحويل 
ــــــة إنجاب  ــــــة إلى مكين المــــــرأة اليمني
#اللولب_يأخــــــر_ ــــــن!  للمجاهدي

النصر.

البيئة الصوتية وسيلة خاصة جدا

أبرز تغريدات العرب

alturifi1

asmaal7amadi

أقــــول لبعض الكتاب: أيــــن أنتم وقت 
والاتجاهــــات  الصحــــوة  ســــيطرة 
المتشددة، حين كنتم تدسون رؤوسكم 
في التراب، كنا نخاطر بكل شــــيء في 

وجه التشدد والدوغماتية.

اختر أن تكون لطيفا بدلا من أن تكون 
على حق، وســـوف تكون على حق في 

كل مرة.

لا نهايات للحـــب، الحب الذي ينتهي 
لم يكن حبا.

meshaluk
عليـــه  يترتـــب  لا  مشـــين  فعـــل  كل 
منـــع مـــن الظهور الإعلامـــي في أي 
وســـيلة إعلامية بما فيها التواصل 
الاجتماعي، فهو من باب الاســـتثمار 
في الشهرة. لذلك لن يتوقف السفهاء 
عـــن إثارة الجدل ومخالفـــة القانون 
والأنظمـــة والخـــروج عـــن الـــذوق 
العام، طالما أن الفعل المشـــين سيدر 
عليهم ربحا أكثر بكثير من خســـارة 

السمعة.

عندما تكون وطنيا، ســـيراك الســـني 
الطائفي أقرب إلى الشـــيعة، وسيراك 
الشـــيعي الطائفي أقرب إلى الســـنة، 
وســـوف يراك أتباع إيـــران أقرب إلى 
أميـــركا، وأتبـــاع أميـــركا أقـــرب إلى 
إيران، وســـيحتار الجميـــع بأمرك ولا 

يعلمون بأنك مجرد وطني #العراق.

لا تستعجل إدخال أحدهم في دائرتك 
الخاصّـــة.. لأن إخراجه منها ينطوي 
على نكبـــات عِـــدّة، أقلّها خســـارته، 
وأكبرها انكسار نفسه. احذر معاملة 
أحدهـــم باهتمـــام مفـــرط، ثـــم فجأة 
تعامله كشـــبح غير مرئـــي، كومة من 
الماضي، شيء تتلاعب به الريح فوق 

الرصيف.

IRQ08

wahab_jamal

art_love5



 بيــروت – رقــــدت جوانــــا داغــــر فاقدة 
الوعي وتنــــزف تحت الحطام المتراكم في 
شــــقتها بعد انفجار بيــــروت الذي حدث 
في أغســــطس الماضي، إلى أن  استطاعت 
أن تنجــــو بفضــــل شــــجاعة زوجها الذي 
أخرجهــــا مــــن تحــــت الحطــــام، وأيضــــاً 
بفضــــل لطف أحد الغرباء الذي نقلها إلى 
المستشــــفى في سيارته المحطمة، وبفضل 
شــــقيقاتها اللاتــــي ظللــــن بجوارهــــا في 
المستشــــفى الذي كانت تعمه الفوضى في 

ذلك الوقت.
 داغــــر لا تتذكر أي شــــيء مما حدث، 
حيــــث فقــــدت الأم لطفلــــين والبالغــــة من 
العمر 33 عاماً ذاكرتها لمدة شهرين بسبب 
الصدمة التي عانت منها جراء الانفجار.

وقالت داغر ”لقد فقدت كل شــــيء يوم 
4 أغســــطس. فقدت منزلي، فقدت ذاكرتي، 
فقــــدت اثنين من أصدقائي. فقدت صحتي 

العقلية، وفقدت كل شيء“.
وأثّــــر الانفجار علــــى الصحة العقلية 
للناس الذين اســــتطاعوا النجاة، وبدأت 
داغر تســــتعيد ذاكرتهــــا بالتدريج، لكنها 

تعاني الآن من ألم من نوع آخر.
وعلــــى الرغم من أن جلســــات العلاج 
النفسي تساعدها اليوم نوعا ما، إلا أنها 

تقول إنها ”لم تعد كما كانت من قبل“.
وتقول شــــقيقتها جيهــــان إن ”جوانا 
فــــي العادة شــــخصية هادئة ومســــتقلة، 

لكنها تعاني الآن من نوبات 
غضب، وتوتر، وانغلاق عاطفي، 

وأحياناً تصبح عدوانية، 
وهي علامات اضطراب 

ما بعد الصدمة، بحسب 
الأخصائيين النفسيين“. 

وأضافت جيهان 
”الأشهر الستة الماضية 
كانت معاناة بالنسبة 
إلينا،

 

فعندمــــا نرى أحد أحبائنــــا يعاني كثيرا، 
كلنــــا نعانــــي معــــه، ولا يمكننــــا فعل أي 

شيء“.
وجاء هــــذا الانفجار ليكون واحدا من 
أبرز مســــببات الضغوط التي يشــــعر بها 
اللبنانيون جــــراء الأزمــــات المتعددة، من 
الانهيــــار الاقتصــــادي غير المســــبوق إلى 
وباء كورونا، إضافة إلى الشعور بالعجز 
بعــــد الاحتجاجــــات التــــي اندلعــــت ضد 
الفساد، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها.

وقالــــت ميــــا عطــــوي، أخصائية علم 
-وهي  النفس ورئيسة منظمة ”إمبريس“ 
منظمة تعمل في مجال التوعية بالأمراض 
النفســــية ودعم الصحــــة العقلية- ”هناك 
مســــتويات عاليــــة جــــدا من القلــــق الذي 
ينتشــــر بــــين اللبنانيــــين الذيــــن أصيب 

معظمهم بالاكتئاب السريري“.
وكثُــــر الذهــــاب إلى عيــــادات الصحة 
النفســــية، ممــــا يجعل مــــن الصعب تلقي 
عنايــــة كافيــــة، وخاصــــة أن العديــــد من 
الأخصائيين المؤهلين غادروا البلاد أو هم 

بصدد المغادرة.
عيادتها  ووسّــــعت منظمة ”إمبريس“ 
بعد الانفجار، ومع ذلك لا تزال لديها قائمة 

انتظار تضم 60 شخصا.
وقدمت المنظمة الدعم لـ750 شــــخصًا 
منذ الانفجار، قالــــت عطوي إن ”معظمهم 
يعانــــون من أعــــراض اضطــــراب ما بعد 

الانفجار والاكتئاب والقلق“.
وعلى خط المساعدة، تلقت 
المنظمة منذ أغسطس حوالي 
67 في المئة من المكالمات 
الهاتفية التي يجريها 
أشخاص يعانون من ضائقات 
عاطفية، و28 في المئة من 
الاتصالات التي ترد من أشخاص 

لديهم ميول انتحارية.
وخلّف الانفجار إصابات عقلية 
حتى لدى 
أولئك 
الذين لم 
يصابوا 

بجــــروح جســــدية، وبأعجوبــــة لم تصب 
نجلاء فاضل (33 عاما) بأي خدش بعد أن 
حطــــم الانفجار زجاج منزلها، لكنه أصاب 

جليسة طفلها إصابات بالغة.
ومنذ أن نقلت جليســــة طفلها الحامل 
بطفلها الثاني إلى المستشفى لأنها كانت 

تنزف أصبحت تعاني من الكوابيس.
وغالبًــــا ما تســــتيقظ فاضل، وينبض 
قلبها، وتعتقــــد أن الانفجار قد حدث مرة 
أخرى. تقول فاضل ”أقفز عندما أسمع أي 

صوت وأبدأ بالبحث عن مخبأ“.
وقالــــت إن ”أســــوأ مــــا فــــي الأمر هو 
العواصف الرعدية وصوت الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية التــــي تخترق 
المجــــال الجــــوي اللبنانــــي بانتظــــام 

وتطير على ارتفاع منخفض“.

وأضافت ”قبل بضع ليال، عندما كانت 
الطائرات تحلق فوق بيروت، كنت أنام في 
الممــــر بين الغرف. وبهــــذه الطريقة أنا في 
منتصف المسافة من غرفة أطفالي، (حيث) 

يمكنني حملهم بشكل أسرع“.
وزارت فاضل معالجا نفسيا على مدى 
فتــــرة من الزمن، لكــــن الكثير ممن يعانون 

من الكوابيس لا يحصلون على الرعاية.
سة  قالت ثريا فريم، الرئيســــة والمؤسِّ
المشــــاركة لمنظمــــة ”كينــــاكل دي لوميير“ 
-وهي منظمــــة بدأت بعــــد الانفجار تقدم 
دعمًــــا مجانيــــا للمرضــــى النفســــيين في 
بيــــروت- ”هنــــاك الكثيــــر مــــن النــــاس لا 
يهتمون بصحتهــــم العقلية، أو لا يعرفون 
مــــاذا يفعلــــون، ثــــم إن النــــاس يعانــــون 
مــــن الفقر ويجــــدون صعوبة فــــي تغطية 
نفقاتهــــم، وبالتالــــي لا يعتبــــرون الصحة 

العقلية أولوية“.
وقالت ســــارة كوبلاند من أســــتراليا، 
حيــــث انتقلت بعــــد الانفجار إلــــى مدينة 
بيرث، إنها كانت تزور معالجين نفســــيين 

للتعامل مع صدمة ما خسرته.

وفــــي الانفجــــار اخترقــــت شــــظية من 
الزجاج صدر ابنها إسحاق البالغ من العمر 
عامين، منهيــــة حياته القصيرة.  وقالت إن 
حياتها توقفــــت في ذلك اليــــوم، وأضافت 
”لا أتمنــــى لأي أم أن تــــرى الصورة الأخيرة 

لابني الصغير، إنه أمر محزن للغاية“.

وفي ذلك الوقت كانــــت كوبلاند تعمل 
لــــدى مفوضية الأمم المتحــــدة في بيروت، 
وعلى بعد آلاف الأميــــال من لبنان لا تزال 
الذكرى الحزينة تطاردها إلى الآن، وقالت 
”إن منظر الزجاج المكســــور وصوته مازالا 
يســــببان لي القلــــق. وأنا مســــتلقية على 

الســــرير في الليل، أســــمع صــــوت الرياح 
على النوافذ وهــــذا يخيفني حقا، أتجمد، 
لأنه يذكرني بصوت الطنين الذي ســــمعته 

عندما اخترق الانفجار نوافذنا“.
وأضافــــت أن إيثان (ابنهــــا البالغ من 
العمر شهرين) يجعل لها هدفا في الحياة 
تعيش من أجلــــه، لكن الألم لا يزال عميقا، 
”ســــماع صراخ الأطفال، حتــــى لو كان ذلك 

من باب المــــرح، يعيدني إلى المستشــــفى، 
إلى إسحاق والأطفال الذين يصرخون من 

(شدة) الألم“.
وفي شــــقة مؤقتة خارج بيروت قررت 
جوانا داغر البقاء في لبنان على الرغم من 
مغادرة الآلاف من اللبنانيين، وقالت ”أريد 
أن أكون قريبة ممــــن أحبهم ومن عائلتي، 
ولن أســــمح لهؤلاء السياسيين بإخراجي 
مــــن منزلــــي أو بلدي، وســــأبقى هنا لأرى 

العدالة تتحقق على أرض الواقع“.
ولكن مثــــل معظــــم الناجين مــــن ذلك 
اليوم الرهيب، هناك خوف لا يتركها أبدا، 
”الخوف من فقدان من أحبهم أصبح (الآن) 

أقوى من أي وقت مضى“.

 الجزائر – تعتلي ”القشـــابية“ كل شتاء 
صـــدارة الألبســـة التراثية فـــي الجزائر، 
ومـــن خصوصيتهـــا مـــع تغيـــر الأزمنة 
والأجيال، أنها ليســـت حكرا على الكبار 
في الســـن وحدهم، بل كذلك تلقى اهتمام 
الشـــباب. إذ فـــي الكثيـــر مـــن المناطق لا 
يخلـــو منزل واحد من شـــخص لا يرتدي 
هذا اللبـــاس التقليـــدي العريق، خاصة 
أنـــه عرف نوعا من التحديث، حيث حوّله 

بعض الحرفيين إلى شكل معطف.
ورغـــم أنّ القشـــابية لبـــاس رجالـــي 
شـــتوي ينتشـــر بكثافة فـــي المحافظات 
الشرقية، لكنه مصنوع على مراحل عديدة 
بأياد نســـائية من وبـــر الجمال وصوف 

الأغنام.
وعـــادة ما تغزل النســـاء القشـــابية 
بصبر على المناســـج الخشبية التقليدية، 
فيمـــا باتـــت مؤخـــرا تصنع فـــي معامل 
النسيج، كمدفأة للرجال في فصل الشتاء 

البارد.
وتبدأ مراحل حياكة القشابية بانتقاء 
وتنقية وغســـل الوبـــر أو الصـــوف، ثم 
التجفيـــف والغـــزل لاســـتخراج خيـــوط 
والصباغة  الحياكـــة  يليهمـــا  النســـيج، 
بين ألـــوان الأســـود والأبيـــض والبني، 
مســـتعملين فـــي ذلـــك أدوات تقليدية لم 

تتطور حتى يومنا هذا.
وتشـــكل القشـــابية بجانب البرنوس 
أشهر الألبسة التراثية للرجال، فيما يعد 
”الكراكـــو“ و“الملايـــا“ من أبرز الألبســـة 
النســـائية فـــي الجزائـــر. وهي ألبســـة 

مازالت تقاوم هجمات الموضة.
ومـــن الأمـــور التـــي تجعـــل الرجل 
رغـــم  بالقشـــابية  متمســـكا  الجزائـــري 
المعاطف العصرية  التي تواكب الموضة، 

هـــي رمزيتهـــا التاريخية، فعـــلاوة على 
تمنحهمـــا  اللذيـــن  والشـــموخ  الهمـــة 
لمرتديها، ظلت القشـــابية اللباس المفضل 
للثوار فـــي المدن والجبـــال والقرى، كما 
كانـــت مخبأ للأســـلحة التي نفـــذت بها 
الاســـتعمار  إبّـــان  الفدائيـــة  العمليـــات 

الفرنسي للجزائر.
قالـــت فايـــزة ريـــاش، الباحثـــة في 
التـــراث الجزائـــري، إنّ ”القشـــابية جزء 
من الصناعة التقليدية النســـيجية، التي 
كانـــت رائجـــة خـــلال الفتـــرات القديمة 

والحضارات الإسلامية“.
وأضافت، ”صناعة القشابية ازدهرت 
الرعويـــة  الصحراويـــة  المناطـــق  فـــي 

بالجزائر، حيث برودة الطقس وانتشـــار 
رعـــاة الأغنـــام، ويوجـــد منهـــا القصير 

والطويل“.
بـــدوره، اعتبر الصحافـــي الجزائري 
المتخصـــص في الشـــأن الثقافـــي صالح 
ســـعودي، أنّ ”القشـــابية لبـــاس تراثي 
الطبقـــات  مـــن  الجزائريـــون  يرتديـــه 
الاجتماعيـــة والفئـــات العمرية المختلفة، 
ويســـجل حضـــوره بقـــوة فـــي مواجهة 

موضة الأزياء التي تغزو البلاد“.
وقال سعودي، ”حتى الآن يظل التجار 
المتنقلين يفضلون ارتداء القشابية، لأنها 
تضمـــن الدفء وتقاوم البرد الشـــديد في 

فصل الشتاء“.

وتابع، ”كلّما خفّ وزنها ارتفع ثمنها، 
لذلك فإن أســــعار القشابية تختلف حسب 
نوعيــــة الوبــــر والصوف المســــتخدم في 
صناعتهــــا، والذي يبلغ في بعض الأحيان 
80 ألــــف دينــــار جزائــــري (حوالــــي 350 

دولارا)“.
مــــن جانبــــه أكــــد طــــارق بــــن محمد، 
صاحــــب محل لبيــــع القشــــابية بمحافظة 
الجلفة (شمال) أنّ صناعة اللباس التراثي 
تعد من بــــين الحرف اليدويــــة التي تقوم 
بها النســــاء لاسيما المســــنات في المنازل، 
واللواتــــي بدأ عددهن يقل وبدأت الحرفة 

تندثر.
وأضــــاف بن محمــــد، ”الإقبال على 
شراء القشــــابية قليل هذا العام مقارنة 
بالأعــــوام الماضية، بســــبب تأثير وباء 

الشــــرائية  القــــدرة  علــــى  كورونــــا 
للجزائريين“.

وأوضح أن أسعار القشابية 
المصنوعة من الصوف تترواح 

بين 20 و30 ألف دينار (بين 
110 و180 دولارا)، فيما 

تترواح أسعار المصنوعة 
من وبر الجمال بين 40 و150 

ألف دينار (بين 200 و800 
دولار)، أما أفضل الأنواع فهي 

المصنوعة من وبر ”العقيقة“ 
(صغار الجمال) ويصل سعر 
القشابية منها إلى 150 ألف 

دينار (حوالي 800 دولار).
يشدد الكثير من الحرفيين 

وصانعي الألبسة التقليدية 
عموما والقشابية خصوصا 

على عدة مشاكل تعتريهم في 
مهنتهم، خاصة في ما يتلعق 

بارتفاع أســــعار المواد الأولية إضافة إلى 
أزمة التسويق حتى في المدن الكبرى، حيث 

من الصعب أن تجد محلا مخصصا لها.
منذ  الجزائرية  القشـــابية  وتتعـــرض 
ســـنوات إلـــى منافســـة شرســـة فرضتها 
عليها السلع الصينية المقلدة، حيث عمدت 
إلى طرح أنواع أقل جودة وبأسعار فتحت 
شهية الجزائريين الذين عجزوا عن اقتناء 
المحلية التي صارت حكــــرا على الأثرياء. 
يقول بن محمــــد، إن القشــــابية الصينية 
مصنوعة من مجــــرد قطن وليس من وبر 
حقيقــــي، لذلك يبقــــى ســــعرها رخيصا 
ويقبــــل عليهــــا الفقراء وحتى الشــــباب 
الذين ينســــقونها مــــع بنطلونات الجينز 

والأحذية الرياضية.
أســــواق  فــــي  التجــــار  ويتفــــق 
الجلفة، على أن القشــــابية المحلية 
بدأت تختفي من الأسواق لسببين، 
أولا نظــــرا لغلاء ســــعرها، وثانيا 
بســــبب خياطتهــــا التقليديــــة وعدم 
مواكبتهــــا للعصــــر، من حيــــث الابتكار 
فــــي التصميم. كما يعيــــق ثقلها الحركة 
الســــريعة التــــي فرضها نمــــط الحياة 

العصري.
الإبداع  اليوم  الحرفيـــون  ويحاول 
فـــي  تصميـــم القشـــابية وأشـــكالها، 
فصنعوا قشابية على شكل معطف لاقت 
رواجـــا وانتشـــارا كبيريـــن خصوصا 
بين الشـــباب، بل صنعوا منها لباســـا 
نســـائيا أقدمت عليه الشـــابات خاصة 
المغتربات منهن. كما أصبح الحرفيون 
يمزجـــون بين الوبـــر المحلـــي والوبر 
المســـتورد من آســـيا لتخفيف تكاليف 
الصناعـــة وبالتالي التخفيض في 

الأسعار.

تتناســــــل الأزمات على الشــــــعب اللبناني، فبعدما عانوا من الحرب الأهلية 
ظلوا يعانون من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ليتبعها انفجار مرفأ بيروت 
ــــــف قتلى وضحايا بالآلاف، ما دفع بعضهــــــم إلى الهجرة، وغرق  الذي خل
البقية في أزماتهم النفســــــية التي لا يعرفون كيف يداوونها، في ظل انتشار 

وباء كورونا الذي حشرهم في المنازل.

الناجون من انفجار بيروت يغرقون في ندوبهم النفسية

{القشابية} دفء الرجال في الجزائر ورمز مقاومتهم للاستعمار

أزمات اللبنانيين تتناسل مع كورونا والضائقة الاقتصادية
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أهالي بيروت على شفا الجنون

و القشابية يندثرون
ّ
ثحرفي قش ف
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و 
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بجــــروح جســــدية، وبأعجوبــــة لم تصبيعانــــون من أعــــراض اضطــــراب ما بعد فــــي العادة شــــخصية هادئة ومســــتقلة،  ي
لكنها تعاني الآن من نوبات 

غضب، وتوتر، وانغلاق عاطفي، 
وأحياناً تصبح عدوانية، 
ق و و و وب

وهي علامات اضطراب 
ما بعد الصدمة، بحسب 
الأخصائيين النفسيين“. 

وأضافت جيهان 
”الأشهر الستة الماضية 
كانت معاناة بالنسبة 
إلينا،

الانفجار والاكتئاب والقلق“.
وعلى خط المساعدة، تلقت 
المنظمة منذ أغسطس حوالي
المئة من المكالمات  67 في
الهاتفية التي يجريها 
أشخاص يعانون من ضائقات 
المئة من  8عاطفية، و28 في
الاتصالات التي ترد من أشخاص 

لديهم ميول انتحارية.
وخلّف الانفجار إصابات عقلية 

م

حتى لدى 
أولئك 
الذين لم 
يصابوا 

نجلاء فاضل (33 عاما) بأي خدش بعد أن
حطــــم الانفجار زجاج منزلها، لكنه أصاب

جليسة طفلها إصابات بالغة.
ومنذ أن نقلت جليســــة طفلها الحامل
إلى المستشفى لأنها كانت بطفلها الثاني

من الكوابيس. تنزف أصبحت تعاني
وغالبًــــا ما تســــتيقظ فاضل، وينبض
قلبها، وتعتقــــد أن الانفجار قد حدث مرة
أخرى. تقول فاضل ”أقفز عندما أسمع أي

صوت وأبدأ بالبحث عن مخبأ“.
الأمر هو ”وقالــــت إن ”أســــوأ مــــا فــــي

العواصف الرعدية وصوت الطائرات
تخترق الحربية الإســــرائيلية التــــي
بانتظــــام المجــــال الجــــوي اللبنانــــي

وتطير على ارتفاع منخفض“.

بعض اللبنانيين لا يهتمون 

لصحتهم العقلية والنفسية، 

والبعض الآخر يعانون من 

الفقر فلا يعتبرون الصحة 

العقلية أولوية

القشابية الصينية المقلدة 

تنتشر في الأسواق بأسعار 

فتحت شهية الجزائريين، 

الذين عجزوا عن اقتناء 

القشابية المحلية 

غالية الثمن

محمد، ن ب رق ط د ك
ــــع القشــــابية بمحافظة 
 صناعة اللباس التراثي 
رف اليدويــــة التي تقوم 
ما المســــنات في المنازل، 
دهن يقل وبدأت الحرفة 

محمــــد، ”الإقبال على
ليل هذا العام مقارنة 
، بســــبب تأثير وباء 

الشــــرائية  لقــــدرة 

سعار القشابية 
صوف تترواح 

ينار (بين 
فيما 

صنوعة 
0 و150 ين 40

0 و800 2
الأنواع فهي 

”العقيقة“
يصل سعر
ى 150 ألف 

 دولار).
ن الحرفيين 

لتقليدية 
خصوصا 

عتريهم في 
ي ما يتلعق 

أقل أنواع طرح ى إ
ا شهية الجزائريين
المحلية التي صارت
بن محمــــد، إ يقول
مصنوعة من مجــــ
حقيقــــي، لذلك يبق
ويقبــــل عليهــــا ال
الذين ينســــقونها م
والأحذية الرياض
ا ويتفــــق 
الجلفة، على
بدأت تختفي
أولا نظــــرا ل
بســــبب خياط
مواكبتهــــا للعصــ
فــــي التصميم. كم
الســــريعة التــــي

العصري.
الح ويحاول 
فـــي  تصميـــم 
فصنعوا قشابية
رواجـــا وانتشـــ
بين الشـــباب، بل
نســـائيا أقدمت
المغتربات منهن
يمزجـــون بين ا
المســـتورد من آ
الصناعـــة و

الأسعار.

تنتشر في الأسواق بأسعار

فتحت شهية الجزائريين، 

الذين عجزوا عن اقتناء

القشابية المحلية 

غالية الثمن



 تتوفــــر فرشــــاة الأســــنان الكهربائيــــة 
التصميمــــات  مــــن  متنوعــــة  بمجموعــــة 
وبآليــــات تنظيــــف مختلفة، كما تشــــتمل 
مثــــل  إضافــــات  علــــى  الأنــــواع  بعــــض 
مستشــــعرات الضغــــط وأجهــــزة ضبــــط 

الوقت.
وأوضحــــت الهيئة الألمانيــــة لاختبار 
الــــدوارة  الأســــنان  فرشــــاة  أن  الســــلع 
المتذبذبة لها رؤوس فرشــــاة مســــتديرة، 
وهــــي عــــادة مــــا تقــــوم بعــــدة آلاف من 
الحركات الجانبية المتأرجحة في الدقيقة 

الواحدة.
ومــــن جانبه أوضح طبيب الأســــنان 
والأكاديمي ستيفان تسيمر، أن الفرشاة 
تقوم أيضــــا بحركات دائرية إلى الخلف 

وإلــــى الأمــــام بزاوية مــــن ٥٠ إلى ٧٠ 
درجــــة، إلــــى جانب حــــركات نابضة 

أيضا في موديلات أخرى.
وأضاف خبراء الهيئة أن هناك 
موديلات لها رؤوس، وهي فرشــــاة 
طويلــــة تعمل بالموجــــات الصوتية، 
تقوم بما يتراوح بين ١٣٠٠٠ و٤٠٠٠٠ 
حركة اهتزازية فــــي الدقيقة بحيث 
يبلغ معدل التردد حوالي ٢٥٠ هرتز.

وهنــــاك نــــوع ثالــــث يهتــــز في 
نطــــاق الموجــــات فــــوق الصوتيــــة، 
وبالتالــــي فــــي نطــــاق تــــردد أعلى 
بكثير. وأوضح ديــــرك كروب، مدير 

 (ProDente) مبــــادرة  ”برودانت“ 
هــــذا  أن  الأســــنان،  لحمايــــة 

النوع لا يتوفر في الســــوق 
على نطاق واسع. وبدورها 
أكــــدت ليا صوفيــــا لوكاس 

خبيــــرة الهيئــــة الألمانيــــة أنه مــــن حيث 
الجودة، أي في ما يتعلق بأداء التنظيف، 
فــــإن الاختلافات بين التقنيتين، الفرشــــاة 

الدوارة والمتذبذبة، ليست كبيرة.
وتقوم الفرشــــاة الدوارة بتنظيف كل 
ســــن على حدة ولبضع ثــــوان، ومن المهم 
أيضــــا القيــــام بتدوير رأس الفرشــــاة في 
الفراغات بين الأســــنان. أما الفرشاة 
العاملــــة بالموجــــات الصوتية فتتيح 
إمكانيــــة تنظيــــف عدة أســــنان دفعة 
واحدة؛ لذا فإن الميزة الأكبر لفرشــــاة 
الأســــنان العاملة بالموجــــات الصوتية 
هي أنــــه يمكن اســــتخدامها، من حيث 

المبدأ، مثل فرشاة الأسنان اليدوية.
وللمزيد مــــن التحكم فــــي الضغط 
ينصــــح ديرك كروب باختيار فرشــــاة 
أســــنان كهربائية مــــزودة بخاصية 
التحكم فــــي الضغط، والتي تتفاعل 
بالوميض أو الطنــــين عند الضغط 

بشدة.
ومــــن المعاييــــر، التــــي تحــــدد 
ملاءمتها  ودرجــــة  الفرشــــاة  جودة 
مــــدى تكلفة الملحقــــات، والتي يجب 

تغييرها كل ثلاثة أشهر.
وبغــــض النظــــر عــــن التقنيــــة، 
التــــي يتــــم اختيارهــــا، فــــإن نجاح 
عملية التنظيــــف يعتمد على بعض 
العوامل الأخرى مثل مسألة الوقت، 
الــــذي تســــتغرقه عمليــــة التنظيف. 
وتنصح لوكاس بــــألا تقل هذه المدة 
عــــن دقيقتين، وهو ما تحدده بعض 
تطبيــــق  بمســــاعدة  الموديــــلات 

التوقيت المجهزة به.

   تعتقـــد بعض النســـاء أن كثرة المال 
لدى الـــزوج تجعله يفكر في التعرف على 
امرأة أخرى لذلك يســـارعن بعدم فســـح 
المجال له للتفكير في هذا الخيار، فيرهقن 
أزواجهـــن بالطلبـــات المتكـــررة حتـــى لا 
يســـتطيعوا أن ”يتحركوا هنا أوهناك“. 
كما أنهن غالبا ما يظهرن عدم الرضا عن 
كل ما يفعله الزوج أو يجلبه أو يشـــتريه 

ليحصلن على المزيد.
وأشـــار عبدالرزاق الكيلاني، أســـتاذ 
خمسيني بالتعليم الثانوي وأب لطفلين، 
إلـــى أنـــه العائـــل الوحيد لأســـرته وهو 
يمتلك بيتا وسيارة وزوجته حاصلة على 
شهادة عليا لكنها لا تعمل، ما يحتم عليه 

أن يتحمل وحده كل مصاريف أسرته.
قال الكيلاني ”رغم أني لا أدخر جهدا 
فـــي تلبية طلبـــات كل أفراد أســـرتي إلا 
أن زوجتـــي لا تتردد في افتعال المشـــاكل 
والخصومـــات حتى تتهمنـــي بالتقصير 

المالي“.
وأضاف أن زوجته كثيرة الإنفاق ولا 
تراعـــي مطلقا ظروفه الماديـــة ممّا جعله 
يفكـــر فـــي العديد من المـــرات في الطلاق 
إلا أنـــه يتراجع خوفا على ضياع أطفاله. 
وأكـــد على أنهـــا ترغب في الاســـتحواذ 
على كل راتبه حتى تسيطر عليه سيطرة 
كلية، فزوجته لا تتوانى عن إتلاف الأثاث 
القديم والملابس التي يمكن اســـتعمالها 
وشـــراء  التغييـــر  تحـــب  أنهـــا  بتعلـــة 

الموديلات الجديدة.

مسالك ملتوية 

وتابـــع الكيلانـــي ”إن زوجتي مثلما 
تفتعل المشاكل فهي تفتعل المصاريف“.

وأكـــد الكيلانـــي أن زوجته ترغب في 
الوقت الحالـــي في أن يشـــتري لها بيتا 
جديدا بحـــي راق ويتـــركا البيت القديم 

وهو ما ليس في استطاعته.
المختـــص  الأبيـــض  أحمـــد  وأشـــار 
التونســـي في علم النفـــس إلى أنه حتى 
وإن اســـتطاعت الزوجة الســـيطرة على 

الـــزوج فإنه فـــي الغالب ســـيمل من هذا 
التصرف وســـتكون النتيجة إما الطلاق 

أو العيش في تعاسة.
يمكـــن  لـ“العـــرب“  الأبيـــض  وقـــال 
أن تتســـلط المـــرأة علـــى الرجـــل بأهلها 
أو بمكانتهـــا فـــي المجتمع أو بالســـحر 
والشـــعوذة أو باســـتنزافه ماليا، وكلها 
أســـاليب تعكـــس عقلية الســـيطرة التي 
تؤدي إلى حيـــاة تعيســـة. وأضاف، أنه 

”حتى المتسلط مسكون بالخوف“.

كما يشير علماء الاجتماع إلى أن حب 
الســـيطرة أو القيادة أو التملك مسميات 
مختلفة لسلوك واحد، لا تختص به المرأة 
دون الرجل ولكن يبرز لدى أحد الشريكين 
إذا كان الشريك الثاني يحوز ثروة أو هو 

صاحب المدخول الشهري.

ويـــرى الصحبي بن منصـــور أنه إذا 
كانـــت الزوجة مـــن النـــوع الأناني حيث 
لا تفكر إلا في مصلحتها فإنها ستســـلك 
مسالك ملتوية لإشباع رغباتها المتجددة 
يوميـــا مـــن الألبســـة والعطـــور والمآكل 
والسفريات والتردد المستمر على المطاعم 
الفاخرة وعلى مراكز التجميل والتدليك، 
وعلـــى تجديد الأثاث المنزلـــي بين الفيْنة 
والأخرى، مشـــيرا إلى أن مدخرات الزوج 
قد تكفي هـــذا جميعا وزيـــادة، ولكن في 
حالة كان الزوج متوســـط المدخول المالي 
فإن الأساليب الملتوية لزوجته ولمطامعها 
أو مطامحهـــا ســـتؤثر ســـلبا ليس على 
الراحة النفســـية لشـــريكها وإنما أيضا 

على التوازن الأسري.
بجامعـــة  الحضـــارة  أســـتاذ  وأكـــد 
الزيتونة أن تقليل شـــعور الفتاة بدورها 
الأنثوي داخل أسرتها يضعف شخصيتها 
ويدفعها في الكبر إلى ركوب مركب جديد 
سلبي تعوّض به عن إحساسها بالضعف 

فتلجأ إلى المال تلهفا عليه لتســـدّ مواطن 
الضعف في شـــخصيتها، طالمـــا أن المال 
قوام الأعمـــال وأنه يجعل الآخرين عبيدا 

لملاكهم ومسخرين لخدمتهم.
قال بن منصور لـ“العرب“، ”المرأة هنا 
تتعامل مع زوجها على أنه جســـر لتلبية 
تطلعاتهـــا المالية. وهنالـــك من الزوجات 
من ترهق كاهـــل زوجها بالمتطلبات حتى 
يلجأ فرارا من ضغطها إلى تســـليمها كل 
مدخوله الشهري لتتصرف فيه، فعلى قدر 

المداخيل يكون حجم المصاريف“.
وأضـــاف أن هذا الخضوع من الزوج 
هـــو هدف جل النســـاء اللاتـــي يصطلح 
الرجال على تســـميتهن من باب الفكاهة 
بوزارة المالية، فالمرأة تستعمل كل ذكائها 
لبلوغ غايتها المنشـــودة وهو أن يشتغل 
الرجل لتكون هي الحاكمة المالية بأمرها 

في بلاط زوجها.

خلل نفسي 

موظفـــة  الكوكـــي  ســـامية  وأكـــدت 
أربعينية بالقطاع الخاص وأم لطفل وحيد 
أنهـــا لا تدخر جهدا في إنفاق مال زوجها 
يمنة ويســـرة وهـــو الرجل الـــذي وهب 
عمره لجمع المال حتى يقيه شـــرّ الحاجة. 
وتقول الكوكي إنهـــا تصرف راتبها على 
كل ما يتعلق بأمورها الخاصة وتســـعى 
دائما إلى أن تكون مواكبة لآخر صيحات 
الموضة وعندما لا يكفيها راتبها تلجأ إلى 
مـــال زوجها، وهكذا لا تكون أمامه فرصة 
ليعرف غيرها، أو ليجمع المزيد من المال، 
كما أنه كلما قلّ ماله استطاعت السيطرة 

عليه أكثر.
وحســـب بـــن منصـــور فـــإن تحقيق 
رغبـــات مثـــل هـــذا الصنف من النســـاء 
المتطلبات قد يكون على حساب حاجيات 
أبنائهن، غير أن ما يستخلص في المجمل 
هـــو أنهن يعانين من خلل نفســـي يعكس 
في كل الحالات ضيق أفق فكري ويســـبب 

اضطرابا كبيرا داخل الأسرة.
يقـــول بن منصور ”ما يلاحظ في مثل 
هذه الحـــالات أننا إزاء امرأة تســـتنزف 
عائلتهـــا ماليا دون تفكير فـــي العواقب، 
من قبيل الارتهان إلى البنوك أو الدائنين 
وتحطـــم الزوج تحت هـــمّ التفكير في ما 

تطلبه منه“.
وأضـــاف أنـــه إذا كان الـــزوج قـــوي 
الشـــخصية فســـتلجأ الزوجـــة إلـــى كل 
الطـــرق الملتوية من تلاعـــب لغوي وكذب 
وإغراءات جنســـية وشعوذة وربما حتى 
البحث عن بديل له يحقق رغباتها المالية.
ويرى مستشـــارو العلاقات الأســـرية 
أن الزوجـــات ممن يتصفن بالمادية وكثرة 
المتطلبات التي ترهق جيب الزوج ـ حيث 
يجدن فيه بنكا متنقلا كلما طالبن بشـــيء 

اســـتجاب لهن الأزواج، وربما يكون أمرا 
غيـــر ضـــروري أو ملـــح ـ وهدفهـــن هو 
السيطرة عليه وإثقاله بأعباء مادية دون 
مراعاة لإمكانياته المالية، ليس فقط تلبية 
لرغباتهـــن فـــي الشـــراء والتبذير، وإنما 
حتـــى لا يتركن له مجالا لمعرفة غيرهن أو 

عيش حياة هنيئة خارج إطارهن.
ويقول مستشـــارو العلاقات الأسرية 
إن الزوجـــة الماديـــة هي زوجـــة لا تراعي 
إمكانات الـــزوج بكثرة طلباتها، ورغبتها 
فـــي اقتنـــاء المزيد من الحاجيات ســـواء 
كانـــت مهمة لها أم لا إنمـــا هي كنوع من 
تقليد الأخريات أو ربما لتعويض النقص 
المادي الذي لم تحصـــل عليه في حياتها 
الســـابقة، لذلك تعوّض هـــذا النقص مع 

زوجها وإن كان غير قادر ماديا.
ويجد المختصون فـــي علم الاجتماع 
أن الزوجة المتسلطة ماديا وما تسببه من 
عبء وعناء لزوجها، تحـــوّل الحياة إلى 
سباق لأعداد وكميات وأرقام، خاصة إذا 
ما كانت زوجة تتصـــف بالغيرة، فتدخل 
في ســـباق مع زميلاتها لامتلاك الأشياء 
واقتنـــاء الغالي منها، ما يســـبب للزوج 
مهما بلغ ثراؤه وتيسّـــرت حالته المادية، 
ضغطا نفســـيا، ويكـــون شـــغل الزوجة 
الشـــاغل هو جمع أكبر قدر مـــن المال ما 
يجعلهـــا تنقـــل التوتر إلـــى كل الأجواء 

المحيطة وأول من يتأثر بها هو الزوج.
ويلفـــت المختصون إلـــى أن الزوجة 
الماديـــة يمكن اكتشـــافها بســـهولة خلال 
فترة الخطوبة معتبرين أنها فتاة تعشق 
المظاهر وتنبهر بممتلـــكات الآخرين، ولا 
تشـــكر من يقـــدم لها هدية أو مســـاعدة، 

ودائما تقدر الأشياء بالمال.
ويـــرى المختصون أن علاج مشـــكلة 
الاســـتنزاف المالـــي للزوج إمـــا أن يكون 
حـــلا جذريا علـــى المدى الطويـــل وتقوم 
بـــه الزوجة نفســـها أو زوجها، وإمّا حلا 
يُفـــرض عليهـــا، ولكن ســـتظل المشـــكلة 

موجودة ولكنها مكبلة لا أكثر.
وينصـــح الباحثون في علم الاجتماع 
بتغييـــر قناعـــات الزوجـــة حـــول المـــال 
ونصحها بأن الســـعادة تكون في امتلاك 
بعـــض القيـــم مثـــل الرضـــا والقناعـــة 
وتكرار هذا الحديث بأكثر من شـــكل على 
مســـامعها، ووضع سقف لمطالبها المادية 

لا يمكن تعديه مهما فاض من المال.
ويـــرى الباحثون أنه لا يشـــترط في 
هذه الحالات أن تكون الزوجة مادية منذ 
البداية، فربما اكتســـبت صفـــة الاهتمام 
الشديد بالمال مع الوقت ومع زيادة المادة 
وزيـــادة المغريات. ويؤكـــد الباحثون أنه 
كلما ازداد الانشـــغال بالمال سواء من قبل 
الزوجة أو الزوج، قلّت مساحة العواطف 
بينهمـــا وازدادت حالات الشـــكوى، الأمر 

الذي ينعكس سلبا على صحة الزوج.

أسرة
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من الزوجات من ترهق 

كاهل زوجها بالمتطلبات 

حتى يلجأ فارا من ضغطها 

إلى تسليمها كل مدخوله 

الشهري لتتصرف فيه

الزوجة المتسلطة ماديا عبء وعناء على الزوج 

التعرض لحادث صادم يزيد احتمال الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة

الاستنزاف المالي 

حيلة تقليدية للسيطرة على الزوج
زوجات يفتعلن المصاريف لإغراق أزواجهن في المشاكل المادية

يسعى البعض من الزوجات للســــــيطرة على الأزواج عبر استنزافهم ماليا 
ــــــى لا يتركن لهم الفرصــــــة لمعرفة امرأة أخرى أو تقــــــديم بعض المعونة  حت
لأهاليهم أو الإســــــراف في الإنفاق على الأصدقــــــاء، فيثقلن كواهلهم بكثرة 
الطلبات ويســــــلكن مســــــالك ملتوية لإشــــــباع رغباتهن المتجــــــددة يوميا من 
الألبســــــة والعطور والمآكل والتردد المســــــتمر على المطاعــــــم الفاخرة وعلى 
مراكــــــز التجميل والتدليك. ويعتبر علماء النفس هذا الســــــلوك تعويضا عن 

النقص المادي الذي لم تحصل عليه المرأة في فترة ما قبل الزواج.

 كارولينــا (الولايات المتحدة)  – توصل 
باحثــــون من جامعــــة كارولينــــا الغربية 
بالولايــــات المتحــــدة إلــــى أن عــــددا مــــن 
الســــجناء المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة 
يعانــــون من اضطرابات مــــا بعد الصدمة 
والاضطراب  الذعر،  بســــبب  والاضطراب 
فــــي اســــتخدام الكحوليات، وقد نشــــروا 
نتائج دراســــتهم في ”دوريــــة علم النفس 

الجنائي“.
واكتشفت أليكســــا باريت، وهي طالبة 
ماجســــتير فــــي علــــم النفــــس الإكلينيكي 
بالجامعــــة، وألبرت ألكوباك، وهو أســــتاذ 
مساعد في علم الجريمة والعدالة الجنائية 
بالجامعة أيضا، أن هذا المزيج من أشــــكال 
الاضطراب يزيد بشــــكل كبيــــر من احتمال 
حــــدوث الجرائــــم العنيفة. وشــــمل البحث 
ثلاثة مراكز احتجاز في كارولينا الشمالية.

وكان الهــــدف مــــن الدراســــة تحديــــد 
بعــــد  مــــا  اضطــــراب  شــــيوع  تفاصيــــل 
الصدمــــة بالإضافة إلى اضطــــراب الهلع 
والاضطراب في استخدام الكحوليات، من 
أجل المســــاعدة في إفادة الممارسات التي 
يتم تصميمها للتصدي للعنف بين النزلاء 
الذكــــور، الذين لــــم يخضعوا لدراســــات 
كافية، في مراكز احتجاز محلية صغيرة.

وقالــــت باريت ”تحديــــد كيف تتداخل 
هذه الحالات المرضيــــة لتزيد من احتمال 
حــــدوث العنــــف يمكــــن أن يســــاعد فــــي 
تطويــــر برامج ملائمــــة للوقاية والتدخل 
فــــي مراكــــز الاحتجــــاز المحليــــة، حيــــث 
يســــتعد المحتجزون للانخراط مجددا في 
المجتمع“، بحسب ما نقله موقع ”ميديكال 

إكسبريس“ عن الدراسة.
وقال كوباك ”هناك اكتشاف مهم آخر 
يتعلق بنســــبة كبيرة من المعتقلين الذين 

تعرضوا لنوبــــات هلع، والعلاقة بين هذه 
الحالة والتهم العنيفة“.

ويشــــير الباحثــــون إلى أن تفســــيرا 
واحدا يؤكد هذه العلاقة وهو إمكانية أن 
المحتجزين الذكور الــــذي يمرون بنوبات 
هلع قــــد يصبحون ضالعين في الســــلوك 
العنيــــف العدائــــي كــــرد فعــــل للأحداث 

الحياتية الضاغطة.

ويعــــرف الباحثون اضطــــراب ما بعد 
الصدمة والذي يســــمى أحيانا اضطراب 
الكرب الموالي للصدمة بأنه اضطراب قلق 
مرهق يحدث بعــــد التعرض لحدث صادم 

أو مشاهدته.
وقــــد يتضمن الحــــدث تهديدا حقيقيا 
أو متوقعا للإصابــــة أو الموت، ويمكن أن 
يشــــمل ذلك حدوث كارثة طبيعية، أوقتال 

أو اعتداء جسدي أوجنسي.
المصابــــون  الأشــــخاص  ويعانــــي 
باضطراب ما بعد الصدمة من إحســــاس 
قــــوي بالخطــــر، مــــا يجعلهم يشــــعرون 
بالتوتــــر أو الخــــوف، حتى فــــي الحالات 
الآمنة. ويمكن أن يحدث اضطراب ما بعد 
الصدمة لأي شــــخص في أي عمر. ويظهر 
كرد فعل علــــى التغيــــرات الكيميائية في 

الدماغ بعد التعرض لأحداث تهديد.

اضطراب ما بعد الصدمة 

والاضطراب بسبب الذعر 

واضطراب الكحوليات تزيد 

بشكل كبير من احتمال 

حدوث الجرائم العنيفة

ثلاثة أمراض نفسية 

تسهم في الجرائم العنيفة

كيفية اختيار 

فرشاة الأسنان الكهربائية

نصائح

ي ي
الــــدوارة  الأســــنان  فرشــــاة 
رؤوس فرشــــاة مســــتديرة،
 مــــا تقــــوم بعــــدة آلاف من
الدقيقة انبية المتأرجحة في

نبه أوضح طبيب الأســــنان
ستيفان تسيمر، أن الفرشاة
بحركات دائرية إلى الخلف 
٧٠ ٥٠ إلى م بزاوية مــــن
ى جانب حــــركات نابضة

ديلات أخرى.
خبراء الهيئة أن هناك 
فرشــــاة  رؤوس، وهي
ل بالموجــــات الصوتية، 
٠ و٤٠٠٠٠ اوح بين ١٣٠٠٠
ية فــــي الدقيقة بحيث 
تردد حوالي ٢٥٠ هرتز.
نــــوع ثالــــث يهتــــز في
ــــات فــــوق الصوتيــــة،
ـي نطــــاق تــــردد أعلى 
ضح ديــــرك كروب، مدير 

 (ProDente) رودانت“
هــــذا أن  ســــنان، 
الســــوق فر في
اسع. وبدورها
صوفيــــا لوكاس 

ي م ي ي
الفراغات بين الأســــنان.
العاملــــة بالموجــــات الص
إمكانيــــة تنظيــــف عدة
واحدة؛ لذا فإن الميزة الأ
الأســــنان العاملة بالموجـــ
هي أنــــه يمكن اســــتخدام
المبدأ، مثل فرشاة الأسنان
وللمزيد مــــن التحكم
ينصــــح ديرك كروب باخ
أســــنان كهربائية مــــزو
التحكم فــــي الضغط، و
بالوميض أو الطنــــين

بشدة.
ومــــن المعاييــــر، ا
ودرج الفرشــــاة  جودة 
مــــدى تكلفة الملحقــــات
تغييرها كل ثلاثة أشه
وبغــــض النظــــر ع
يتــــم اختيارهــــا التــــي
عملية التنظيــــف يعتم
العوامل الأخرى مثل م
الــــذي تســــتغرقه عملي
وتنصح لوكاس بــــألا ت
ما عــــن دقيقتين، وهو
بمســــاع الموديــــلات
التوقيت المجهزة به

راضية القيزاني

ي ي

صحافية تونسية
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 الرياض – حدد الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 
ومســـابقة كأس الاتحاد الآســـيوي خلال 

موسم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١. 
وطالب الاتحاد الآســـيوي من جميع 
الأنديـــة المهتمة باســـتضافة المجموعات 
بإرســـال ملـــف متكامـــل عبـــر اتحادات 
بلادها. وحـــال تواجد ناديـــين من نفس 
البلد في مجموعتين مختلفتين، فقد طالب 
الاتحاد الآســـيوي بتنظيم ملف عبر مدن 
مختلفة وعدم استضافة المدينة الواحدة 

للمجموعتين.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الاتحاد 
الســـعودي أشـــار إلـــى أنه بحاجـــة إلى 
التنســـيق مع الأندية السعودية المشاركة 
في البطولـــة، موضحـــا أن كافة الملاعب 
المتاحـــة مطابقة للشـــروط الـــواردة في 
تعميـــم الاتحـــاد القـــاري، وأنـــه ســـيتم 
الرد الرســـمي بهذا الخصـــوص متى تم 
الانتهـــاء من كافة الترتيبـــات اللازمة مع 
كافة الأطـــراف المعنية، قبـــل نهاية المدة 
المحـــددة للتقـــديم، وذلـــك فـــي منتصف 

فبراير الجاري. 
ولـــم تتضـــح الرؤيـــة حتـــى الآن في 
الاتحاد الســـعودي حـــول مـــا إذا كانت 
الاســـتضافة ســـتكون لمجموعات محددة 
فـــي الأدوار التمهيديـــة، أم أنه ســـيطلب 
البطولـــة.  مباريـــات  كافـــة  اســـتضافة 
ويشارك في دوري أبطال آسيا من الأندية 
الســـعودية الهـــلال والنصـــر والأهلـــي، 
إضافـــة إلى الوحـــدة في حـــال تجاوزه 

الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

مذكرات تفاهم

وقّـــع رئيـــس مجلـــس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم ياســـر بن حســـن 
المســـحل ٤ مذكرات تفاهم مـــع اتحادات 
الكرة للنيجر والكونغو والغابون وغينيا 
بيســـاو. وتمـــت مراســـم التوقيـــع التي 
حضرها الأمين العام للاتحاد الســـعودي 

إبراهيم القاسم في مقر الاتحاد بالرياض. 
وجاءت مذكرات التفاهم في إطار ســـعي 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوسيع 
دائـــرة علاقاتـــه مع الاتحـــادات الوطنية 
حـــول العالم، حيث ارتكزت المذكرات على 
تبادل الخبرات مـــع الاتحادات الأفريقية 

الأربعة.
أكد الاتحاد الآســـيوي علـــى انطلاق 
دور المجموعات لدوري الأبطال في منطقة 
غرب آســـيا في ١٤ أبريـــل المقبل، على أن 
تقـــام المواجهـــات كل ٣ أيام وصولا حتى 

٢٩ من نفس الشهر.

 وتســـتثنى المجموعـــة الثالثة والتي 
تضم الدحيل القطري والأهلي السعودي 
والاســـتقلال الإيراني والشرطة العراقي، 
حيث تنطلق في ١٥ أبريل المقبل، ومن ثم 
تستكمل المواجهات أيام ١٨ و٢١ و٢٤ و٢٧ 
و٣٠ أبريل المقبل. وأكد الاتحاد الآسيوي 
إقامـــة مباريـــات الدور التمهيـــدي في ٧ 
أبريل المقبـــل لمجموعات الغرب، ويوم ١٤ 
من نفس الشـــهر لمجموعات الشرق. ولم 
يحدد تعميـــم الاتحاد الآســـيوي توقيت 
المباريات بانتظار المراسلات الرسمية من 

الدول المستضيفة.
وحـــدد الاتحـــاد يوم ٢٣ مايـــو المقبل 
موعـــدا لانطـــلاق بطولـــة كأس الاتحاد 
بنظام التجمع. وراسل الاتحاد الآسيوي 
الأندية الراغبة باســـتضافة مجموعاتها 
من أجـــل إعداد ملف متكامـــل يراعي كل 
الشـــروط الصحيـــة. وحـــال تقـــدم نفس 
الدولـــة بطلبين لاســـتضافة مجموعتين، 
مختلفـــة  مـــدن  اســـتضافة  يراعـــى 

للمنافسات. وتسبق انطلاق بطولة كأس 
الاتحـــاد الآســـيوي ٢٠٢١ مواجهـــة بـــين 
الأمعري الفلســـطيني والكويت الكويتي 
في ٢٠ أبريل المقبل، حيث يتأهل أحدهما 
إلـــى منافســـات المجموعـــة الثالثة التي 
تضم تشرين السوري والفيصلي الأردني 
والسيب العماني. وتلعب الجولة الأولى 
فـــي ٢٣ مايـــو، في حين تلعـــب الجولتان 
الثانية والثالثة يومـــي ٢٦ و٢٩ من نفس 

الشهر.

نظام جديد

وضع الاتحاد الآســــيوي نظاما جديدا 
لتوزيــــع أمــــوال بطولة دوري أبطال آســــيا 
٢٠٢١. والنسخة الجديدة لن تشهد أي زيادة 
ماديــــة عن ســــابقتها، وإنما تشــــهد نظاما 
جديدا لتوزيــــع الأموال. وتفيــــد المتابعات 
بأن الاتحــــاد الآســــيوي كان يخصص لكل 
فريق يغادر للعــــب خارجيا في البطولة ٦٠ 
ألــــف دولار عن المباراة خــــارج أرضه، وهي 

مصاريف سفر وتنقلات وإقامة.
وتغيّر الوضــــع مع تعديل آلية البطولة 
وتحويلهــــا إلى نظــــام البطولــــة المجمعة، 
حيث يخصــــص الاتحاد ٥٥٠ ألف دولار لكل 
دولة تســــتضيف مجموعة مــــن المجموعات 
العشــــر للبطولــــة بواقــــع ٥ مجموعات في 
الغرب ومثلها في الشــــرق، بإجمالي يصل 
إلــــى ٥ ملايين و٥٠٠ ألف دولار يتم توزيعها 
بوصفهــــا تكلفــــة اســــتضافة المجموعــــات 
العشــــر على الدول المســــتضيفة. ولم يغير 
الاتحــــاد الآســــيوي المكافــــآت المالية، حيث 
يحصــــل الفريق الفائز فــــي المباراة على ٥٠ 
ألــــف دولار، مقابل ١٠ آلاف للتعادل من دور 

السادس عشر وحتى قبل نهائي البطولة.
وعلمت وســــائل الإعــــلام أن ممثلا عن 
الاتحــــاد الآســــيوي ســــيزور دول المنطقــــة 
الراغبــــة في الاســــتضافة خلال الأســــبوع 
المقبل بهدف التشــــاور في الشروط وآليات 
الاســــتضافة التــــي تم تعميمهــــا رســــميا، 
وبلغت تســــعة شــــروط ضرورية لم يكن من 

بينها شرط توفير ملاعب مكيفة.
واختــــار الاتحــــاد الآســــيوي مهاجــــم 
الســــيب العماني عبدالعزيز المقبالي ضمن 
قائمة أفضل اللاعبين في منطقة غرب آسيا 
لشــــهر يناير، والذيــــن سيتنافســــون على 

جائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير. 

 دوالا – يواصـــل المنتخـــب المغربـــي 
لكرة القدم بنجـــاح حملة الدفاع عن لقبه 
في بطولـــة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، 
وذلك عندما يواجه منتخـــب الكاميرون، 
الأربعـــاء، فـــي نصـــف نهائي المســـابقة 

القارية. 
وحجـــز المنتخب المغربـــي مقعده في 
نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للاعبين 
المحليين لعام ٢٠٢١ بعد تغلبه على نظيره 
الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن 
الدور ربـــع النهائي مـــن البطولة المقامة 

حاليا في الكاميرون.
حجـــزت  قـــد  الكاميـــرون  وكانـــت 
بطاقتها، السبت، بفوزها على جمهورية 
النســـختين  بطلة  الديمقراطية،  الكونغو 
الأولى (٢٠٠٩ في ســـاحل العاج) والرابعة 
١. وحقق  (٢٠١٦ في روانـــدا) بنتيجة ٢ – 
المنتخـــب المغربي انتصاريـــن حتى الآن 
فـــي البطولـــة بعدما اســـتهل مشـــواره 
بفـــوزه على أوغندا ثـــم تعادل مع رواندا 
ســـلبا في الجولة الثانية. وتوج المنتخب 
المغربي بلقب النســـخة الخامســـة التي 
اســـتضافها على أرضه عـــام ٢٠١٨ بفوزه 
علـــى نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة 
النهائيـــة، ليصبح ثالـــث منتخب عربي 
يتـــوج بلقـــب البطولة بعـــد تونس بطلة 
النســـخة الثانية عـــام ٢٠١١ على أرضها، 
وليبيا بطلة النسخة الثالثة عام ٢٠١٤ في 

جنوب أفريقيا.

نجاعة هجومية

وســـيركز ربـــان المنتخـــب المغربـــي 
الحســـين عموتة على الفاعلية والنجاعة 
فـــي الهجوم عنـــد ملاقاة ”الأســـود غير 
المروضة“، وبالأخص عندما يتعلق الأمر 
بالمهاجم أيوب الكعبي الذي تحصل على 
أكثـــر من فرصة فـــي المباريات الســـابقة 
يســـتطيع  أن  دون  المغربـــي،  للمنتخـــب 
ترجمتها إلـــى أهداف. ورغم حرصه على 
التســـجيل من ضربة جـــزاء، إلا أن لاعب 
الـــوداد لم يســـتطع إلـــى حـــد الآن ترك 
بصمته واضحة شـــأنه شأن باقي زملائه 

في خط الهجوم.

فعقـــب الفوز المســـتحق على منتخب 
زامبيا، يبدو أن رجـــال المدرب عموتة قد 
اســـتعادوا فاعليتهم المعهودة، لاســـيما 
أنهم ســـجلوا ٨ أهداف في آخر مباراتين 
على التوالي ضد أوغندا (٥ – ٢) وزامبيا 
(٣ – ١ ). وبدد هذا الفوز البينّ أي شكوك 
حول قدرة أسود الأطلس على الدفاع عن 
لقبهم، حيـــث باتوا يوقعون على نســـق 

تصاعدي في الأداء منذ بداية الدورة.

وبخصوص الحالة الصحية للاعبين 
المغاربـــة، أكد طبيب المنتخـــب أن جميع 
اللاعبين فـــي حالة جيدة باســـتثناء آدم 
نفاتي الذي يعاني من إصابة عضلية ألمت 
به خلال المبـــاراة ضد زامبيا، الأمر الذي 
ســـيبعده عن المنافســـة لمدة ١٥ يوما على 
الأقل. وطمأن طبيـــب المنتخب الجماهير 
على الحالة الصحية لعبدالإله الحافيظي 
بعـــد الإصابـــة القوية التـــي تعرض لها. 
وأكّـــد الأخير أن اللاعـــب جاهز لمواجهة 

منتخب الكاميرون، ولا يشكو من أي آلام، 
رغم قوة التدخل من لاعب منتخب زامبيا. 
وأكمل أنه شـــارك فـــي التدريبـــات التي 
خاضها اللاعبون مع زملائه دون مشاكل.

حلم مشروع

غيـــر  ”الأســـود  منتخـــب  يمنـــي 
المروّضة“، الذي بلـــغ لأول مرة في تاريخ 
هذه المنافســـة المربـــع الذهبـــي، النفس 
بالظفـــر بهذا اللقب الـــذي يلعب مصيره 

فوق الأراضي الكاميرونية. 
وفي هذا الصـــدد، أكد مدرب منتخب 
الكاميرون مارتـــن ندتونغو مبيلي عقب 
تأهل أســـود الأطلس لنصف النهائي، أن 
المنتخـــب المغربي ”يتوفـــر على مجموعة 
تتمتع بفرديات هائلـــة وبتقنيات جيدة، 
حيث يقومون بتوزيع الكرة بسلاسة مع 
الاحتفاظ بها بنســـبة كبيـــرة. الآن نحن 
مطالبون بحل هذه المشـــكلة عندما نلعب 

ضد فريق من هذا القبيل“.
وأضاف ”لن أ فصح عن إستراتيجيتي، 
لكنني ســـجلت مجموعة مـــن الملاحظات، 
روحنـــا المعنويـــة عاليـــة، وســـنقبل على 
المواجهـــة بـــذات الالتزام الـــذي خضنا به 
مقابلة الكونغو الديمقراطية، وكذلك بنفس 
التفاني والانضباط، وســـنرى ما سيحدث 

في آخر المطاف“.

صراع قوي

الحفاظ على هيبة البطل

الاتحاد السعودي يرغب 

في استضافة دوري أبطال آسيا
الهلال والنصر والأهلي تمثيل آسيوي قوي للسعودية

أبدى الاتحاد الســــــعودي لكــــــرة القدم رغبته في طلب اســــــتضافة مباريات 
دوري أبطال آســــــيا 2021، بالتنسيق المباشــــــر مع الأندية المحلية المشاركة 
والراغبة في الاســــــتضافة. وجاء ذلك ردا على استفسارات وسائل الإعلام 

حول الاستضافة، ومدى مطابقة الملاعب لشروط الاتحاد الآسيوي.

ك بضم البرازيلي تيكسيرا
ّ

الهلال السعودي يتمس
 الرياض – كشف مسؤول بنادي الهلال 
الســـعودي لكرة القدم عن إرسال النادي 
عرضا أخيرا للمهاجم البرازيلي أليكس 
تيكسيرا، مشـــيرا إلى أن الإدارة تنتظر 

رد اللاعب لإنهاء الصفقة. 
وذكرت صحف ســـعودية أن الهلال 
لـــن يرفع عرضـــه للتعاقد مع تيكســـيرا 
حـــال رفض اللاعـــب العـــرض الحالي. 
وتابعـــت الصحـــف أن المســـؤولين في 
الهـــلال على قناعـــة تامة بـــأن العرض 

المرسل إلى اللاعب مناسب تماما. 
وانتهى عقد تيكسيرا مع جيانغسو 
الدوري  منافســـات  بانتهـــاء  الصينـــي 
المحلي وتتويج النادي بالمســـابقة للمرة 

الأولى في تاريخه. 

ودخـــل الهلال فـــي مفاوضـــات مع 
اللاعب منذ عدة أســـابيع إلا أن الصفقة 
لـــم تتم رغم أن اللاعـــب غير مرتبط بأي 

نادٍ حاليا.
وكان الناقـــد الأرجنتينـــي ســـيزار 
لويـــس ميرلو أعلن في قنـــاة ”تي.واي.

أن المهاجـــم البرازيلي  ســـي ســـبورت“ 
أليكس تيكســـيرا ســـيرد علـــى عرضين 
مقدمين له من ناديي النصر والهلال في 
الأيـــام الأولى من ينايـــر الماضي. وكتب 
بـــأن النصر قـــدم مبلـــغ ٢٠ مليون يورو 
(٩٢ مليون ريـــال) بعقد لمدة ثلاثة أعوام 
مـــع امتيـــازات مالية تتضمـــن مكافآت 
بخمســـة ملايين يورو (٢٣ مليون ريال) 

أي بمجموع ١١٥ مليون ريال. 

الهـــلال  نـــادي  إدارة  واجتمعـــت 
لوشيســـكو  رازفـــان  الفريـــق  بمـــدرب 
لمناقشة أســـباب تراجع الفريق مؤخرا. 
وقـــال عضو بالجهاز الفنـــي في الهلال 
”اجتمـــاع إدارة الزعيـــم مع لوشيســـكو 
جـــاء مـــن أجل معالجـــة المشـــاكل التي 
تســـببت فـــي تحقيق نتائج ســـلبية في 
المتواضع  والمستوى  الدوري،  منافسات 
الذي ظهر به الفريق في كأس السوبر“.

لوشيســـكو  مع  ”الاجتماع  وأضاف 
جاء بطلب مـــن إدارة الفريـــق، ولم يتم 
طـــرح فكرة الاســـتغناء عنـــه، لكن وفي 
الوقـــت نفســـه لـــم تتطـــرق الإدارة إلى 
تجديد عقد رازفان الذي سينتهي بنهاية 

الموسم“. 

المحلي المغربي يخطط لعبور الكاميرون
الأندية السعودية التي 

تشارك في أبطال آسيا 

هي الهلال والنصر والأهلي، 

إضافة إلى الوحدة في حال 

تجاوزه الملحق 

 أبــو ظبي – كشفت تقارير إخبارية عن 
أســـباب رحيل عمر عبدالرحمن عن فريق 
الجزيـــرة الإماراتي لكرة القدم، وذلك بعد 
فســـخ عقده مع الفريق الـــذي انضم إليه 

صيف عام ٢٠١٩. 
وذكـــرت صحـــف إماراتيـــة أن إدارة 
الجزيرة كانت قـــد اقترحت على عموري 
خيـــار إنهاء التعاقد قبل ســـبعة أيام من 
نهايـــة فتـــرة الانتقالات الشـــتوية، حيث 
اســـتمرت المفاوضات بين الطرفين خلال 
تلك الفتـــرة حتى تم التوصل يوم الاثنين 
إلى اتفاق بفسخ العقد. وأشارت الصحف 
إلى أن ســـبب فســـخ تعاقـــد الجزيرة مع 
عموري يعود إلى أســـباب مالية، مؤكدة 
أن اللاعب تســـلم كافة مستحقاته المالية 

ليغادر الفريق راضيا.
رحيل عمـــوري عن الجزيـــرة لم يكن 
مرتبطا بوجود عرض من ناد آخر، وكانت 
الخطوة بمبادرة من إدارة الجزيرة. وكان 
عموري قـــد انضم إلى الجزيـــرة في عام 

٢٠١٩ قادمـــا من الهلال الســـعودي، حيث 
شـــارك في الموسم الماضي مع الفريق قبل 
أن يتعرض للإصابة في الركبة مع بداية 
الموسم الجاري ليخضع للعلاج والتأهيل 
في مـــا بعد. وتماثل للشـــفاء وســـيكون 
جاهزا للعب في بداية مارس المقبل، حيث 
يبدو اللاعب عازما على مواصلة مشواره 

في كرة القدم.
ولـــم يلعـــب عبدالرحمـــن (٢٩ عاما) 
ســـوى مباراتين مع الجزيرة في الموسم 
الحالـــي. وتقـــدم فـــي تغريـــدة لـــه عبر 
حســـابه في تويتر بالشـــكر لإدارة نادي 
الجزيـــرة على منحه فرصـــة تمثيل فخر 
أبوظبـــي (لقـــب الفريـــق) خـــلال الفترة 
الماضية، وتمنـــى للفريق التوفيق محليا 

وخارجيا. 
ولم يكشـــف اللاعب الأكثر موهبة في 
كـــرة الإمارات في الســـنوات الأخيرة عن 
وجهتـــه المقبلـــة، وإذا كان ســـيعود إلى 
ناديـــه الأم العـــين كما تـــردد والذي لعب 

لـــه من ٢٠٠٦ حتـــى ٢٠١٨، قبـــل أن ينتقل 
إلـــى الهـــلال الســـعودي فـــي تجربة لم 
تكتمل بســـبب تعرضه لإصابة في الرباط 
الصليبي، ومن ثم إلى الجزيرة في ٢٠١٩. 

ويحق لعبدالرحمـــن الانتقال إلى أي 
نـــاد خلال فتـــرة ٢١ يومـــا بعدما أصبح 

لاعبا حرا. 
وعانى عبدالرحمن الدولي الإماراتي 
منـــذ ٢٠١١ وأفضـــل لاعب في آســـيا عام 
٢٠١٦، مـــن لعنة الإصابات ثلاث مرات في 

الرباط الصليبي كان آخرها مع الهلال.

مطالب مالية تفك ارتباط عموري بالجزيرة

 تونــس – يعتزم الترجي الفائز باللقب 
في آخر أربعة مواسم توسيع الفارق مع 
مطارديـــه في صدارة الدوري التونســـي 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم عندما يســـتضيف 

البنزرتي، الأربعاء. 
ويتصـــدر الترجي الدوري برصيد 25 
نقطة من عشـــر مباريـــات متفوقا بفارق 
خمس نقاط على النجم الساحلي واتحاد 

بنقردان. 
ويعلـــق الترجي آمـــالا عريضة على 
اســـتمرار تألـــق أنيـــس البـــدري بعدما 
ســـجل هدفين في أول مباراتين خاضهما 
بعد عودته إلى صفـــوف الفريق، خاصة 
مـــع إصابـــة وغيـــاب هدافه طه ياســـين 

الخنيسي.
التهديفية  لمسته  الخنيسي  واستعاد 
بتســـجيل ثنائية في مباراتين متتاليتين، 
لكنـــه أصيب في فـــوز فريقـــه 1 – 0 على 
الأفريقي. كما ســـيفقد الترجـــي المهاجم 
بســـبب  مزيان  عبدالرحمـــن  الجزائـــري 
الإصابة ولاعب الوسط فوسيني كوليبالي 
من ســـاحل العاج بســـبب الإيقـــاف. لكن 
رغم الغيابات، يمتلـــك الترجي الأفضلية 
لحصد العلامة كاملة أمام منافس يعاني 
من سوء النتائج ويحتل المركز 11 برصيد 

عشر نقاط.
لمواصلة  الســـاحلي  النجـــم  ويتطلع 
انتصاراته بقيادة المدرب الأسعد الدريدي 

والتقدم على اتحاد بنقردان شـــريكه في 
المركز الثاني عندما يلتقيان في مواجهة 
مرتقبة. وســـيغيب المدافع الأيمن وجدي 
كشـــريدة عـــن النجـــم الســـاحلي بينما 
سيفقد اتحاد بنقردان لاعب الوسط منذر 

القاسمي بسبب الإيقاف. 
وسيحاول الصفاقسي صاحب المركز 
الرابع برصيد 18 نقطة العودة إلى طريق 

خارج  يلعب  عندمـــا  الانتصارات 
أرضـــه مـــع شـــبيبة القيروان 
الذي  الأفريقي،  ويأمل  المتذيل. 
يعاني من بداية موسم كارثية، 
في تحقيق الفوز في أول مباراة 

تحت قيـــادة مدربه الجديد قيس 
اليعقوبي عندما يحل ضيفا 

الباجي.  الأولمبـــي  علـــى 
المركز  الأفريقـــي  ويحتل 
قبل الأخير برصيد سبع 
نقاط بعـــد أن حقق فوزا 
واحدا في 11 مباراة بينما 

يأتي الأولمبـــي الباجي في 
المركز العاشر بعشر نقاط.

وحافظ قيس 
اليعقوبي، المدرب 

الجديد، 
على تركيبة 

الجهاز 
الفني لفريق 

لطفــــي  ســــيعاونه  حيــــث  الجديــــد،  بــــاب 
الرويسي وكريم بوعايشة ومدرب الحراس 
عــــادل النفزي. وقرر اليعقوبــــي جلب المعد 
البدني رفقي الوســــلاتي الذي سبق وعمل 
إلــــى جانبه خــــلال تجربته في قطــــر. وبدأ 
اليعقوبــــي مهمته مــــع الفريــــق، حيث قاد 
تدريبــــات الفريــــق اســــتعدادا للمواجهات 

المقبلة.
كمــــا يلعــــب الاتحــــاد المنســــتيري مع 
نجــــم المتلــــوي والملعــــب التونســــي مــــع 
اتحــــاد تطاويــــن ومســــتقبل رجيــــش مع 
مستقبل ســــليمان. وأعلنت إدارة الاتحاد 
المنســــتيري أنها أضافــــت المنتدبين الجدد 
النادي  وضــــم  الأفريقيــــة.  للقائمــــة 
مــــن  كلا  لقائمتــــه  التونســــي 
بالعميري  هادي  الجزائريين 
وتوفيق زرارة والكونغولي 
داغو تشيبامبا والتونسي 
هيــــكل  الفرنســــي 

الشيخاوي.
هذا  سيكون  وبذلك 
الرباعي مؤهلا قانونيا 
لتعزيز صفوف الفريق 
يــــوم 14 فبرايــــر أمــــام 
المغربي  البيضاوي  الرجاء 
فــــي ذهــــاب دور الثانــــي 
والثلاثين مكرر من كأس 

الكنفدرالية الأفريقية. 

الترجي ينوي تعزيز صدارة الدوري التونسي

ربان المنتخب المغربي 

الحسين عموتة سيركز 

على الفاعلية والنجاعة في 

الهجوم عند ملاقاة {الأسود 

غير المروضة}

رحيل عموري عن الجزيرة 

لم يكن مرتبطا بوجود 

عرض من ناد آخر، بل كانت 

الخطوة بمبادرة من إدارة 

الجزيرة

خارج  يلعب  ندمـــا 
شـــبيبة القيروان 
الذي  الأفريقي،  ل 
ية موسم كارثية، 
وز في أول مباراة 

مدربه الجديد قيس 
ما يحل ضيفا 

الباجي.  ي
المركز  قـــي 
صيد سبع 
 حقق فوزا 
مباراة بينما 

ي الباجي في 
بعشر نقاط.

س 
رب 

كمــــا يلعــــب ا
نجــــم المتلــــوي و
اتحــــاد تطاويــــن
مستقبل ســــليمان
المنســــتيري أنها
الأ للقائمــــة 
التونس
الجز
وتو
دا

الر
ف
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 لنــدن – اضطر فريــــق ليفربول، حامل 
لقب الدوري الإنجليزي، إلى دخول ســــوق 
الانتقــــالات بســــبب معاناتــــه الكبيرة في 
مركزي قطــــب الدفاع إثر إصابة الهولندي 
فيرجيــــل فان دايــــك وجو غوميــــز والتي 
ســــتبعدهما حتى نهاية الموسم، وأضيف 
إليهمــــا الكاميروني جويــــل ماتيب الذي 
انتهى موسمه بسبب إصابته في الكاحل 
في المبــــاراة ضد توتنهام الخميس، فضلا 
عن إصابة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو 
الــــذي اعتمد عليه المــــدرب الألماني يورغن 
كلوب على غرار لاعب الوسط الآخر القائد 
جوردان هندرســــون، لتعويــــض الغيابات 

في مركز قلب الدفاع.
وكان كلــــوب أعلــــن منــــذ أســــابيع أن 
التعاقــــد مع قطــــب دفاع ســــيكون بمثابة 
دفعة كبيرة بالنســــبة إلــــى فريقه في ظل 
تراجع نتائجه وتخليه عن الصدارة حيث 
يحتــــل المركز الثالث حاليــــا بفارق 4 نقاط 
خلف مانشســــتر ســــيتي المتصــــدر الذي 
لعــــب مباراة أقل، وحصــــل المدرب الألماني 
علــــى مبتغاه فــــي اليوم الأخيــــر من فترة 

الانتقالات بضم بن ديفيس وكاباك.
واعتــــرف كلوب في بيــــان على الموقع 
الرســــمي للنــــادي ”أنه مــــن الواضح أنه 
في فترة انتقالات عادية، دون مشــــاكل، لن 
ننظر إلى بريســــتون في حــــال كان هناك 
لاعب يحظــــى باهتمامنا“. لكنه أكد ”ولكن 
منــــذ أن رأينــــاه ومنذ أن أصبــــح وضعنا 
أكثر وضوحا وخاصة بعد- المشاكل التي 
واجهتنا – تحمسنا كثيرا لذلك وفكرنا بأنه 
مدافع رائع“. وقــــال بن ديفيس في البيان 
ذاته ”إنها فرصة كبيرة. من الواضح أنها 
كانت مفاجأة عندما تم التطرق إليها لأول 
مــــرة، ولكن في اللحظة التي تبدأ فيها في 
أخذ ذلــــك في الاعتبار، فــــإن هذه الفرصة 

التي أتيحت لي لا تصدق“.
وبعدها بنحو ســــاعتين، أعلن ليفربول 
تعاقده مع كاباك على ســــبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســــم، موضحا أن الدولي التركي 
(20 عاما) ”سيلتحق بصفوف الفريق نهاية 

الأسبوع الحالي“، وبالتالي لن يكون جاهزا 
لخــــوض المبــــاراة ضــــد برايتــــون الأربعاء 

والقمة ضد مانشستر سيتي الأحد.
وبدأ كاباك (7 مباريات دولية) مسيرته 
الكروية مع قلعة ســــراي وخاض معه على 
الرغم من صغر ســــنه 18 مبــــاراة بينها 4 
فــــي مســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا عام 
2018، وانضــــم إلــــى شــــتوتغارت الألماني 
فــــي ينايــــر 2019، قبل أن ينتقــــل الصيف 
الماضي إلى شــــالكه الــــذي يعاني الأمرين 
في البوندســــليغا ويحتــــل المركز الأخير. 
وأعلــــن ليفربــــول أيضا عن إعــــارة لاعب 
وسطه الدولي الياباني تاكومي مينامينو 
(26 عاما) إلى ســــاوثهامبتون حتى نهاية 
الموســــم. وفي سوق انتقالات ظلت حكيمة 
جدا بسبب الأزمة الاقتصادية، كان تعاقد 
تشيلســــي مــــع المــــدرب الألمانــــي توماس 
توخيل لخلافــــة فرانك لامبــــارد المقال من 

منصبه، أبرز الصفقات هذا الشتاء.
ونجح أرسنال في التخلص من الراتب 
الضخــــم للاعب وســــطه الدولــــي الألماني 
الســــابق مســــعود أوزيل الذي اســــتبعد 
عن التشــــكيلة منــــذ بداية الموســــم، وذلك 
عندمــــا انتقل التركــــي الأصل إلى صفوف 
فنربغشــــة، كما تخلى عن خدمات مدافعيه 
باباستاثوبولوس  ســــقراطيس  اليوناني 
شــــكودران  والألمانــــي  (أولمبياكــــوس) 
مصطفي (شالكه)، فيما انتقل لاعب وسطه 
الواعد جو ويلوك (17 عاما) إلى نيوكاسل 
على سبيل الإعارة. على صعيد الوافدين، 
حصل أرســــنال على خدمات لاعب الوسط 
الدولي الدنماركي الواعد مارتن أوديغارد 

على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

نشاط قوي

كانت الانتقــــالات في إســــبانيا نادرة 
ولــــم تتجــــاوز أي صفقــــة عشــــرة ملايين 
يورو، وكان فالنســــيا الأكثر نشاطًا خلال 
الـــــ24 ســــاعة الماضية، حيــــث حصل على 
خدمــــات لاعبين على ســــبيل الإعــــارة هما 

كوتروني (ولفرهامبتون  باتريك  الإيطالي 
الإنجليزي) والبرتغالي فيرو (بنفيكا).

وتعاقــــد أتلتيكــــو مدريد مــــع المهاجم 
الفرنسي موســــى ديمبيلي من ليون على 
ســــبيل الإعارة لمدة ستة أشهر (1.5 مليون 
يورو)، مع خيار الشراء بقيمة 33.5 مليون 
واســــتعان  المكافآت).  (باســــتثناء  يــــورو 
مونتشــــي  لإشــــبيلية  الرياضــــي  المديــــر 
بخدمات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني 
غوميــــس  أليخانــــدرو  ”بابــــو“  الســــابق 
(أتالانتــــا الايطالي) مقابــــل 8 أو 9 ملايين 

يورو بحسب الصحافة الإسبانية.
كمــــا حصــــل خيتافــــي علــــى خدمات 
اليابانــــي تاكيفوســــا كوبــــو على ســــبيل 
الإعــــارة حتــــى نهاية الموســــم مــــن ريال 
مدريد. وكانت أغلى صفقة هي تعاقد ريال 
سوســــيداد مع مهاجم إشــــبيلية كارلوس 
فرنانديس حتى عــــام 2027 مقابل حوالي 
9 ملايين يورو، لتعويض رحيل البرازيلي 

ويليان جوزيه إلى ولفرهامبتون.

وفي ألمانيا أكد هرتا برلين تعاقده مع 
لاعب وســــط يوفنتــــوس الإيطالي الدولي 
ســــامي خضيــــرة المتــــوج مع المانشــــافت 
بلقــــب كأس العالــــم عــــام 2014، ومهاجم 
الصربــــي  الدولــــي  الفرنســــي  مرســــيليا 
وســــائل  وتطرقت  رادونيتــــش.  نيمانيــــا 
الإعــــلام الألمانية إلى عــــودة خضيرة (33 
عامــــا) إلى الدوري الألماني من بوابة هرتا 
برلــــين في صفقة انتقال حر بعدما فســــخ 
عقده مــــع يوفنتوس حيث خرج من خطط 
مدربــــه الجديد أندريا بيرلــــو، فيما انضم 
رادونيتش (24 عاما) على ســــبيل الإعارة 

مع إمكانية الشراء.
ويعاني هرتــــا برلين في الدوري حيث 
يحتل المركــــز 15 برصيــــد 17 نقطة بفارق 
الأهــــداف أمــــام أرمينيــــا بيلفيلد صاحب 
المركز 16 الذي يفرض على صاحبه خوض 
الملحق ضــــد ثالث الدرجة الثانية من أجل 
البقاء فــــي البوندســــليغا. وأعــــار بايرن 
ميونخ مهاجمه الهولندي الواعد جوشوا 

زيركزي (19 عاما) إلى بارما الإيطالي حتى 
نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بقيمة 
15 مليون يورو، ومدافعه الأميركي كريس 
ريتشاردز لكن دون بند أحقية الشراء إلى 
صفوف هوفنهايم الــــذي ضم قلب هجوم 

رين الفرنسي جورجينيو روتيه.

رحيل مؤكد 

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي 
للعملاق البافاري كارل هاينتس رومينيغه 
أن مدافعه الدولي النمســــاوي دافيد ألابا 
ســــيرحل بنســــبة ”99.99 في المئــــة“، وأنه 
يحاول التعاقد مــــع مدافع لايبزيغ الدولي 
الفرنسي دايو أوباميكانو. وتعاقد لايبزيغ 
مع الموهبة المجرية دومينيك تشوبوشلاي 
(سالزبورغ النمســــاوي) مقابل 20 مليون 
يورو، وعــــاد الهولنــــدي المخضرم كلاس 
يان هونتيلار إلى شالكه قادما من أياكس، 
والصربــــي لوكا يوفيتش إلــــى آينتراخت 

فرانكفورت على ســــبيل الإعــــارة من ريال 
مدريد.

شـــهد اليوم الأخير من فتـــرة الانتقالات 
فـــي إيطاليا وفرنســـا هدوءا غير مســـبوق، 
حيـــث انتهزت بعض الأندية الفرصة لإجراء 
تعديـــلات نهائية على تشـــكيلاتها، وبعض 
اللاعبـــين للعثور على نـــاد جديد. وكان ذلك 
حال المدافع دانييلي روغاني الذي فشـــل في 
فرض نفســـه في صفوف رين الفرنسي منذ 
انتقاله إلى صفوفه معارا من يوفنتوس في 
أكتوبـــر. بســـبب إصابة أبعدتـــه طويلا عن 
الملاعـــب، حيـــث خاض 107 دقائـــق، مفضلا 
العـــودة إلـــى إيطاليـــا واللعـــب معـــارا مع 

كالياري.
ووجـــد أتالانتـــا بديـــلا لصانـــع ألعابه 
الأرجنتينـــي أليخانـــدرو غوميـــس، فضـــم 
الدولي الأوكراني فيكتور كوفالنكو (شاختار 
دونييتســـك). وحصـــل روما علـــى خدمات 
مدافـــع دالاس الأميركي برايـــن رينولدز (19 
عاما) على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء. 

 الدوحة – تنطلق النســـخة رقم 17 من 
كأس العالم للأندية غدا الخميس، والتي 
تســـتضيفها قطر حتى يوم 11 من الشهر 

الجاري، بمشاركة 6 أندية. 
وتشـــارك فـــي البطولة أنديـــة بايرن 
ميونخ، وبالميـــراس البرازيلي، والدحيل 
وتيغريس  المصـــري،  والأهلي  القطـــري، 
أونـــال المكســـيكي إضافة إلى أولســـان 
هيونـــداي الكوري الجنوبـــي. وتعد تلك 
البطولـــة فرصة كبيرة للاعبين الشـــباب 
لإبراز مواهبهم وتقديم أوراق اعتمادهم 

بهدف الاحتراف في القارة الأوروبية.

مواهب شابة

يعـــج بالميراس بالعديـــد من المواهب 
الشابة المنتظر أن تخطف أنظار الكشافين 
فـــي مونديال الأندية المقبـــل، ومن بينهم 
متوســـط الميدان غابريل مينينـــو البالغ 
من العمر 20 عاما. وشارك مينينو في 12 
مباراة في كوبا ليبرتادوريس، ســـجل 3 

أهداف وصنع واحدا. 
للمنتخـــب  مينينـــو  واســـتدعي 
البرازيلـــي للمـــرة الأولـــى في ســـبتمبر 
الماضـــي، ويجيد اللعب أيضـــا في مركز 
الجناح، وســـبق أن جذب أنظار كشـــافي 

نادي ريال مدريد. 
وخطف الجناح الأيسر رونيلسون 
باربوســـا البالـــغ من العمـــر 25 عامًا، 
الأنظـــار فـــي نســـخة ليبرتادوريـــس 
الأخيـــرة، فهو أكثر مـــن صنع أهدافا 
فـــي تلك النســـخة بواقـــع 8 أهداف، 
ومـــن بينهم العرضية التي ســـجل 
منهـــا بالميراس هدف الانتصار في 
النهائي، كما نجح في تســـجيل 5 

أهداف أخرى.
الآونـــة  فـــي  الأحاديـــث  ازدادت 

الأخيرة حـــول الجناح الأيمن لبالميراس، 
غابريل فيـــرون البالغ من العمر 18 عاما، 
الذي بدأ كل من قطبي مانشستر السيتي 
ويونايتـــد فـــي التنافـــس علـــى الظفـــر 
بخدماته. وشـــارك فيرون في 7 مباريات 
في كأس ليبرتادوريس، ســـجل خلالها 3 

أهداف وصنع هدفا واحدا. يبحث الظهير 
الأوروغوايانـــي ماتيـــاس فينا عن تقديم 
مســـتويات جيدة فـــي مونديـــال الأندية 
لجذب أنظـــار القـــارة الأوروبية. اللاعب 
البالغ من العمر 23 عاما، يتواجد بالفعل 
على رادار ميلان الإيطالي، بعدما شـــارك 

فـــي 12 مبـــاراة بنســـخة ليبرتادوريس 
الأخيرة رفقة بالميراس، وســـجل خلالها 

هدفين وصنع 3.
ويعد متوســـط الميدان الدفاعي وون 
دو جـــاي البالـــغ من العمـــر 23 عاما، من 
أبرز المواهب في القارة الآســـيوية، حيث 
تـــوج بجائـــزة أفضل لاعب لكأس آســـيا 
تحت 23 ســـنة فـــي عـــام 2020 التي توج 
بلقبهـــا منتخب كوريـــا الجنوبية. وحل 
ثالثـــا فـــي جائزة أفضل لاعب شـــاب في 
قارة آسيا لعام 2020، وشارك اللاعب في 
7 مباريـــات في دوري أبطال آســـيا الذي 
توج به فريقه أولسان هيونداي، وسجل 

هدفا وصنع آخر في تلك النسخة.

نجم صاعد

يعــــد المعــــز علي مــــن أبــــرز المواهب 
الصاعدة بقوة في ســــماء الكرة القطرية، 
بعدما جذب الأنظار في كأس آسيا 2019، 
عندما توجت قطر باللقب للمرة الأولى في 
تاريخها، وحينها حصد المعز لقب هداف 
البطولة برصيد 9 أهداف، وحصد جائزة 
أفضــــل لاعب في البطولة أيضا. وشــــارك 
المعــــز فــــي 12 مبــــاراة رفقــــة الدحيل في 
الدوري القطري هذا الموســــم، وتمكن من 
تسجيل 5 أهداف وصناعة 2. ويبرز كذلك 
طاهر محمــــد طاهر لاعب الأهلي من بين 
المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، 
وأحد الأعمدة الأساســــية للمنتخب 
الأولمبي، ويملك الفرصة للانضمام 
إلــــى كتيبــــة المحترفــــين المصريين 
فــــي القارة الأوروبية فــــي حال قدم 
عروضا جيدة فــــي مونديال الأندية، 
خاصة أنه يملــــك فرصة أيضا لإظهار 

موهبته في الأولمبياد الصيف المقبل.
وتأمل جماهير الأهلـــي الكبيرة بأن 
يســـجّل الفريق في قطر نتيجة مشـــابهة 
لتلك التـــي حققها في مشـــاركته الثانية 
عـــام 2006 فـــي اليابـــان حين حـــلّ ثالثا 
بتغلبه على كلوب أميركا المكسيكي (بطل 
كونـــكاكاف) بهدفـــين حمـــلا توقيع نجم 

الفريق السابق محمد أبوتريكة.

ليفربول يعزز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية
نشاط قوي في إسبانيا وألمانيا وهدوء غير مسبوق في إيطاليا وفرنسا

عزّز ليفربول أخيرا خياراته الدفاعية بالتعاقد مع بن ديفيس من بريستون 
(درجة ثانية) والتركي أوزان كاباك على ســــــبيل الإعارة قبل ساعات قليلة 
ــــــدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي  من إغلاق فترة الانتقالات الشــــــتوية لل
ــــــروس كورونا وقواعد  ــــــاة الأندية من أزمة فاي تميزت بالهدوء بســــــبب معان

بريكست الجديدة.

بن ديفيس وأوزان كاباك صفقتا الموسم

مونديال الأندية طريق المواهب إلى أوروبا
 لوزان (سويسرا)- سيعود السويسري 
روجيه فيدرر إلى ملاعب كرة المضرب في 
دورة الدوحة التي تقام بين ٨ و١٣ مارس 
المقبل، وذلك بعد أكثر من عام عن الغياب 
بســـبب خضوعـــه لعمليتـــين جراحيتين 
فـــي ركبته اليمنى. وكشـــف المصنف أولا 
عالميا ســـابقا عن تاريخ عودته في حديث 
صحافـــي قائلا ”للمرة الأولى، أشـــعر أن 

ركبتي جاهزة مرة أخرى للمنافسات“.
وكان فيـــدرر (٣٩ عامـــا) أعلـــن فـــي 
ديسمبر الماضي عدم مشاركته في بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبـــرى، والتي تنطلق الأســـبوع المقبل 

وذلك للمرة الأولى في مسيرته. 
وســـتكون الدورة القطرية التي تقام 
فـــي العاصمـــة الدوحة محطتـــه الأولى 
وبمثابة اختبار على طريق تعافيه الكامل 
تمهيدا لمشـــاركته في بطولـــة ويمبلدون 
الإنجليزية ومن ثـــم الألعاب الأولمبية في 

طوكيو. 
ولـــم يخـــض ”الملـــك روجيـــه“ العام 
الماضي ســـوى بطولة أستراليا المفتوحة 

في يناير حيث خســـر فـــي الدور نصف 
النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

في طريق الأخير لإحراز اللقب.
محاولتـــي  ”هـــي  فيـــدرر  وتابـــع 
الأولـــى للعـــودة والمشـــاركة فـــي إحدى 
الـــدورات. لذلك مـــن المهم بالنســـبة إلي 

وللفريـــق أن تكـــون الـــدورة 
صغيـــرة وليســـت كبيرة، 

مع كل الضغوط التي 
تتطلبها“. وأردف قائلا 
”يجب أن أكون حاضرا، 
من الناحيتين الذهنية 

والجسدية وأن 
أتمكن من خوض 

خمس مباريات 
في غضون 

خمسة أيام“.
وفي المعتاد 
أنا لا أفعل 

ذلك على 
الإطلاق 

عندما 

لا أشـــارك في بطولـــة“. وما زال ســـجل 
فيدرر، المصنف خامســـا عالميا وصاحب 
٢٠ لقبا كبيـــرا، يخلو من ميدالية أولمبية 
ذهبيـــة في فئة الفـــردي حيث طوّق عنقه 
بميدالية فضية فـــي أولمبياد لندن ٢٠١٢، 
علما أنه أحرز ذهبية الزوجي إلى جانب 
مواطنه ستان فافرينكا في 
بكين عام ٢٠٠٨. ومنذ 
إحرازه لقبه الـ٢٠ الكبير 
في بطولة أستراليا 
مطلع العام ٢٠١٨، لم يصل 
فيدرر إلى نصف نهائي 
إحدى بطولات 
الغراند سلام 
سوى مرة 
واحدة، 
وكان ذلك 
في بطولة 
ويمبلدون 
٢٠١٩ حين 
خسر أمام 
ديوكوفيتش.

هل يستعيد فيدرر نغم التتويجات

 مدريــد – أكد الهولندي رونالد كومان، 
مدرب برشـــلونة، أنه لا يـــرى نجم وقائد 
الفريـــق ليونيـــل ميســـي، بقميص فريق 
آخر خـــلال الموســـم المقبل، مُشـــيرا إلى 
رغبته في استمراره داخل أسوار النادي 

الكتالوني. 
وقال كومان، خـــلال مؤتمر صحافي 
”تحدثت إلى ميســـي في منزله قبل بداية 

الموســـم، وخططت معه وكان متحمســـا 
حقـــا“. وأضاف ”بعدما أرســـل ميســـي 
البورفاكس (خدمة بريدية). شيئا فشيئا 
قبل الموقف واســـتمر مع الفريق، ولا أحد 
يعرف ما سيحدث في المستقبل“. واختتم 
”لســـت واثقا مـــن بقائه، لكننـــي متفائل، 
لأنه لازال لاعبا رائعا ويقود الفريق للفوز 
بالمباريـــات. ما زلـــت لا أرى ليو بقميص 

أي فريـــق آخر غير برشـــلونة“. وينتهي 
عقد ميسي مع برشلونة، الصيف المقبل، 
وارتبط اســـمه بالرحيل إلى باريس سان 

جرمان، أو مانشستر سيتي مجانا.
وكشــــف تقرير صحافي إســــباني، عن 
بنود ســــرية جديدة في عقــــد الأرجنتيني 
ليونيــــل ميســــي مــــع برشــــلونة. وكانت 
الإســــبانية نشــــرت  صحيفــــة ”المونــــدو“ 
تفاصيــــل عقد ميســــي بالكامل الذي وقعه 

في 2017 مع برشلونة 

وينتهــــي فــــي الصيــــف المقبل. ونشــــرت 
”المونــــدو“ أن العقــــد ينص علــــى تقاضي 
ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن 
البرغوث حصــــل على 92 في المئة فقط من 
قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

بنودا سرية جديدة  وكشفت ”الموندو“ 
في عقد ميســــي، والتي ينص أحدها على 
بــــذل البرغــــوث قصارى جهــــده للاندماج 
فــــي المجتمــــع الكتالوني، واحتــــرام قيمه 
الثقافية، والالتزام بشــــكل خــــاص بتعلم 
اللغــــة الكتالونيــــة، التــــي تعــــد وســــيلة 
أساســــية لهذا الاندماج. وأشــــارت إلى أن 
هــــذا البند موجــــود في عقــــود العديد من 
لاعبــــي برشــــلونة، لكن لم يســــبق أن عبر 
ميســــي عن نفســــه أمــــام الإعــــلام باللغة 

الكتالونية.

كومان لا يرى ميسي خارج برشلونة

. لذلك مـــن المهم بالنســـبة إلي
 أن تكـــون الـــدورة 

وليســـت كبيرة، 
ضغوط التي 
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ســــكان  كان   – (مصــر)  الإســكندرية   
الإســــكندرية على ســــاحل البحر المتوسط 
يلوذون بملجأ تحت الأرض خلال الحرب 
العالمية الثانية، هربا من الغارات الجوية 
التــــي حولــــت بعضا مــــن مبانــــي المدينة 
إلــــى أطلال، لكن نفس الأبــــراج الحصينة 
والممــــرات ذات الأقــــواس، أصبحــــت الآن 
دليــــلا على حيــــاة جديدة بعــــد أن تحول 

المكان إلى معرض فني.
أغلق المبنى لمدة 35 عاما، وأعيد بناؤه 
في صورته الحالية بجهود من قبل إحدى 
التنفيذية  والمديــــرة  العقارية،  الشــــركات 
للمعرض شــــيماء رمزي التي بدأت العمل 

فيه قبل خمس سنوات.

بُني الملجأ بقنــــوات التهوية وممرات 
الهــــروب عــــام 1928، بعد أكثر من عشــــر 
ســــنوات من الحرب العالميــــة الأولى على 
يــــد مهندس معماري يوناني، عندما كانت 
الإســــكندرية قبلة ينصهر فيها المهاجرون 

من حوض البحر المتوسط وأوروبا.
”وجــــود  أن  إلــــى  رمــــزي  وأشــــارت 
الأخطبــــوط في مداخــــل الأبــــواب يعتبر 
من أهــــم ما تركه لنا المهنــــدس اليوناني، 
وهو يرمز للحمايــــة في الثقافة اليونانية 

القديمــــة، إذ أن المبنى يضــــم مخبأ تحت 
الأرض تم بنــــاؤه بهــــدف حماية الســــكان 

ضد الغارات أيام الحرب“.
ولفتت إلى أن ”المهندس اليوناني قام 
ببناء هــــذا الملجأ منذ حوالي 93 عاما، أي 
بعــــد الحرب العالمية الأولــــى، وكأنه تكهن 

بنشوب حرب عالمية ثانية“.
وحرصــــت رمزي بالتعاون مع شــــركة 
”ســــيجما“ العقاريــــة، على الحفــــاظ على 

الســــلامة الهيكليــــة للمــــكان الــــذي يوثق 
للتاريــــخ، ويحتضن فــــي الآن ذاته أعمالا 
فنيــــة حديثــــة معروضــــة علــــى جدرانه، 
بالإضافــــة إلى إطلاق اســــم ”شــــلتر آرت 

سبايس“ (ملجأ للفنون).
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة للمعرض 
”عملنــــا علــــى تــــرك العناصر الأساســــية 
القديمة للمكان مثــــل الحجارة والأقواس 
والمدخل“، موضحة ”قمنــــا بإبراز الحجر 
الطبيعــــي الــــذي تم بناء المــــكان به، حتى 
يكــــون معروضا أمــــام الشــــباب ويتعرف 
الجيــــل الحالي على ما كان يســــتخدم في 
الســــابق، إلى جانب فرصة دراسة القيمة 

البصرية للفضاء من جديد“.
كما حافظت رمزي والشــــركة العقارية 
على فتحات التهوية والهروب، باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من تاريخ المكان، وتســــاعد 
في إطــــلاق العنــــان للخيال لإعادة رســــم 
صور ومشاهد الأحداث وحياة البشر بين 
هذه الجدران. وشــــددت علــــى أن ”فتحات 
التهوية والهروب تعتبر منذ نحو 90 سنة، 
من أهــــم العناصر التي كانت موجودة في 

المخابئ في العمارات القديمة“.

افتُتح  الـــذي  المعرض،  ويســـتضيف 
رسميا للجمهور في يناير 2020، مشاريع 
تســـتهدف تشـــجيع الفنانـــين مـــن جيل 
الشـــباب على عـــرض أعمالهـــم، وإقامة 
ورش عمل في ما يمثل إضافة ومتنفســـا 

للمشهد الإبداعي في الإسكندرية.
وتابعـــت مديـــرة المعـــرض ”حرصنا 
على أن يكون التصميم بسيطا ومحافظا 
علـــى طابعه التراثي، حتى نوفر للفنانين 
الشـــباب فرصة إبراز فنهم في المســـاحة 

المتاحة لهم في الملجأ“.

وحاولـــت غديـــر فهيـــم وهـــي زائرة 
للمعـــرض، وصـــف شـــعورها فـــي مكان 
يســـتحضر جزءا من تاريخ المدينة، قائلة 
”كثيرا ما كنا نســـمع عـــن الحرب العالمية 
الثانية من بعض أفراد عائلاتنا أو نطالع 
أخبارها في الكتـــب، لكن التواجد بمكان 
كان ملجـــأ في تلـــك الفترة مـــن التاريخ 
يشحننا بمشاعر متضاربة تحمل الخوف 

والمتعة في آن“.
وأضافـــت فهيـــم ”ما يســـاعدنا على 
الاســـتمتاع بالتجـــول في المـــكان، كونه 

محتفظا بفكرة تصميمـــه على أنه ملجأ، 
فشـــكله المعماري منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة إلـــى اليـــوم كما هو لـــم يتغير، 
لاســـيما فتحة التهوية وسلالم الهروب، 
وهـــو ما يوفر لنا فرصـــة محاكاة جميلة 

للغاية“.
ونظم المعرض خلال الاحتفال بمرور 
عام على افتتاحه، سلســـلة من الفعاليات 
شارك فيها حوالي 60 فنانا، غالبيتهم من 
ســـكان المدينة، علما أن المعرض استقبل 

أكثر من 3500 زائر منذ بداية 2020.

إيطاليان يصممان أزياء 

على مقاس جيل تيك توك

الأربعاء 2021/02/03 
السنة 43 العدد 11960

 ميلانــو (إيطاليــا) – قـــدم المصممـــان 
الإيطاليان دومينيكو دولتشه وستيفانو 
غابانـــا خلال عرض أزيـــاء أقيم بالكامل 
بالصيغة الافتراضيـــة الاثنين، مجموعة 
رجاليـــة بالأبيـــض والأســـود والذهبي 
والفضي، مفصّلـــة خصيصا على قياس 
جيل ”تيك توك“، ولكن من دون أن يتخليا 
عن المـــواد التي درجا على اســـتخدامها 

كأحجار الستراس والترتر.
وقال غابانا ”كل هذا الاتجاه الجديد 
الذي يأتي من تيك توك أو إنســـتغرام أو 
تويتش، هو من دون شك أكثر ما أثر فينا 
خلال تصميـــم هذه المجموعـــة الجديدة 
(..)، حيث توجد تلك الحرية الهائلة التي 

أظهرها لنا الجيل الجديد“.
وباتـــت ”دولتشـــه إي غابانـــا“ التي 
تركّـــز حتى الآن على الجيـــل من مواليد 

كثـــب  عـــن  تهتـــم   ،1980-2000 مرحلـــة 
بـ“الجيـــل زي“، أي الفئـــة العمريـــة -15

24 عامـــا، التي تهوى شـــبكة ”تيك توك“ 
الاجتماعية المملوكة من مجموعة ”بايت 

دانس“ الصينية.
تشـــكيلتهما  اســـتلهام  مـــن  وبـــدلا 
الجديـــدة من شـــوارع لنـــدن ونيويورك 
وميلانـــو، أفاد المصممان مـــن مكوثهما 
في المنزل بسبب جائحة كورونا، لمراقبة 
”الحيـــاة الاجتماعيـــة عبـــر الإنترنـــت 
الاجتماعـــي“،  التواصـــل  ووســـائل 

وخصوصا في ما يتعلق بالشباب.
ومـــن هنا جـــاءت فكرة عـــرض هذه 
التشكيلة الجديدة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إلـــى جانب منصـــة الأزياء 
الراقيـــة ”فارتيتش“، وهي ”قناة تواصل 

جديدة“ تابعة لدولتشه وغابانا.

صباح العرب

روا القوالب 
ّ

كس

الصحافية

الملجأ بني بعد أكثر من 

عشر سنوات من الحرب 

العالمية الأولى على يد 

مهندس معماري يوناني

ماكدونالدز تشجع موظفيها 

على لقاح كورونا بالحوافز المالية

نون جمعية لحماية القطط
ّ
شباب مغاربة يكو

 شــيكاغو – أعلنـــت سلســـلة مطاعم 
الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز، 
تقـــديم حافز مالـــي إضافي يعـــادل أجر 
عمل 4 ســـاعات لـــكل عامل مـــن عمالها، 
لتشـــجيعهم على الحصول علـــى اللقاح 
المضاد لفايروس كورونا في أســـرع وقت 

ممكن.
وبحسب صحيفة ”شيكاغو تربيون“ 
الأميركيـــة، فإن هذا الحافـــز متاح لأطقم 
المطاعم المملوكة للسلســـلة في الولايات 
المتحـــدة، مضيفة أن حوالـــي 5 في المئة 

من إجمالي عدد مطاعـــم ماكدونالدز في 
الولايات المتحدة وعددها 14 ألف مطعم، 

مملوكة للشركة.
ويأتـــي ذلك في الوقـــت الذي اتخذت 
فيـــه العديد مـــن الشـــركات الأخرى في 
مماثلـــة.  خطـــوات  المتحـــدة  الولايـــات 
وكانـــت سلاســـل متاجـــر دولار جنرال، 
وألـــدي، وتريدر جـــوز، ومطاعم درادين، 
التي تمتلك سلســـلة أوليـــف جاردن، قد 
أعلنت منح عمالها حوافز مالية للإسراع 

بالتطعيم.

ولا تعتزم سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
ومقرها في مدينة شيكاغو مثل الشركات 
الأخـــرى، فـــرض التطعيـــم إجباريا على 

عمالها.
وكانت ماكدونالدز وهي أكبر سلسلة 
مطاعم وجبات ســـريعة فـــي العالم، قد 
تعرضت لانتقـــادات واســـعة من جانب 
نشطاء حقوق العمال، بدعوى أن ظروف 
العمـــل لديهـــا أثنـــاء جائحـــة كورونا 
تعـــرض هـــؤلاء العمال لخطـــر الإصابة 

بالفايروس.

 أكادير (المغرب) – قامت مجموعة من 
الشباب من مدينة أكادير المغربية بإنشاء 
(يو كان ســـايف  جمعية ”يمكنك إنقاذي“ 
مـــي)، حاملين على عاتقهـــم مهمة التكفل 

بالقطط الضالة ومساعدتها.
وتعمـــل الجمعية المكونة من تســـعة 
أعضـــاء على إنقاذ القطط من الشـــوارع، 
خاصة التي تحتـــاج لرعاية طبية، حيث 
قامت بإنشاء ملجأ خاص حتى توفر لها 
المأوى والأكل والعلاج إلى أن يتم تبنيها.

ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء المغربية، قال 
نائب رئيس الجمعيـــة توفيق اضراوي، 
وهـــو طالـــب في كليـــة الحقـــوق، ”حبنا 
للحيوانـــات جمعنـــا وجعلنـــا نفكر في 

العمل سويا لمساعدتها على أرض الواقع، 
خاصـــة أن جمعيات حماية الحيوانات لا 
تـــزال قليلة بالمغـــرب، مقارنة مـــع أعداد 
الحيوانات الضالة والتي تُعامل بشـــكل 
ســـيء وتتعرض لمختلف أنـــواع الضرب 

والتهميش في الشوارع المغربية“.
ولفت إلى أنهم ”يتلقون دعما معنويا 
وماديا من مجموعة من محبي القطط في 
المدينـــة، لتوفير الأكل والدواء وتســـديد 

فواتير التطبيب، وغيرها“.
وفـــي الوقت الذي نشـــأت فيه العديد 
من المبـــادرات والمســـاعدات الهادفة إلى 
تخفيـــف العبء ومســـاعدة الأســـر التي 
تضـــررت بشـــكل كبيـــر جـــراء جائحـــة 

كورونا، اختارت مجموعات أخرى أغلبها 
من الشباب العمل لفائدة الحيوانات.

وكان للوبـــاء أثـــر بالـــغ علـــى حياة 
حيوانات الشـــوارع جراء فتـــرة الحجر 
الصحـــي، وامتد أيضا إلـــى الحيوانات 
الأليفة التي كانت تعيش بأمان في منازل 
أصحابهـــا، إلـــى أن دفع فقـــدان بعضهم 

لوظائفهم إلى التخلي عنها.
وأشـــار اضراوي إلـــى أن ”الجمعية 
تواجه عدة صعوبـــات من بينها إمكانية 
توفير العلاج وأماكـــن لإيواء أعداد أكبر 
من القطط، إلى جانب عدم توفر وســـيلة 
نقل خاصة، في ظل رفض بعض أصحاب 

سيارات الأجرة نقل القطط على متنها“.

كينية تصنع 

طوبا من مخلفات 

البلاستيك
 نيروبي – عندمـــا تقذف نزامبي ماتي 
قطعة الطابوق (الطـــوب) بقوة على ممر 
فـــي أرضيـــة مدرســـة مكســـو بالطابوق 
المصنـــع من البلاســـتيك المعـــاد تدويره 
في مصنعها بالعاصمـــة الكينية، تحدث 
القطعـــة صوتا عاليا دون أن تنكســـر أو 

تتشقق.
قالت ماتي مؤسســـة شـــركة جيجي 
ميكـــرز التي تحوّل مخلفات البلاســـتيك 
إلى مواد بناء شـــديدة التحمل ”منتجنا 
أقـــوى بخمـــس إلـــى ســـبع مـــرات مـــن 

الخرسانة“.
ولفتـــت ماتي مهندســـة المـــواد التي 
تصمم آلاتها بنفســـها إلـــى أن مصنعها 
مخلفـــات  مـــن  طنـــا   20 تدويـــر  أعـــاد 
البلاســـتيك منذ تأسيســـه في عام 2017. 
وتعتزم إضافة خط إنتاج ثان أكبر لزيادة 

القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أمثالها.

هيثم الزبيدي

صباح الع
ه

زوار الملجأ تتنازعهم مشاعر الخوف والمتعة (من صفحة {شلتر آرت سبايس} على فيسبوك)

قامت شركة مصرية بتحويل مخبأ بني تحت الأرض في مدينة الإسكندرية 
منذ نحو قرن إلى ملجأ للفنون، محتفظة بشكله المعماري حتى تتيح للفنانين 

والزائرين، فرصة النفاذ بمخيلاتهم إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

لون مخبأ عمره قرن إلى ملجأ للفنون
ّ
ون يحو

ّ
مصري

 تســــتغرب مــــن حجم القولبــــة التي 
يمكــــن أن تواجهها فــــي العمل اليومي. 
كلّ مَن حولك يريــــد أن يضع الأمور في 
ســــياق ثابت. كل ما تسمعه عن المرونة 
والتغيير والمبادرة، هو أشياء مفيدة في 
الاجتماعات واللقاءات وكتابة التقارير 
عــــن الأداء. لكن عندما تســــأل المعنيين 
تجدهــــم يريدون نســــقا ثابتا في العمل 

لا يحيدون عنه.
يمكن فهم هذه السياقات في أعمال 
تجارية أو صناعية، أو حتى أكاديمية. 
ولكن كيــــف يمكن أن تفهمهــــا مثلا في 
العمل الصحافي؟ العمل الصحافي قائم 

على التنويع والتغيير. القولبة تقتله.
خذ مثــــلا تبويــــب الصفحــــات في 
جريدة يوميــــة. الأولى للأخبار الكبرى، 
وصفحات الأخبار تقســــم جغرافيا، ثم 
تذهب إلى الــــرأي والاقتصــــاد وهكذا. 

الكل مرتاح.
لكــــن تبــــرز لــــك يوميــــا مواضيــــع 
”ناشــــزة“ تربــــك المحررين. فــــي بعض 
الأحيــــان تختــــرع لهــــا تبويبــــات، لكن 
المحرر سيســــتمر في الاشــــتغال عليها 
بنفــــس العقليــــة. مواضيــــع مربكة في 
التوجيــــه والإعداد، ويزيــــد من إرباكها 
للمحرر أنه يريد تمريرها ضمن السياق 
اليومي. المحــــرر الصحافــــي طباخ في 
مطعــــم الوجبــــات اليوميــــة (بعضهــــم 
في مطاعــــم الوجبات الســــريعة)، ومن 
الصعب أن تفاجئــــه وتطلب منه وجبة 
مختلفة وكأنك أخذته فــــورا إلى مطعم 
فنــــدق خمس نجوم وتطلــــب منه إعداد 

وجبة خاصة.
نقــــاط التشــــابك كثيــــرة. نواجهها 
اليوم فــــي تقارير الوباء. تقول كورونا، 
فيقولون: تبويب صفحة ”صحة“. ولكنّ 
الموضــــوع عن توزيع اللقــــاح مثلا. هذا 
موضوع لوجســــتي، هل هو اقتصاد أم 
تحقيقات؟ هل كشــــف الــــكلاب للإصابة 
عند شــــخص هــــو موضــــوع صحي أم 
منوعات؟ الأمــــر يحتاج إلــــى إفتاء من 
مديــــر. المديــــر نفســــه يحتــــار أحيانــــا 
ويستعين بصديق يحمل مسمى ”رئيس 

تحرير“. رئيس المحتارين.
القولبــــة لا تقــــف عنــــد هــــذا الحد. 
ماذا تكتــــب في عمود منــــوّع للأخيرة؟ 
المقــــال مقال ســــواء أســــميته عمودا أو 
أي مســــمى آخر. لماذا الاســــتخفاف به 
والكتابــــة وكأنــــه خاطرة مثــــلا، أو أن 
يكون تسجيلا شــــخصيا لحادثة مررت 
بهــــا؟ هل فكــــرة أن يكــــون خفيف الظل 
هــــي أن يكون خفيفا بــــلا معنى؟ لماذا لا 
يكون مقالا متماســــكا يطرح قضية بدلا 
من خربشــــات من كاتب. الخربشات لها 
مكانها اليوم في عالم فيسبوك. انشروا 
هناك رجاء واتركوا العمود في الأخيرة 

للمقالات الطريفة والمنوعة.
خذ مثلا كاتبا سياســــيا، من الوارد 
أن يكتــــب في صفحة الــــرأي عن قضية 
تختلط فيها الأمور. القليل من الخلفيات 
الاجتماعية لقضية سياســــية مطروحة، 
لن ينتقص من قيمة المقال سياسيا. لكن 
الكاتب يتردد. عليــــه أن يزيد من جرعة 
المفــــردات والقــــراءات السياســــية، وأن 
يترك الاجتماعــــي لأصحابه. كم نضيع 
مــــن أفكار في هذا الترفــــع غير المنطقي 

والذي تجاوزه العالم.
والتبويبــــات  القوالــــب  كسّــــروا 
الصحافيــــة. العالــــم غــــادر العيش في 

الصناديق منذ أمد طويل.

كشفت الممثلة 

التونسية فريال يوسف 

خلال استضافتها في 

برنامج {ذا إنسايدر} 

بالعربي، أنها أهملت 

حادثة وقوعها من على 

ظهر حصان، ما سبب 

لها متاعب صحية 

دفعتها إلى رفض 

المشاركة في الأعمال 

الدرامية خلال السنوات 

الأخيرة، مشيرة إلى 

أنها تتابع حصص علاج 

في ألمانيا، لم تتمكن 

من استكمالها بسبب 

فايروس كورونا.

ك

التونس

خلال

برنا

بالع

حادث

ظه

له

دف

المش

الدرام

الأخ

أنها

في أ

من ا
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